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  تقديرالشكر ولا
  

حمّن الرحيمبسم االله الر  
  والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آلِه وصحبِه أجمعين

  : وبعد
ه على نعمـه التـي لا تعـد ولا    ، شكراً يليق بمقامه وأحمدأشكر االله عز وجل

  . تحصى
عبداالله محمـد  كتور أتقدم بآيات الشُّكر والَّتقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضل الد

كل الدروب المؤدية إلى إتمام هـذا   -ببساطته وعلمه وتواضعه  -مسعود الذي أنار لي
القدوة ، وأن يكون لنا دير أن يديم عليه الصحة والعافيةسائلاً المولى العزيز الق. العمل 

  . في التواضع والعلم والخلق
قريـب أو بعيـد   كما أعرب عن شكري وتقديري العميقين للذين سـاهموا مـن   

بجهودهم في إعداد هذه الرسالة واغتنم هذه المناسبة لأتقدم بالشكر الوافر والخالص لكل 
، ولـم  اللذين تلقياني بالحدب والرعاية من الدكتور أحمد الزروق والأستاذ خالد السحاتي

يـل إلـى لجنـة    ، كما أقدم شـكري الجز في إسداء توجيهاتهما وإرشاداتهمايبخلا علي 
  . عاتقها فحص هذه الدراسة وتقييمهاالمناقشة التي أخذت على 

عة هذه ولا يفوتني أن أشكر الشيخ الجليل على أحمد الشاعري على تفضله بمراج
  . الرسالة من الجانب اللغوي

كما أسجل وافر الامتنان وخالص الشكر وعظيم التقدير إلى كل من وقـف إلـى   
، واخص بالشكر صديقي خالد العريبـي  ،لإنجاز هذه الدراسة ونجانبي بالمساعدة والع

  . لي كل التشجيع والدعم المعنويين وكل الأصدقاء والزملاء الذين قدموا
وفي الختام لا يسعني إلا أن أذكر بصادق العرفان والجميل كـل مـن قـدم لـي     

  . وللجميع فائق الاحترام والتقدير مساعدة لإتمام هذه الدراسة

  )التوفيق واالله ولي(
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   ملخص الدراسة

دراسة حالـة  : لدولي في حل المنازعات الإقليميةتناولت هذه الدراسة موضوع التدخل ا
، وذلـك لتوضـيح   )الدولي في قضية الصحراء الغربيـة  استخدام الأمم المتحدة لمبدأ التدخل(

الكيفية التي استخدمت بها هذه المنظمة الأممية التدخل لتحقيق احـد مبادئهـا وهـى تسـوية     
لحفاظ علـى السـلم والأمـن    ، والهدف من إنشائها وهى انازعات الدولية بالوسائل السلميةالم

  . نصوص المواد الواردة في ميثاقها ، وذلك حسبالدوليين
كذلك لمعرفة كيف تعاملت هذه المنظمة مع قضية الصحراء الغربية التي تعتبر من بين 

ة لتصفية الاستعمار في القارة الإفريقية، ، وأخر قضيقضايا التي يشهدها النظام الدوليأطول ال
، وذلك من خلال الوقوف عقيدات إقليمية وقانونية وسياسيةفي ظل ما يكتنف هذه القضية من ت

قف للتـأثيرات الإقليميـة   ، ومدى استجابة تلك المواموقف طرفي النزاع من هذا التدخل على
  . والدولية

، وهـو  1988ة ما بين الفترتين، من عـام  سوبناء علية تم تحديد الحدود الزمنية للدرا
، ويعد حـافزاً لتـدخل الأمـم    زاع إلى مستوى الجمود والاسترخاءالتاريخ الذي وصل فيه الن

ل طرفي النزاع الدخول في مفاوضات، وحتـى  المتحدة لتسوية القضية بالوسائل السلمية بقبو
، والدخول فـي  لتسوية القضيةلولها السياسية ، بعد أن قدمت الأمم المتحدة ح2006نهاية عام 

علـى  ، أما الحدود المكانية فقد ركزت هـذه الدراسـة   مرحلة جديدة وهى مرحلة المفاوضات
  .وما يدور فيه من نزاع بين أطرافهمنطقة المغرب العربي وبالتحديد إقليم الصحراء الغربية 

النزاع على وذلك من خلال استخدام مدخل النظم لمعرفة تأثيرات البيئة المحيطة بمحل 
، ولدراسة القـرارات والتقـارير الصـادرة    )جبهة البوليساريو - المغرب(مواقف الطرفين 

، ا القانون الدولي للشعب الصحراويبخصوص هذه القضية، والبحث عن الحقوق التي يضمنه
، كما تم استخدام مـنهج  استخدم المدخل القانونيلمغربية وما مدى تأثير التدخل على السيادة ا

سة الحالة للتركيز على النزاع الدائر في الإقليم، من خلال تتبع تطـورات هـذا النـزاع    درا
باستخدام المنهج التاريخي لمعرفة تلك التطورات حسب التسلسل الزمني لهذه الأحـداث منـذ   

  .علي للأمم المتحدة في هذه القضيةالتدخل الف
ى ثلاثة فصول تتفـرع إلـى   وللإجابة على الأسئلة المطروحة تم تقسيم هذه الدراسة إل

، حيث تضمنت مطالب حسب الحاجة لتغطية الموضوع، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمةمباحث و
  . الخطوات المتبعة في البحث العلميالمقدمة عرضاً لما تقدمه هذه الدراسة و

  



 

 و 

 

، فيتنـاول  لـدولي وهو الإطار النظري لظاهرة التدخل في القانون ا )الفصل الأول( أما
، وذلك لمحاولة معرفـة الغمـوض الـذي    الأزمة الاصطلاحية لظاهرة التدخلالأول المبحث 

، لغرض تحديد مفهومها ومعرفة أخر ن خلال تتبع التطور التاريخي لها، مالظاهرةيكتنف هذه 
لى ، مع تسليط الضوء عة الغموض الذي يكتنف هذه الظاهرةما توصل إليه من محاولات لإزال

  . اً لتعارضه مع مبدأ سيادة الدولة، نظرعيتهصوره وإشكاله ومدى مشرو
تنـاول جداليـة   ) المبحث الثـاني (ولتوضيح هذا التعارض وما يثيره من جدل تم في 

تحديـد  ، وذلك من خـلال تتبـع تطورهـا و   ظاهرة التدخل ومبدأ سيادة الدولةالتعارض بين 
، مما ى مبدأ السيادةتطورات الحديثة عل، ومدى تأثير التحديات والمفهومها ومعرفة خصائصها

ي ، وتقييدها في ظل القانون الـدول ير مفهومها من المطلق إلى النسبيأدى إلى انحصارها بتغي
، ومن أجل الوقوف لمعرفة إشكالية هذا التعارض بين مبـدأ  المعاصر في حقبة سيادة العولمة

جديدة التي حديات ال، في ظل التبينهما ، كان لابد من معرفة العلاقةسيادة الدولةالتدخل ومبدأ 
) 7/2(م  ، مما أدى إلى تجاوز واجب عدم التدخل المنصوص علية فـي يشهدها النظام الدولي

ختصـاص الـدولي   ، وما مدى التـداخل بـين الا  من ميثاق الأمم المتحدة، إلى واجب التدخل
 ـوالتنظيم الدولي من هذا التداخل ، وموقف القضاءوالاختصاص الداخلي ين ، ومعيار التفرقة ب

  . اخلي للدولة وبين ما هو شأن دوليما يعد من صميم الاختصاص الد
التـدخل فـي قضـية     ولغرض معرفة الكيفية التي استخدمت فيها الأمم المتحدة مبـدأ 

، وكيفية تعاملها لتسوية هذه القضية وما يحيط بتلك الجهود المبذولـة مـن   الصحراء الغربية
من هذه الدراسة تدخل الأمم المتحـدة لتسـوية    )الثانيالفصل (، تناول رات دولية وإقليميةتأثي

قبـل  ولمعرفة الجهود المبذولة مـن  ) 1996حتى  1988(قضية الصحراء الغربية من الفترة 
، تم تقسـيم هـذا   عليها من تأثيرات دولية وإقليمية، وما انعكس الأمم المتحدة لتسوية القضية

لـة الأولـى مـن    ، تبـدأ المرح ه الفترةبحث يتناول مرحلة من هذكل م :ى مبحثينالفصل إل
، من الأمم المتحدة أمر التدخل الدولي، وهى المرحلة التي أقرت فيها )1991حتى  1988(عام

الوحدة الإفريقية في بدايـة  ، بمساعدة منظمة طط التسوية الأممية المتفق عليهاخلال طرح مخ
وقـف  ية من إشراف على تنفيذ ، وما تم القيام به من جهود تتمثل في الأعمال التحضيرالأمر

، إلى الدخول في المرحلة الانتقالية وهى بدايـة لجنـة تحديـد    إطلاق النار بين طرفي النزاع
المصـير مـن سـكان     الهوية عملها لتحديد هوية من يحق له المشاركة في استفتاء تقريـر 

تعثر تلـك  ، والوقوف على أسباب ايير المحددة بمخطط التسوية، حسب المعالصحراء الغربية
، وقد انتهـت هـذه   يمية التي انعكست على تلك الجهودالجهود ومعرفة المواقف الدولية والإقل

طرفي النـزاع  ، ماعدا الحصول على موافقة ن تحقق الأمم المتحدة نتيجة تذكرالمرحلة دون أ
هى مرحلة جديـدة  و) 1996حتى 1992(، لتبدأ مرحلة جديدة من عام على وقف إطلاق النار



 

 ز 

 

، لمحاولـة  م المتحدة الضغط على طرفـي النـزاع  ، والتي تمارس فيها الأمنظام الدوليفي ال
، والتي تكللت بقيام بينهما حول معايير تحديد الهوية التقريب بين وجهات النظر وبلورة اتفاق

جديدة بخصوص معايير ، ومن ثم تقديم مقترحات متحدة بطرح خيارات لتسوية القضيةالأمم ال
للوقوف على الأسباب التي تكتنف تحديد الهوية كأسباب تقنية أو إقليمية ودولية،  ،تحديد الهوية

، عندها بدأت الأمم المتحدة في البحث صول مخطط التسوية إلى طريق مسدودكانت سبباً في و
  . إلى حيز الوجودعن أسلوب جديد للتدخل لإظهار مخطط التسوية 

ذه الدراسة وهو تدخل الأمم المتحدة لتسـوية  من ه )الفصل الثالث(بالفعل هذا ما تناوله 
دة تتخلى ، الأمر الذي جعل الأمم المتح)2006إلى  1997(غربية من الفترة قضية الصحراء ال

 ـ   عن مخطط التسوية الاممي دن ، بعد المفاوضات التي تم عقدها مع طرفـي النـزاع فـي لن
،  بدأت تتعامـل  التسوية لصعوبات التي تواجه مخطط، ولكثرة المشاكل واولشبونة وهيوستن

، ومـن ثـم تقسـيم    )الحل الثالـث (ت في اتفاق الإطار مع القضية بطرح حلول سياسية تمثل
وبعدها تم طرح ما يعرف بخطـة  ) الحل الرابع(الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو 

 ـ)الحل الوسط(ان الصحراء الغربية السلام من أجل تقرير مصير سك ادرة ، وأخيراً بطرح مب
، مع معرفة الانعكاسات الدولية والإقليمية تجاه كل حل من الحكم الذاتي في الصحراء الغربية
، من خلال أيضـا تسـليط   المتحدة المبذولة لتسوية القضية تلك الحلول، في سياق جهود الأمم

ف المعنية بقضية الصحراء الضوء على مواقف طرفي النزاع ومعرفة مواقف مختلف الأطرا
  .  ةالغربي

تعامل الأمم المتحدة بصورة دائمة مع المغرب : منها الدراسة لعدة نتائج  وقد توصلت هذه
ى الجهود المبذولة لتسوية عل سلباً، انعكس بصفته صاحب الإدارة على إقليم الصحراء الغربية

ر اعتماد الأمم المتحدة على شهادة شيوخ القبائل كأحد معايير تحديد الهوية اث، كذلك القضية
سلباً في تعثر الدور التقني للجنة تحديد الهوية ، كما تؤكد هذه الدراسة بأن هناك علاقة بين 

ى طرفي النزاع من قبل مجلس الأمن ، أي حل عل انتهاج الأمم المتحدة سياسة عدم فرض
وبين تعامل الدول الكبرى مع القضية دون وضع حد فاصل بين هذا التعامل وبين علاقة كل 

مما جعل المنطقة في حالة لا سلم ولا حرب هذا من جهة ، ومن مغرب والجزائر ، منهما بال
لازالت بعيدة عن إنها على و كوسيط دولي ية الأمم المتحدةاثر على حياد ومصداقجهة أخرى 

ذلك من خلال القرارات والتوصيات الصادرة و ،طة عالمية ترتفع فوق سيادة الدولكونها سل
  .  ولا تحمل أي جهود لحل المشكلة  التي كانت محدودةعنها 
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  مقدمةال
  

شهد النسق الدولي تطورات جذرية عديدة طالت بنيته وكان لها تأثيرها البالغ في مجرى 
، كما كان ن تفاعلات بين أللاعبين الدوليينالعلاقات الدولية المعاصرة وما يدور في عالمها م

لتلك التطورات أثرها البين على قواعد السلوك الحاكمة والمنظمـة لمجمـل هـذه العلاقـات     
  .لتفاعلاتوا

ومن بين التطورات التي شهدها النسق الدولي هو انتشار ظاهرة التدخل الـدولي فـي   
لدول حول مدى المنازعات الدولية والإقليمية الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بين الفقه وا

، وحول مدى إمكانية اعتباره إنشاء لقواعد قانونيـة دوليـة جديـدة، أو    مشروعية هذا التدخل
تعديلا للأحكام والقواعد القانونية التي تتضمنها مواثيق المنظمات الدولية التي تحكـم علاقـة   

، وقد كان من بينها النزاع الدائر في إقلـيم الصـحراء   ل بالمنظمات الدولية في النزاعاتالدو
الفصل  الغربية ، ذلك الإقليم الذي اعتبرته الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم التي ينطبق عليها

العامـة الخاصـة بتصـفية     ، ومن ثم إعلان الجمعيـة حادي عشر من ميثاق الأمم المتحدةال
قيد النظر سنوياً من قبل الجمعية العامة التي كانت تحث  1964، وأصبحت منذ عام الاستعمار

ان ، وقد كالإسراع في منح الإقليم استقلاله، على ارها الدولة المسؤولة عن الإدارةإسبانيا باعتب
ا تخليها عن الإقليم فـي عـام   من المفترض أن يتمتع هذا الإقليم بالاستقلال منذ إعلان اسباني

  . ، وإنهاء إدارتها له1975
، محاولة في مرحلة مبكـرة التـدخل لتحسـم    خطار اسبانيا للأمم المتحدة بذلكوقد تم أ

، أن 1974فـي عـام    ، لذا طلبت من محكمة العدل الدوليـة لمسألة استناداً إلى حكم القانونا
ما توافيها بالرأي الاستشاري حول أحقية كل من المغرب وموريتانيا ومدى صحة ادعاءاتهما في

عـدم   1975، وكان رأي المحكمة الاستشاري الصـادر عـام   يتعلق بإقليم الصحراء الغربية
ظـل  ، وعلى هذا الأساس ين بالسيادة على الصحراء الغربيةشرعية أي ادعاءات سابقة للدولت

الشعب الصـحراوي فـي تقريـر     موقف الجمعية العامة حول هذا الموضوع مستنداً إلى حق
  . المصير

، هو تقسيم هذا الإقلـيم الغنـي بالفوسـفات    ان رد المغرب وموريتانيا على ذلكوقد ك
تانيا على الثلث البـاقي عـام   ، بينما حصلت موريت المغرب على ثلثي مساحة الإقليمفحصل
فاح مسلح ، وبدأت حركة كتبرت هذا التقسيم احتلالا أجنبياالبوليساريو اع ، ولكن جبهة1976

طلاق النـار  وقف إ 1978، أما موريتانيا فسرعان ما قررت في عام بدعم من الجزائر وليبيا
 . هة بين المغرب وجبهة البوليساريو، ومن ثم انحصرت المواجوالانسحاب من الصحراء
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، سـميت  )1980إلـى   1979(دامية من الفتـرة   وقد ترتب على هذه المواجهة حرب
إلى أن قامـت الأمـم المتحـدة     وضع أللاستقرار هذا على المنطقة خيم ، حيثبحرب الرمال

، الذي تم عرضة على لسلام تعرف بمخطط التسوية الامميبالتدخل من خلال صياغة خطة ل
حـدة المسـؤولية   ، والذي يتضمن تخويل الأمم المت1988أغسطس  11طرفي النزاع بتاريخ 

يـر المصـير لسـكان الصـحراء     الوحيدة والخالصة عن تنظيم وإجراء استفتاء من أجل تقر
، ومن هنا بـدأت الأمـم المتحـدة فـي     ماج مع المغرب أو الاستقلال عنها، إما بالاندالغربية

  .    قنيةتعقيدات إقليمية ودولية وت استخدام مبدأ التدخل للتعامل مع هذه القضية وما قد يكتنفها من
  

   :الدراسات السابقة 
تدخل الأمم المتحدة فـي  (، بعنوان زيدان سة قدمها الدكتور مسعد عبدالرحمندرا :أولاً
إلى ماهيـة التـدخل    ، والتي تطرق فيها الباحث)المسلحة غير ذات الطابع الدولي النزاعات

، وقد ركزت هذه لظيم الدولي من التدخ، وموقف كل من الفقه والقضاء والتنوصوره وإشكاله
الدراسة من خلال معرفة رأي الفقه والقضاء والتنظيم الدولي في التفرقة والتميز بين النزاعات 

، مع تسليط الضـوء علـى   والاضطرابات والتوترات الداخلية المسلحة غير ذات طابع دولي
ة مع تلـك  ، مع معرفة كيف تعاملت الأمم المتحدالنزاعات والآثار المترتبة عليهاأسباب تلك 

، ومدى تمسك الأمم المتحدة بمبدأ في فترة الحرب الباردة أو بعدها النزاعات سواء التي نشبت
  .ي الشئون الداخلية للدول الأعضاءعدم التدخل ف

وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من خلال تتبعها لتدخل الأمم المتحدة في النزاعـات  
توسعت في الخروج علـى أحكـام   لأمم المتحدة قد ، هو أن االدولي المسلحة غير ذات الطابع

ت ، عندما تعاملت الأمم المتحـدة مـع النزاعـا   1990في المرحلة اللاحقة على عام  )2/7(
، كما توصي هذه الدراسة نظراً للمشاكل التي تعـاني منهـا   المسلحة غير ذات الطابع الدولي

ياسية أو مالية أو إدارية لا يتحقق ، سواء كانت سلمسلحةالأمم المتحدة حال تصديها النزاعات ا
، والعمل على تطويرهـا بصـورة   من ميثاق الأمم المتحدة) 52(ام مإلا من خلال إعمال إحك

أفضل بحيث تتضمن أحكاما تعمل على أعطاء المنظمات الإقليمية الأولويـة فـي مواجهـة    
صلاحيات الكافيـة  ، وإعطائها الير مسلحةالنزاعات الداخلية بالدول سواء أكانت مسلحة أو غ

سواء السياسية أو العسكرية لمواجهة هذه المشاكل بصورة مستقلة تمنع تدخل القوى الكبـرى  
   1.لنزاعات بالصورة التي عليها ألانفي هذه ا

                                                
مسعد عبدالرحمن زيدان ، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات طابع دولـي ، رسـالة دكتـوراه ،    .  1

   .  2001جامعة القاهرة ، 
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دراسة : مشكلة الصحراء الغربية(سة قدمتها نادية محمود عبدالرحمن، بعنوان درا :ثانياً
سـتعمار  ، حيث تطرقت هذه الدراسة لمرحلـة الا )1991ة للسلام منذ عام لخطة الأمم المتحد

، وقد ركزت هذه لة الصراع بين الأطراف الإقليمية، ومن ثم مرحالاسباني للصحراء الغربية
القضية علـى   ، حيث تناولت مسألة عرض1956جهود الأمم المتحدة منذ عام الدراسة على 

وخطة الأمم المتحدة للسلام منذ عـام  ، دة الأفريقية، وجهود منظمة الوحمحكمة العدل الدولية
1991 .  

أن سبب تعثر الجهود المبذولة من قبل الأمم : وقد توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج أهمها
المتحدة لتسوية القضية يرجع إلى طبيعة التعقيدات التي تكتنف النزاع سواء من طرفي النزاع، 

  )1(.لمحل النزاعأو من الأطراف الإقليمية المتاخمة 

مـن  : تطور نـزاع الصـحراء الغربيـة   (نوان ، بعدراسة قدمها عمرون محمد :ثالثاً
اسة أهمية إقليم الصحراء ، حيث تناولت هذه الدر)الاسباني إلى مخطط بيكر الثاني الانسحاب
، وقد تطرقت للنزاع من الناحية القانونية والإقليمية لقبائل التي تسكن في هذا الإقليم، واالغربية

، مع تسليط الضوء على المسار الدبلوماسي لتسوية النزاع سحاب الاسباني من المنطقةعد الانب
، مع التركيز على الجهود التي المتحدة المبذولة لتسوية القضية من خلال التطرق لجهود الأمم

  .، لتسوية قضية الصحراء الغربية)جيمس بيكر(قام بها 
الأمم المتحدة قد أخطأت مـرتين فـي    أن: ائج أهمهاوقد توصلت هذه الدراسة لعدة نت 

عندما أجبرت إسبانيا على التخلي عن  1975التعامل مع نزاع الصحراء الغربية ، الأولى عام 
عندما تخلت عـن   2001، والثانية عام ية صدور رأي محكمة العدل الدوليةالاستفتاء إلى غا

  . )2(دوليةة عن الشرعية المخطط التسوية وبدأت تبحث عن حلول سياسية بعيد
  

  :مشكلة الدراسة
 تتلخص مشكلة الدراسة في الكيفية التي استخدمت بها الأمم المتحدة لمبدأ التدخل الدولي

، وما مدى التأثيرات الدولية والإقليمية على هذه المعالجة، في معالجة قضية الصحراء الغربية
 ن حلول سياسية قـد لا ، جعلها تبحث علمتحدةوما المشاكل والصعوبات التي واجهت الأمم ا

التي تعترض مخطط  ، بدلا من البحث عن كيفية إزالة العوائقتصل بالقضية إلى الحل النهائي
قرير مصير سكان الصـحراء  ، الذي وافق عليه طرفا النزاع ويتفق مع مبدأ تالتسوية الاممي

  .؟  الغربية
                                                

، جامعة  1991دراسة خطة الأمم المتحدة للسلام منذ عام : نادية محمد عبدالرحمن ، مشكلة الصحراء الغربية   .1
  .  2009القاهرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

الجزائر ، جامعة مخطط بیكر الثاني ،  إلىعمرون محمد ، تطور نزاع الصحراء الغربیة من الانسحاب الاسباني .  2
 .  2006لجزائر بن یوسف بن خدة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، ا
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ولية والإقليمية المحيطة بمعنى آخر تحاول هذه الدراسة معرفة تأثير البيئة الخارجية الد 
، ومدى اسـتجابة  المتحدة في قضية الصحراء الغربيةبمحل النزاع على التدخل الدولي للأمم 

  . بيئة الخارجية على مواقف الطرفينطرفي النزاع لهذا التدخل في ظل تأثيرات ال
 ـ سة أن تدلى بدلوها في هذا الخصوصولكي تستطيع هذه الدرا ب ، كان لابد لها مـن أن تجي

  : ضت من ثنايا مشكلتنا البحثية وهىعلى العديد من التساؤلات التي تمخ
الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة إلى الاستغناء عن مخطط التسـوية الاممـي    هيما  - 

  والبحث عن حلول سياسية ؟ 
مخطط التسوية  لماذا لم تركز الأمم المتحدة في البحث عن العائق التقني الذي يعترض - 

   الاممي ؟
 حدة وعلى قضية الصحراء الغربية ؟ما انعكاس هذا التدخل على منظمة الأمم المت - 
  

  :فرضية الدراسة
  : طلقت هذه الدراسة من فرضيتين هماان

نزاع إلى نقطة البدايـة وهـى   ابتعاد الأمم المتحدة عن مخطط التسوية الأممي يعود بال - 
  . الحرب

 . ظائف ايجابية للدول الكبرىيحقق واستمرار النزاع في حالة اللاحرب إللاسلم  - 
  

   :أهمية الدراسة
، يدرس كيفية استخدام الأمـم المتحـدة   وضوع أهميته العلمية من حيث كونهيكتسب الم
ما  يتعلق بقضـية الصـحراء   ، وخصوصاً فيلدولي في حل المنازعات الإقليميةلمبدأ التدخل ا

، ي بها العلاقات الدوليـة كعلـم  تعن ، التيت، التي تعتبر من بين القضايا والموضوعاالغربية
بالإضافة إلى أن هذا الموضوع يتعرض للتدخل الدولي من الناحية القانونية وذلك لمعرفة مدى 

  . نصوص والمواد الواردة في الميثاقالتزام الأمم المتحدة بال
نـدرة  ، نظراً لحداثة الموضـوع و مجملها تزيد من التراكم المعرفي كما أنها دراسة في

، فضلا عن أنها دراسة تمكن من تطبيق مناهج البحـث العلمـي   في مثل هذه القضايا الكتابة
 .متداول في مجال العلاقات الدوليةال
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  :أهداف الدراسة
لات التي طرحتهـا  يتضح من ثنايا ما تقدم أن تلك الدراسة تستهدف الإجابة على التساؤ

  :الموضوع نحو الأهداف الآتية هذا ، وبناء علية يمكن توجيه البحث فيالمشكلة البحثية
  . ار قضية الدراسة وقياسها منهجياً، وفق المتوفر من المادة العلميةاختب - 
  . التعرض لماهية التدخل ومشروعيته - 
محاولة رصد ظاهرة التدخل الدولي من خلال معرفة التأثيرات الدولية والإقليمية علـى   - 

 .  محل الدراسةمواقف طرفي النزاع في القضية 
  

  :عريفات والمفاهيم المستخدمة في الدراسةالت
تستخدم الدراسة مجموعة من المفاهيم السياسية والقانونية، الأمـر الـذي يسـتلزم     

ضرورة توضيح تلك المفاهيم لتجنب سوء الفهم وتوضيح الغموض وتحديد المعنى بوضـوح،  
   :اهيم هيالسابقة، وهذه المفويعتمد الباحث على الطريقة الاقتباسية من الدراسات 

وهو عدم الاتفاق بشأن مسألة من مسائل الواقع أو القانون وأهـم وأدق   :النزاع الدولي - 
جوانب تعريف النزاع الدولي هو التفرقة بين النزاع القانوني الذي يمكن أن يكون محلاً 
للتسوية القضائية، وغيره من المنازعات الدولية، وخاصة ما يوصف بأنه مـن قبيـل   

  .)1(ولية السياسيةالد المنازعات
يقصد به كل استشارة منظمة تطلب من مجموع المعنيين بـالأمر سياسـياً    :الاستفتاء - 

، حيث يعتبـر فـي هـذه    للموافقة أو رفض إجراء أو اقتراحتصويت جميع المواطنين 
ا باسـتقلال  ، إمه للأمم المتحدة أن تحدد النتيجةالدراسة هو المعيار الذي يمكن من خلال

بعد تحديد مـن يحـق لـه     اج الإقليم تحت السيادة المغربيةأو اندم المغربالإقليم عن 
  .  ستفتاء من سكان الصحراء الغربيةالمشاركة في هذا الا

هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي الحديث انبثق عن مبدأ القوميات،  :حق تقرير المصير - 
بحرية تامة وبدون  ويقضي بمنح كل أمة حق في تقرير مستقبلها السياسي والاقتصادي

الصـحراء الغربيـة فـي تقريـر     تدخل أجنبي، ونقصد به في هذه الدراسة حق سكان 
، ويمكن الإشارة في هذا السياق، بأن إقرار مبدأ حق تقرير المصير، كان لـه  مصيرهم

الفضل في زيادة عدد الدول القومية المستقلة من خمسين دولة إلى أكثـر مـن مائـة    
، مع العلم بأن الدول الإفريقية قد أقرت فـي مـؤتمر   ف 1993ثمانين دولة في عام و
  . )2(، وضع قيود على تطبيق مبدأ حق تقرير المصير1963عام ) أديس أبابا(

                                                
  . 634 - 633: ، ص ص2005، 1نهضة العربية، ط، دار ال، القاهرة، القانون الدولي العاممحسن افكيرين. 1
  .91: ، ص1995للنشر والتوزيع والإعلان،  ، دار الجماهيرية خشيم، موسوعة علم السياسة، سرتمصطفى عبداالله.  2
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هو مطلب الشعوب المستعمرة، وقد يعني الاستقلال والحرية، وسياسـياً   :الذاتي الحكم - 
الحكم الذاتي، لا يسـتطيع أن  يمثل نقصاً في السيادة، لأن الدولة أو الإقليم الذي يتمتع ب

يمارس جميع الحقوق والالتزامات الدولية، وذلك لارتباطه بسياسة دولة كبرى ولاسيما 
ونقصد بالحكم الـذاتي فـي هـذه    . )1(في مسائل السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد

 . الدراسة المقترح الذي تقدمت به الأمم المتحدة كحل لقضية الصحراء الغربية
  

  :د الدراسة وحدودهاقيو
تخص هذه الدراسة منطقة المغرب العربي وبالتحديد إقليم الصـحراء   :الحدود المكانية

  .وما يدور فيه من نزاع بين أطرافهالغربية 
المتحدة في قضـية الصـحراء   يبحث موضوع التدخل الدولي للأمم  :زمانيةالحدود ال

 1988، ويعود تحديد سنة )2006ية عام إلى غا 1988(ة من ، وذلك من الفترة الممتدالغربية
موعة من الأسـباب والمبـررات   ، إلى مجلزمني الذي تدخل فيه هذه الدراسةكبداية للنطاق ا

 في هذه الفترة وصل طرفا النزاع إلى مرحلة يتعذر على أي منهما التغلب على الآخر،: أهمها
لتـدخل الأمـم    -حـافزاً   -، وبالتالي والاسترخاءبمعنى وصول النزاع إلى مستوى الجمود 

ل طرفي النزاع الدخول في مفاوضات، وحتـى  المتحدة لتسوية القضية بالوسائل السلمية بقبو
مرحلـة  ، والدخول في م حلولها السياسية لتسوية القضية، بعد أن قدمت الأم2006نهاية عام 

  .جديدة وهى مرحلة المفاوضات
  

  :مناهج الدراسة ومداخلها 
ستخدام المـداخل والمنـاهج   المطروحة في هذه الدراسة يتطلب ا للتحقق من الفرضيات

  : التالية
لطرفين المغرب لمعرفة تأثيرات البيئة المحيطة بمحل النزاع على مواقف ا :مدخل النظم - 

  . وجبهة البوليساريو
ة لدراسة القرارات والتقارير والتوصيات الصادرة بخصوص القضـي  :المدخل القانوني - 

  . محل الدراسة
  . ث الدائرة في الإقليم محل النزاعلدراسة التطورات والإحدا :ج دراسة الحالةمنه - 

                                                
ب المصرية، دار الكتاب اللبناني، ، دار الكتاعجم المصطلحات السياسية والدولية، القاهرة، بيروت، ماحمد زكي بدوي. 1
 .104: ، ص1989، 1ط
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الفعلـي   لتتبع هذه التطورات حسب التسلسل الزمني لها منذ التدخل :المنهج التاريخي - 
  . للأمم المتحدة في القضية

  

  :أدوات جمع البيانات
، قة بالموضـوع الكتب التي لها علا سوف تعتمد هذه الدراسة على مجموعة كبيرة من

وأيضا على الدوريات المتخصصة في الدراسات السياسية، وخاصة ما يتعلق بالمغرب العربي 
، بالإضافة لات والجرائد التي تناولت القضيةوبشكل خاص ملف الصحراء الغربية كذلك المج

ية، إلى القرارات والتوصيات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغرب
، كما سيتم الاعتماد على شبكة المعلومـات  لتقارير التي تطرقت لهذا الموضوعبالإضافة إلى ا

، مع التركيـز علـى المواقـع الرسـمية والموثقـة      لمية لتغطية الموضوع محل الدراسةالعا
  .  معترف بها في الأوساط الأكاديميةوال

  

  :خطة الدراسة
  :ى النحو الأتيثلاثة فصول علتم تقسيم خطة الدراسة إلى  
  

  .لظاهرة التدخل في القانون الدوليالإطار النظري  :الفصل الأول
  .الأزمة الاصطلاحية لظاهرة التدخل: المبحث الأول -
 .ومبدأ سيادة الدول جدالية التعارض بين ظاهرة التدخل: المبحث الثاني - 
  

  )1996 - 1988(تدخل الأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء الغربية  :الفصل الثاني
   .  دي كويلاربيريز فترة ولاية في القضية تدخل الأمم المتحدة : المبحث الأول -
 . في القضية فترة ولاية بطرس غالي تدخل الأمم المتحدة : المبحث الثاني - 
  

  .)2006 - 1997(تدخل الأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء الغربية من الفترة  :الفصل الثالث
  . الأمم المتحدة للدفع بمخطط التسوية وتجاوز الأزمة  لاتمحاو: المبحث الأول - 
مقترحات الأمم المتحدة وحلولها السياسـية لقضـية الصـحراء    : المبحث الثاني - 

  .الغربية 
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 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
  

  .الأزمة الاصطلاحية لظاهرة التدخل  :المبحث الأول

ومبـدأ سـيادة    جدالية التعارض بين ظاهرة التـدخل  :المبحث الثاني

 .الدول
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  :تمهيد
لتنافسي للنظام الـدولي،  واشكل التدخل ظاهرة سياسية أثارت الجدل بطابعها الفوضوي 

، حيث مثلت هذه الظاهرة إحدى الخيارات المسـتعملة لتنفيـذ   وتثير بدلالتها أزمة اصطلاحية
ويتضح ذلك بصورة جلية في استخدام الدول الكبـرى   ،عض القرارات في السياسة الخارجيةب

  . للتدخل في تنفيذ كثير من سياساتها الخارجية 
الظاهرة التي يرجع تاريخها إلي العهد اليونـاني القـديم    ورغم الامتداد التاريخي لهذه

مازال المدلول اللفظي لهذه الظاهرة يكتنفها الغموض مما فرض علي دارسي القانون الـدولي  
والمحللين القانونيين والسياسيين في العلاقات الدولية طرح تأويلات عده متباينة كتقديم تعاريف 

، مما جعل الأزمـة الاصـطلاحية لمفهـوم    وغيرها) غزوال -التورط  -كالتغلغل (متضاربة 
  .)1(التدخل خاصة مع تعدد أشكاله تزداد غموضاً وتعقيداً عند تحليل الظاهرة

ته وتنخفض إمكانيات فهمـه  وقد تزامن ذلك مع التعقيد لعالم تتضاعف مشاكله وتوترا 
على حد ) ن المفاهيميةالسجو(، الأمر الذي يتطلب من الباحثين والمحللين الخروج منوإدراكه

بضرورة إرسـاء سوسـيولوجيا   ) برتران بادي(وفي هذا السياق ينادي ) جيمس روزنو(قول 
للعلاقات الدولية تتفاعل داخلها العلوم السياسية والاجتماعية مع العلاقات الدولية بشكل يساعد 

  . )2(علي أدراك صيرورة الديناميات الجديدة للبيئة الدولية
ن إزاء هذا الغموض مكتـوفي  لق لم يقف الباحثون والمحللون السياسيوومن هذا المنط

، للخروج من بوتقة السجون المفاهيمية، طرح تعاريفهم لمفهوم هذه الظاهرة، إذ حاولوا الأيدي
حيث أسفرت كل محاولة عن محاولة أخرى جديدة في تفسير وتحليل في ظل تجدد الظـروف  

  . لةالسياسية التي تناسب كل محاو
باتها التي حـددها  في إطار فهم هذه الظاهرة فهما قانونياً في أطار حقوق الدول وواجو

يميـة  ، ومع استفحال هذه الظاهرة بفعل كثرة القضايا والمنازعات الدولية والإقلالقانون الدولي
  :م هذا الفصل إلي المباحث التالية، كان لابد من تقسيالتي تشهدها الساحة الدولية

  .الأزمة الاصطلاحية لظاهرة التدخل  :المبحث الأول 
  . جدالية التعارض بين ظاهرة التدخل ومبدأ سيادة الدول  :المبحث الثاني

                                                
، معهـد العلـوم السياسـية    ربرقوق سالم، إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقات الدولية، جامعة الجزائ.  1

  .   15: م ، ص  1994والعلاقات الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
بيروت، مركز ) من صراع الحضارات ألي أنسته الحضارات وثقافة السلام(ت الدولية محمد سعدي، مستقبل العلاقا.  2

  .   286: ، ص  2م ، ط2008دراسات الوحدة العربية، 



 

10 

      

  المبحث الأول
  ة الاصطلاحية لظاهرة التدخل الأزم 

  
في النظام الـدولي مـن جميـع وحـدات      إن استمرار تغلغل واستفحال ظاهرة التدخل

في  أو أدنى من جعل التدخل مبدأ موازياً لمبدأ عدم التدخل المجتمع الدولي وصلت قاب قوسين
، يجعل الدارسين في هذا المجال وما تشهده الساحة الدولية اليوم ،المواثيق والمعاهدات الدولية

سيما بعد أن أصبح التدخل وسيلة من ، ولاكتنف هذه الظاهرةيبحثون عن فهم الغموض الذي ي
  . ارجية للدولوسائل تحقيق أهداف السياسات الخ
، والذي يمثل أهم مرتكز من حق الاستقلال والسيادة للدولةإن مبدأ عدم التدخل المنبثق 

ن الداخلية والخارجية لدولة تقوم عليه الدول فالأصل هو امتناع أي دولة عن التدخل في الشئو
أن بعـض  ، إلا حق الدولة في الحرية والاسـتقلال  ، وبالتالي أعتبر التدخل تعدياً علىأخرى

، لذا تأرجح مبدأ التـدخل  دفاً لحفظ الأمن والسلم الدوليينالممارسات الدولية اعتبرته عملا ها
معنى الوصفية إلى ، ولأن مفهوم التدخل يتعدى لقبول والرفض وشكك في مدى شرعيتهبين ا

  . حدث، لكونه لا يكتفي بوصف ما يحدث وإنما يعطي أحكاما قيمية لما يمعنى المعيارية
لى ثلاثة مطالـب  سبيل تأطير الأزمة الاصطلاحية لهذه الظاهرة تم تقسيم هذا المبحث إ وفي

  : على النحو التالي
  .التطور التاريخي لظاهرة التدخل :المطلب الأول
  . تحديد مفهوم التدخل: المطلب الثاني
  . كال التدخل الدولي ومدى مشروعيتهصور وأش: المطلب الثالث
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  :ور التاريخي لظاهرة التدخلالتط:لالمطلب الأو

  

إن ظاهرة التدخل قديمة قدم قيام الأمم ويرد أصل استخدام هـذا اللفـظ فـي أبحـاث     
، وأثينـا  ةالعلاقات الدولية إلى دولة المدينة في عهد اليونان القديم وخاصة في كل من إسبارط

بـين أحـد الأقطـاب     ةي، فعن طريق العلاقات التحالفن التدخل كان شأن هاتين الدولتينولكو
، وعليـه  ةوالدول الضعيفة ساندت أثينا الديمقراطيين في حين طلب الشموليون مساندة إسبارط

إطار قمعي يغمره التدخل تغير الإطار التفاعلي بين هذه الدول من إطار استقطابي منفعي إلى 
خـلال تحليـل    ، ومن هذه الحقيقة التاريخية تم العمل على دراسة هذه الظاهرة منوالعدوان

 الاستقرار في عهد اليونان، حيث بررت هذه الحرب بتوفر عناصر عدم )1(الحرب البيلونيزية
، الأمر الذي يؤكد حقيقة أساسية تتمثل في استغلال ظروف عـدم الاسـتقرار الـداخلي    القديم

 ـالح الآنية للدول الأكثر تجانساًلبعض الدول لتحقيق المص ي ، ورغم ذلك لم يقتصر التدخل ف
، بل كان مستخدماً بكثرة من قبل الإمبراطورية الرومانية لعصور القديمة على اليونان وحدهاا

، حيث تدخلت )2(التي كانت تحتل موقعاً استراتيجياً مهيمناً على حافتي البحر الأبيض المتوسط
عـده  واتخذ تدخلها صـوراً  ) يوبا الثاني(مراراً في شئون نوميديا في شمال أفريقيا إبان حكم 

،  )3(ابتداء بالتحريض على الثورات وتدبير الاغتيالات السياسية وانتهاء بـالغزو العسـكري  
، حيث مارسته الـدول  مجتمعات البشرية منذ أقدم العصورالتدخل الدولي عرفته البمعنى أخر 

، على خ والى وقت قريب وربما إلي اليومالقوية على الدول الضعيفة في مختلف مراحل التاري
، الذي لم يأخذ حقه من لدولي كأحد قواعد القانون الدوليالتسليم بمبدأ عدم التدخل ام من لرغا

العناية من قبل القانونيين والسياسيين، إلا في القرن السابع عشر عندما صاغ أبـاء القـانون   
  .)4(وصناع السياسة نظرياتهم بناء على ذلك المبدأالدولي 
ك الفترة هو بقاء علاقة الـدول بمواطنيهـا مـن    المتعارف علية والسائد في تل ولكن 

، وتخرج بالتالي من دائـرة اهتمـام   تندرج في صميم اختصاصها الداخلي الموضوعات التي
، حيث لم يكن في مقدور أي وحدة دولية التدخل لدى أية دولة لإجبارهـا  دولي العامالقانون ال

                                                
، 2009معاوية عودة السوالقة، التدخل العسكري الإنساني، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، كلية الحقـوق،  .  1

  .  15:  رسالة ماجستير غير منشورة ، ص
 .  19: مرجع سابق، ص.  2

دراسة فقهية وتطبيقية فـي ضـوء مبـادئ    (محمد مصطفى يونس، النظرية العامة لعدم التدخل في شئون الدولة، .  3
 .  778: ، ص 1985، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، )القانون الدولي المعاصر

الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا والسودان والصومال، الأردن ، مركـز   جمال حمود القمور، مشروعية الجزاءات.  4
    . 111: ، ص  1القدس للدراسات السياسية، عمان ، ط
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، وان كانت الممارسات العملية قد انونيها لما يتفق وقواعد هذا القعلى تغيير معاملتها لمواطن
، عن حالات كثيرة تدخلت فيها بعض الـدول لـدى دول   ت منذ نشأة القانون الدولي العامكشف

  .)1(احترام هذه الأخيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةأخرى لضمان 
  

، وقـد  لياتمية الأولي بمبدأ حماية الأقلهذا ارتبط مفهوم التدخل الدولي بعد الحرب العال
نظر إلي هذا التدخل في أول الأمر باعتباره البديل الذي ينبغي اللجوء إلية في حالـة أخفـاق   

، أ الحد الأدنى في معاملة الأجانـب الأساليب الأخرى المتعارف عليها في ذلك الوقت مثل مبد
  .، ومبدأ الحماية الدبلوماسيةبيةنظام الامتيازات الأجن

  
، يح إلا منذ قيام الثورة الفرنسـية طابعها الحديث بالمعنى الصحهذه الدراسة لم تأخذ  أن

، واتخذوا من هذا مبرراً أن الثورة تهدد أمن أوروبا قاطبةحيث رأت كل من بروسيا والنمسا 
للتدخل لمنع انتشار الأفكار الثورية وما تحدثه بدورها من فوضى وعصيان في أوروبا، ممـا  

  . ة المحافظة وترجمته بإعلان الحربهذه العقليجعل فرنسا تقف موقف المعارضة من 
حول مشروعية وعـدم  ) نابليون(إن هذه التيارات المتضاربة تبدو واضحة بعد حروب 

 1815عقدت بباريس فـي   معاهدة التحالف الرباعي التي"ثيقتين هما مشروعية التدخل في و
رسله الـوزير البريطـاني   ، والخطاب الدوري الذي أبين النمسا، وبروسيا، روسيا، وبريطانيا

  . )2("1822عام) كانينغ(
  

وبمرور الوقت وازدهار الدول اخذ التدخل أشكالا عده منها على سبيل المثال لا الحصر 
ما حدث في السنوات الأولي من حرب الصحراء الغربية عندما سـعى كـل مـن الجزائـر     

تماشياً مـع سياسـتهما   تين والمغرب إلى خلق فوضى فكرية في أوساط الرأي العام لكلتا الدول
، وباستخدام وسائل الاتصال كأداة سياسية لبث برامج الدعاية والتمويه الإعلامـي  المتباينتين

، أو لتكوين رأي عام وطني متعـاطف  الدول المستهدفة لهدف إحداث اضطرابات داخلية في
مثل هذه البـرامج  فيها لمواقف المصالح الأجنبية أكثر سهولة من محاولات التأثير المباشر، ف

                                                
القـاهرة، دار  ) دراسة فقهية تطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي(حسام محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، . 1

 .  15: ، ص 1997النهضة العربية، 

  . 463 - 462: ، ص1973محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، الإسكندرية، منشاة المعارف، .  2
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، مما زاد من هشاشة الحدود الوطنية وجعلها حاجزاً سهل فسية أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداًالن
  .)1(الاختراق

نهاية الحرب الباردة، وسقوط جدار برلين، ونهايـة حـرب   ولكن يمكن اعتبار انه منذ 
، نت علية في السـابق مختلفة عما كا ، التي أصبحت معه تركيبة المجتمع الدوليالخليج الثانية

، والتي تنعكس علـى  همة والمؤثرة والمتفاوتة التعقيدفقد برزت جملة من التغيرات العميقة الم
دي ، في المستوى السياسـي والاقتصـا  ومقدراتها القوميةكيان الدولة الوطنية وخصوصيتها 

ون الداخلية التدخل في الشئ، ومن ابرز هذه التحولات ظاهرة وحجم تصرفها داخلياً وخارجياً
وانتشار الشركات العـابرة   ، وتعدد الفواعلالاقتصادية والسياسية والإعلامية، والعولمة للدول
، ناهيك عن الأزمات الاخري من الفقر والصراعات الإقليمية والمشاكل الايكولوجية أو للحدود
  .)2(البيئية

  
دة السياسـية  ونتيجة للتطورات التي حدثت على المستوى الدولي على جميـع الأصـع  

سـيما المتغيـرات   ل الامتداد التاريخي للـدول، ولا والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية طو
، حيث أخذت الدول تمارس الأعمال التدخلية ذات 1991التي شهدها العالم بعد عام  المتلاحقة

ة دون الطابع الاقتصادي والإنساني من قبل الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومي
، الأمر الذي جعل مفهوم التدخل يأخذ منحى آخر يثير الحيرة فـي  احترام رسم الحدود الدولية

  . القانون الدولي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 1986 -، ل)4(على العلاقات الدولية، المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية، العـدد   ا، تأثير التكنولوجييوليد عبدالح.  1

  .   64 - 59: سنة، ص
ل الدولة الوطنية ضمن رهانات وتحديات مرحلة ما بعد الحـرب البـاردة ، جامعـة    السعيد لوصيف، واقع ومستقب.  2

  .  98 - 97: الحاج لخضر، رسالة ماجستير غير منشورة، ص ص 
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  :تحديد مفهوم التدخل: المطلب الثاني
  

، حيث اتخـذت  هدتها الساحة الدولية كما أسلفنايعتبر التدخل من أقدم الظواهر التي ش  
، ومـع تلـك   التغيرات التي كان يشهدها العـالم وتسميات متعددة حسب  هذه الظاهرة أشكالا

، وهو وان كـان  ة الدولية مقابل مبدأ عدم التدخلالمتغيرات بدأ التدخل يطرح بقوة في الساح
، ففي جوانب أخرى يمثل حماية لحقـوق  انبه اعتداء على السيادة الوطنيةيحمل في بعض جو
، وذلك لان القاعدة الطبيعية هي أن الدولة نظمة الاستبداديةسات القمعية للأالأفراد من الممار

 أو هـي حارسـه  ) هـوبز (ذات السيادة هي الدولة الحامية لأمن رعاياها وأملاكهم كما عند 
، )1()جان جاك رسـو (، أوهى تعبير عن إرادتهم الجماعية عند )جان لوك(لحقوقهم في رأي 

، وان لحها، وحماية استقلالها وكيانهااع عن مصاكما أن للدولة سلطة تقرير كل ما يتصل بالدف
لا تضع سيادتها فوق سيادة القانون الدولي وان تفعل ما تشاء دون مراعـاة لحقـوق الـدول    

  .)2(الأخرى
ولكن قبل أن نخوض في التطور الذي لحق بهذا المفهوم حتـى أصـبح وسـيلة وأداة    

ه ومختلف ا أن نفصل هذا المفهوم ذات، كان لزاماً علينتخدمه جميع وحدات المجتمع الدوليتس
بالرغم من تأكيد الكثير من الباحثين في هذا المجـال بـأن وضـع    . التعاريف الواردة بشأنه
 ، ويعود ذلك إلى حقيقة أن هذا الموضوع مـن أكثـر  يس بالأمر السهلتعريف دقيق للتدخل ل

الفقهاء والباحثين حول  وذلك لعدم وجود اتفاق بين جمهور ،الموضوعات إثارة للجدل القانوني
تضارب في ، فضلا عن كونه من أهم الموضوعات التي تان المقصود بمفهوم التدخل الدوليبي

، خلافاً نين القواعد المنظمة لهذا التدخل، إضافة إلى انه لم يفلح في تقشأنها المصالح والأهواء
  . )3(لما هو علية الحال بالنسبة إلى العديد من الموضوعات الاخري

                                                
ستانلي هوفمان، سياسات وأخلاقيات التدخل العسكري، سلسلة ترجمات إستراتيجية، المركز العربـي للدراسـات   .  1

 .  13: ، ص  1996، ) 4( الإستراتيجية، العدد 

،القاهرة ،  مكتبة الأكاديميـة ،  ) دراسة في الأصول والنظريات(إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية .  2
 .  213: ، ص  1991

 .  36: حسام محمد هنداوي ، مرجع سابق ذكره ، ص .  3
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والقانونيين مسألة الغموض  نوفي نفس السياق يرجع  فريق آخر من المحللين السياسيي
، إلى اختزال مفهومـة فـي   مهالذي يكتنف ظاهرة التدخل والالتباس في جزء من محيط مفهو

شكل واحد من أشكال التدخل وهي الأعمال العسكرية المتخذة من جانب دولة أو مجموعة من 
، ل التوقف عن سياسة مـا أو تعـديلها  ضغط على السلطة المعنية من اجالدول الرامية إلى ال

، فقهـي  ، ولهذا ظل تعريف التدخل محل خلافقضايا ذات علاقة بالشأن الداخلي وذلك بشأن
وهذا الخلاف تأثر إلى حد بعيد بالإحداث والتطورات الدولية سواء فيما يتعلق بتلك الإحـداث  

، 1991، وخاصة الفترة التي تأتي بعد الحرب الباردة عام يامهايام الأمم المتحدة أو بعد ققبل ق
، الذي ينظـر إليـه   )1(حيث نشهد في هذه الفترة جدلاً كبيراً حول تحديد مفهوم التدخل الدولي

الأنظمة الموجهة  بأنه سلوك عدواني ينتهك معايير) فرنك توماس( مجموعة من المحللين أمثال
، 1648ربي بعد مؤتمر وستفاليا عـام  ق علية في النظام الأو، وهو تعريف متفللقانون الدولي

 ةإلا انه بدأ يتلاشى في النظام الدولي الموسع للقرن العشرين بتعقيداته التركيبية والأيديولوجي
إننـا   )روزنـو (، وفي ذلك يقولالبيئة والظروف تغيرت بشكل جذري ، حيث إنةوالتكنولوجي

، وهناك نظام عالمي أصبح ثنائي الأبعاد من جهةالواقع ال، حيث إن دخلنا عصر ما بعد الدولية
، هناك مجتمع ما عبر الوطني متعدد المراكز تتفاعل الدولاتي التقليدي ومن جهة أخرى ما بين

ة ، والتغير المهم الأكبر الذي طـرأ علـى السـاح   موعة جديدة من الفاعلين الدوليينعبره مج
عايش العالم الدولاتي الذي مازال قائماً على الرغم من ، حيث يتالدولية يكمن في ظاهرة التعقيد

جعـل  ، الذي )2(تراجع سيادة الدولة إلى حد كبير بفعل ظاهرة التدخل مع عالم متعدد المراكز
التـي أصـبحت أكثـر     ، مما اثر سلباً على المحاولات التحليليـة التداخل المفهومي أكثر حده

ريف متباينة وصعبة التوفيق تبعـاً لخصوصـية   ، وادي من جانبه تكوين تعامعيارية ووصفية
  . )3(التحليل والمنهجية لكل نظرية

على ذلك بالقول إن التغيرات الأخيرة في الخرائط السياسـية   )سامي ريحانا(ويضيف 
ابتة ، دفعت العالم إلى خطوات غيرت جوهرياً معالمه التي كانت ثرافية والاجتماعيةوالديموغ

كما يؤكد على أن غياب المعسكر الشرقي عن السـاحة الدوليـة   ،  نيةمنذ الحرب العالمية الثا
، الآن من تثبيت هيمنته على العـالم فهو لم  يتمكن حتى ) النظام العالمي الجديد( خلف المجال

                                                
 .  52: ، ص1، ط2008جلس الثقافة العام، غيث مسعود مفتاح، التدخل الدولي المتذرع باعتبارات إنسانية، سرت، م.1

 .  291 - 290: محمد سعدي، مرجع سابق ذكره، ص ص .  2

، ترجمة عباس العمر، بيـروت، دار الأفـاق   )مدخل القانون الدولي العام( فان غلان، القانون بين الأمم  دجيرها ر. 3
  .  179: ، ص 1970الجديدة ، 
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ال التـوتر  إضافة إلى غياب وتقزم دور الأمم المتحدة في فض المنازعات الدولية ، ومع انتق
  . )1(لك ساهم بشكل أو بآخر في بروز ظاهرة التدخل، كل ذإلى دول العالم الثالث

ولكن قبل أن نخوض في التطور الذي لحق بهذا المفهوم حتى أصـبح أداة أو وسـيلة   
تستخدمه جميع الوحدات الدولية من دول ومنظمات دولية ، لابد من تحديد هذا المفهوم ، ليس 

ميع الاتجاهات الأخـرى  من أجل وضع ضوابط أو معايير اصطلاحية له فحسب ، بل من ج
التي حاولت تحديد مفهومه ، حيث نجد البعض استند في تحديد مفهومة إلى دلالته اللغويـة ،  

  .في حين اعتمد البعض الآخر على مدى مشروعية التدخل في الشئون الداخلية للدول 
  

    :الاتجاه اللغوي :أولاً
 ،تحليل مدلول كلمـة التـدخل  دخل على ويعتمد أنصار هذا الاتجاه في تحديد مفهوم الت

  . ، أي بالرجوع إلى أصلها اللغوي في اللغات المختلفةوذلك عن طريق تحليل حرفي للكلمة
أي ولج إلى مكـان معـين أو صـار    ) دخل(، يشتق لفظ التدخل من ففي اللغة العربية

اً ل أيضويقا. داخل من الإنسان فينصرف إلى نيته، أما الله، والداخل من الشئ يعني باطنهداخ
 ـ(أي دخل بعضها في بعض، و )تداخلت الأشياء(، وأي شاركه) داخل المرء فلاناً( داخلت وت

، ومن ثم كان الدخيل خل، فيعنى تكلف الدخول في الأمرأما التد. أي تشابهت والتبست) الأمور
، أو هو الأجنبي الذي يدخل ما، وانتسب إليهم وهو ليس منهم هو الشخص الذي دخل في قوم

  . )2(غير وطنه ليستغله وطناً
، كانت أهم الكلمات المستخدمة في التعبير عن مفهوم التدخل هـي  وفي اللغة الانجليزية

Interference . Intervenion    
، تستمد أصـولها  ةكلمة ذات أصول لاتيني Interventionويذهب البعض إلى أن كلمة 

شانها انتقاص سـيادة  عمال التي من أنها تنصرف إلى الإ  Interventioمن الكلمة اللاتينية 
  .  )3(، وخاصة عندما تتدخل دولة ما بالقوة أو بالتهديد في شئون دولة أخرىالدول الأخرى

 ـ أو  Venire- Intus: يـة التال ةبينما يرى آخرون أنها تستمد أصولها من الأحرف اللاتيني
Venire - Inter  

                                                
  .19-8: ، ص ص1، ط1998، بيروت، دار العلم للملايين، رن الواحد والعشرينسامي ريحانا، العالم في مطلع الق.  1
  .   223 - 222: ، ص ص  1992المعجم الوجيز ، معجم اللغة العربية ، القاهرة ، .  2
، أيمن السيد محمد ، ظاهرة التدخل الإقليمي في الصراعات الداخلية الإفريقية بعد الحرب الباردة ،  جامعة القاهرة .  3

 .  4: ، ص  2003رسالة ماجستير غير منشورة ، 
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ة في الشئون الداخلية لدولـة  وليقصد به تدخل د Venire - Intusوإن التدخل بمعنى 
دولة ما في علاقات دولتين فينصرف إلى تدخل  Venire - Inter، أما التدخل بمعنى أخرى
  .  )1(، ثم في الشئون الخارجية لإحدى الدولتين أو كلتيهماأخريين

 Interferireفإنها تستمد أصولها اللغوية من الكلمة اللاتينيـة   Interferenceأما كلمة 
 Between بمعنـى  )  Inter(شتقت منها اللغة الانجليزية كلمة تتكون من مقطعين هما وقد ا
، وبتأصيل كلمـة  ، أي يخترق أو ينفذ إلىstrikeبمعنى ) ferire( ، أي فيما بين Amongأو

Interferenceة لا تعني أكثر من التدخل ، وجد أن غالبية المعاجم قد اتفقت على أن هذه الكلم
 ـ -وهو الأكثر شيوعاً  -دخل الداخلي ، أي التالعادي ات ويقصد به تدخل دولة ما بين قطاع

، حيث يدور سبب النزاع غالباً حـول المطالبـة بـبعض    متصارعة للمجتمع في دولة أخرى
  . التغيرات الدستورية 

،  interferenceتعتبر أكثر شمولا من كلمة  Interventionويتبين مما سبق أن كلمة 
الدولـة  (إلى التدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدولة محل التدخل  حيث تنصرف الأولى

، وخاصة في صـراعاتها  في الشئون الداخلية للدولة الهدفبينما يقصد بالثانية التدخل ) الهدف
، غير أن معظم باحثي العلاقات الدوليـة بوجـه عـام قـد دأبـوا علـى اسـتخدام        داخليةال

الداخليـة والخارجيـة   عن تدخل طرف خارجي في الشئون في التعبير   Interventionكلمة
 ـ Interference، وفى ذات الوقت دأب معظم الباحثين على استخدام كلمة للدولة الهدف اً وفق

  . بدلا منها Intervention، مع استخدام كلمة لمدلولها السابق الإشارة إليه
للغة الانجليزيـة فـي   هي الأكثر استخداماً في ا Interventionوهكذا يتضح أن كلمة 

، نظراً لأن التدخل عادة راعات، وهى الأكثر شمولاً أيضاًالتعبير عن ظاهرة التدخل في الص
ا علـى اتبـاع   ، سواء بهدف إجبارهلتدخل في الشئون الخارجية للدولةما يقترن بمحاولات ا
تمد عليهم هذه ، أو من اجل أفساد العلاقات بينها وبين حلفائها الذين تعسياسات خارجية معينة

  . الدولة في مواجهة معارضيها في الداخل 
ت عديدة للتعبير عن مفهوم التـدخل، ومـن   ، فقد استخدمت كلماأما في اللغة الفرنسية

وتعنى التدخل أو  Interpositionأي التدخل أو التوسط بين خصمين و  Intervenir: أبرزها
تدخل للحصول علـى تعـويض عـن    التوسط أو الاعتراض وقد استخدمها البعض بمعنى ال

الأضرار المترتبة على عدم الاعتراف بالحقوق الدولية للدولة المتدخلـة وحقـوق ومصـالح    
  .)2(رعاياها

                                                
  .  21 - 20: ص محمد مصطفى يونس ، مرجع سابق ذكره ، ص .  1
 .  5أيمن السيد محمد ،  مرجع سابق ، ص .  2
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، وية أمر ليس باليسيرونستنتج مما سبق أن تحديد مفهوم التدخل استناداً إلى دلالته اللغ 
هو ما أدى إلى إطلاقهـا علـى   ، وقد شاع استخدامها في معظم اللغاتنظراً لأن لفظة التدخل 

ف ، كما أن الدلالة اللغوية لمفهوم التدخل تختلر والمواقف المتباينة فيما بينهاالكثير من الظواه
اسـتخدام   ، فاستخدام علماء اللغة للمفهوم قد يختلف عنحسب الشخص الذي يستخدم المفهوم

يتسـق مـع    على النحو الـذي  ، إذ يستخدم الساسة هذا المفهوم غالباًرجال الدولة والساسة له
، بصرف النظر عن مدى اتساق ذلك الاستخدام مع استخدامه اللغوي، المصالح الوطنية لدولهم

، وهو الأمر الذي يصعب قبوله وخاصـة فـي   لك مزيداً من الغموض حول المفهومويضفي ذ
، مجـرداً ن كلمة التدخل ليست لفضاً ظل تزايد أهمية موضوع التدخل في الوقت الراهن كما أ

ضاً علـى مسـتوى   ، وذات تطبيقات متنوعة أيذات جوانب سياسية وقانونية عديدةفهي كلمة 
، وبالتالي فان الدراسة والبحث تقتضي عدم الاعتماد فقـط علـى الاتجـاه    الممارسة الواقعية

م من ميثاق الأم∗الثانية  وبالرجوع للفقرة السابعة من المادة. ، إلا في حدود استرشادية للغويا
، لتدخل الواردة في المادة السابقة، نجد أن هناك اختلاف في الآراء حول مفهوم كلمة االمتحدة

بحيث ينصرف إلى كل صـور  نى لغوياً فهناك من أعطى التدخل الوارد في المادة السابقة مع
، وأياً كانت درجة ذلك التدخل من لتدخل أو التعرض أياً كانت صورته بسيطة أم غير بسيطةا

  .)1(الضغط أو الفرضحيث 
  :الاتجاه القانوني: ثانياً

، وينصب التركيز هنا حول الإبعـاد  لقانونيةويأخذ بهذا الاتجاه معظم أنصار المدرسة ا
، وماهية الأطراف المتدخلة والمسـتهدفة  م التدخل مثل مدى مشروعية التدخلالقانونية لمفهو

  .الخ...ل التدخليقصد أو الإرادة في العمبالتدخل ومدى أهمية توافر ال
، فان الرأي الغالب في اتجاه الإطار القانوني يـرى أن  بالنسبة لمدى مشروعية التدخل

فيذهب البعض إلى أن التـدخل يعنـي   . )2(التدخل إنما ينصرف إلى الأعمال غير المشروعة
ت و في العلاقاالتدخل القسري أو الدكتاتوري بواسطة دولة في الشئون الداخلية لدولة أخرى أ

  .بين دولتين أخريين

                                                
ما أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة )) الأمم المتحدة ((لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ لـ ((  ∗

لأن تحل بحكم ھذا المیثاق ، على أن ھذا المبدأ لا یخل أن یعرضوا مثل ھذه المسائل  الأعضاء، ولیس فیھ ما یقتضي 
 .  6: ، میثاق الأمم المتحدة ص )) بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع 

قاهرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، منار عصام خيربك ، التدخل في شئون الدول ومكافحة الإرهاب ، جامعة ال.  1
  .    33: ،  ص 2008

الشهاوي ، التدخل الأجنبي في إفريقيا في السبعينات ، دراسة تطبيقية على انجولا وزائير ، رسالة ماجستير  عبدا الله.  2
 .  19: ، ص  1987غير منشورة ، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ، جامعة القاهرة ، 
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لتعريف التدخل بأنه تعرض دولة لشئون دولة  )طلعت الغنيميي(وفي نفس السياق يذهب 
، ومثل هذا التدخل ء على الأمور الراهنة أو تغييرهاأخرى بطريقة استبدادية وذلك بقصد الإبقا

ادة قد يحصل بحق أو دون حق ولكن في كافة الحالات يمس الاسـتقلال الخـارجي أو السـي   
، وهناك فريق أخر من القانونيين ذهب لتعريف التدخل علـى أنـه   )1(الإقليمية للدول المعنية

، وهو تعرض دولة أجنبية للشئون الداخلية والخارجيـة  الدولي ظاهرة تحرمها قواعد القانون
يرة ويعتبرها اعتـداء علـى   ، مما يقيد حرية هذه الأخلخاصة بدولة أخرى دون سند قانونيا

  .)2(، وبالتالي فهو عمل غير مشروع يحرمه القانون الدوليسيادتها
كما يعرفه البعض الآخر على أنه تعرض دولة للشئون الداخلية أو الخارجيـة لدولـة    

، أو هو التورط )3(، بقصد تغير الحالة الراهنة فيها دون سند قانونيخرى وإملاء إرادتها عليهاأ
، ويعرفه البعض الأخر بأنـه  شئون دولة أخرىولة ذات سيادة في غير المشروع من جانب د
، من شأنها المساس بسيادة الدول ية بتصرفات مباشرة أو غير مباشرةقيام دولة أو منظمة دول

، كما يعرف قـاموس الاروس  )4(، دون سند قانوني لذلكاتها الداخلية أو الخارجيةأو اختصاص
أجنبية وخاصة إرسال قوات أجنبيـة ،   التدخل على انه عملية تدخل في الشئون الداخلية لدولة

التدخل في القانون الدولي هو عبارة عن تدخل دولة أو منظمة دولية ) ماريو بيتاتي(كما يعرفه 
، وهناك من يعرف التدخل بأنه عبارة عـن اعتـراف   ة أخرى وبدون إذن منهافي شئون دول

عمن يعرف التدخل من زاوية ، ناهيك ية هذا الحق على الشرعية الدوليةالمجتمع الدولي بأولو
  . )5(الاعتداء علي سيادة الدولة ، فيعتبر التدخل هو عملية الإقامة في دولة ضد إرادة حكومتها

تدخل ذو طبيعة دكتاتورية مـن  "التدخل في ظل القانون الدولي بأنه  وهناك من يعرف
، بدلاً مـن  أو تغييره لى النظام السائد فيهاجانب دولة ما في شئون دولة أخرى بغية الإبقاء ع

، وبالرغم من ذلك فهـو  وني يضفي علية الشرعية أو ينفيهاأن يكون مجرد عمل ذي سند قان
، ولا يمكن أن يكون هناك شك في مثـل هـذا   ة المعنية أو سيادتهاعمل يتعلق باستقلال الدول

الأقـل  ، كون هذا القانون وضع جزئياً علـى  عدة ممنوعة بموجب القانون الدوليالتدخل كقا
وتتفق وجهة النظر هذه مع التعريف الذي يبين فيـه  . )6("اية الشخصية الدولية لدول العالملحم
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ى الوضـع الفعلـي للأمـور أو    أن التدخل عمل دكتاتوري لدولة أخرى بغرض المحافظة عل
، وقد يكون هذا التدخل مشروعاً أو غير مشروع إلا انه على اختلاف شـرعيته أمـر   تغييره

  .قلال الدولة في شئونها وسيادتها يتعلق باست
كما أن التركيز على مسألة المشروعية فقط ، لا يفيد في التمييز بين التدخل وغيره من 

تي تمثل ، التي يعرفها البعض بأنها الأعمال الر المشروعة مثل الامبرياليةالمفاهيم الأخرى غي
ين الرأي القائل بأن التـدخل  ، وهو تعريف يصعب التفرقة بينه وبتعدياً على شئون شعب آخر

  . هو سلوك عدائي خارجي يتجه إلى تحقيق تغيير جوهري في شئون الدولة الهدف 
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن هناك خلافاً بين فقهاء القانون الدولي حـول  
مدى مشروعية بعض الأعمال التي تقوم بها الدول يؤدي إلى صعوبة الاتفاق بشـأن تحديـد   

، فعلى سـبيل المثـال يـرى الـبعض أن تجميـد      عمال التي تندرج تحت وصف التدخلالإ
، فـي حـين يـذهب    تدخلالمفاوضات التجارية ووقف المساعدات الاقتصادية تعد من قبيل ال

لا  فهـي ، ومن ثـم  ة لا تعد من الأمور غير المشروعةالبعض الآخر إلى أن الأعمال السابق
لحظر القانوني يقتصر على أشكال معينة ومحـدودة مـن   تندرج تحت وصف التدخل ، لان ا

  .التدخل العسكري والسياسي والاقتصادي 
، فان الرأي السائد في إطـار الاتجـاه   هية القائم بالتدخل والمستهدف بهأما بالنسبة لما

، منها بالشخصية القانونية الدوليةالقانوني يرى انه لا يجوز التدخل إلا بين أطراف يتمتع كل 
ة القانونية ، نظراً لتوافر الشخصيانه قد يكون دولة أو منظمة دوليةلنسبة للطرف المتدخل فوبا

، س التدخل بواسطة مجموعة مـن الـدول  ، ومن المتصور أيضاً أن يمارالدولية في الحالتين
، فالأعمال التي تقوم بها دولة أو بالتدخل  فإنه يجب أن يكون دولة وبالنسبة للطرف المستهدف

يئة أو تنظيم لا يتمتـع بوصـف   دولية ما لا تعد تدخلاً إذا كانت موجهة إلى فرد أو ه منظمة
  . ز من حيث الاستقلال والسيادة، حيث يجب أن يكون طرفا التدخل في نفس المركدولة

لحامية في مواجهة الدولة ، فلا يعتبر من قبيل التدخل الأعمال التي تقوم بها الدولة اوعلى هذا
، حيث إن ربـط  مواجهة الثانية بأنه سلوك تدخلي يمكن وصف سلوك الأولى في، فلا المحمية

، مباشرة الحكومة الاتحاديـة  عتبر تدخلاً، وكذا لا يضع الدولة الثانية للدولة الأولىالحماية تخ
  . )1(لبعض الشئون الدولة الداخلة في الاتحاد وفقاً للقانون المنظم للاتحاد

تجاه القانوني على أن صفة التدخل تنطبق على الفعـل  ومن جهة أخرى يتفق أنصار الا
، أم كان يباشره بشكل غيـر  الدولي الذي يمارسه يباشره بصفتهسواء أكان الشخص القانوني 

، بصـرف  خاصة ، فالتدخل قائم في الحـالتين مباشر عن طريق أفراد أو هيئات أو جماعات 
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، أم كانت لتابعة للدولة أو للمنظمة ذاتهااالنظر عما إذا كانت أداة التدخل هي القوات المسلحة 
، معنيـة هذه الأداة هي أفراد أو هيئات أو جماعات أخرى تعمل لحساب الدولة أو المنظمـة ال 

فمن غير المتصور عدم اعتبار الأعمال الهدامة التي يمارسها الأفـراد أو   ،ل المثالوعلى سبي
  . الجماعات لحساب دولة ما ضد دولة أخرى تدخلاً 

، فإن الاتجاه الإرادة لدى الطرف المتدخل فيما يختص بمدى أهمية توافر القصد أو أما
ان نابعـا مـن إرادة   القانوني يتفق على أن وصف التدخل لا يطلق على عمل معين إلا إذا ك

، خشية الخـوف  عمل معين أو الامتناع عن تنفيذه ، فإذا قامت دولة ما بتنفيذالطرف المتدخل
، طالما أن تلك الدولة أو المنظمة الدولية لـم  دولية، فإن ذلك لا يعد تدخلاًة من دولة أو منظم

تقم بأي عمل يفهم منه على انه تدخل في شئون الدولة الهدف، كما أنه إذا تـدخلت جماعـة   
، فإن ذلك لا يعد تدخلاً من جانب الدولـة التـي   نتمي لدولة ما في شئون دولة أخرىمسلحة ت

، أمـا إذا تـدخلت   دولة هي التي تقدم الدعم للجماعـة إذا كانت هذه ال تتبعها تلك الجماعة إلا
، نظـراً  فإن ذلك لا يعد تدخلاً ،لدولة التي تتبعها أو رغماً عنهاالجماعة المسلحة دون إرادة ا

، ومن ثم لا تقـع  تمتع بالشخصية القانونية الدوليةعن كيان لا ي -في هذه الحالة  -لصدوره 
ولة ما بإرادتها ، أما إذا تدخلت داعة مسئولية دولية في هذه الحالةها الجمعلى الدولة التي تتبع
ت التدخل، طالما تـوافرت الأدلـة علـى    ، فان هذا الإنكار لا يؤثر في ثبوثم أنكرت تدخلها

  . على النحو الذي يمنع حدوث التدخل، وطالما ثبت أن الدولة لم تقم بالتزاماتها حدوثه
، فإن يد كون الفعل يعد تدخلاً من عدمهالهدف للتدخل على تحدأما عن أثر قبول الدولة 

، سـواء  مال التي يقوم بها الطرف المتدخلالاتجاه القانوني يرى أن التدخل ينصرف إلى الأع
، فانه ل إذا كان رغماً عن إرادة الدولة، لأن التدخة الدولة الهدف أو بعدم موافقتهاتمت بموافق

، وإذا كان التدخل بناء على موافقة حكومـة  الداخلية والخارجيةئونها يسلب حقها في إدارة ش
، فإنه يسلب شعب هذه الدولة حقه في اختيار النظـام  الهدف لمواجهة ثورة داخلية مثلاًالدولة 

، وعلى العموم فإن مدى مشروعية التدخل من عدمه سيتم التطـرق  )1(السياسي الذي يرتضيه
  .ال وصور التدخل الدولي ومدى مشروعيته لها بالتفصيل في المطلب الخاص بأشك

  :الاتجاه الاصطلاحي: ثالثاً
، ويضـع أنصـاره عناصـر    في إطار أدبيات العلاقات الدوليةوقد تطور هذا الاتجاه  

، في حين أن البعض عايير معينة لتحديد مفهوم التدخل، فنجد أن بعضهم يوسع من المفهوموم
اصر أو المعايير، بينما يرى فريـق آخـر أن التـدخل    الآخر يضيق منه استناداً إلى تلك العن
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مصطلح غامض مثله مثل المصطلحات الأخرى التي لم يحدد القانون الدولي معنى محدداً لها، 
  : كن التميز بين ثلاثة اتجاهات وهىوفي هذا السياق يم

  : الموسع هالتدخل الدولي بمفهوم .1
ذا الاتجاه يصل بهم الأمر إلى اعتبار نجد المدافعين عن ه ،وهو الاتجاه الموسع للتدخل 

، حتى لو كان هذه السلوك سلبياً، كحالة لوك الدولة في علاقاتها الخارجيةالتدخل مرادفاً لكل س
لتي ، الأعمال القسرية احيث يندرج ضمن نطاق أشكال السلوك، التدخل في حالات معينهعدم 

صورة عسـكرية أو أي صـورة    هذه الأعمال ، سواء أخذتتتخذها دولة ما ضد دولة أخرى
، لذا لا يربط المدافعون عن هذا الاتجاه بين التدخل الذي )1(أخرى من صور الأعمال القسرية

يتم لأغراض إنسانية وبين استخدام القوة المسلحة ، فهذا النوع من التدخل يمكن أن يتم بوسائل 
أو الاقتصـادي أو  أخرى غير اللجوء إلى هذه القوة كاستخدام وسـائل الضـغط السياسـي    

، فكلما كان الهدف من استخدام هذه الوسائل حمل إحدى الدول على الكـف عـن   الدبلوماسي
  .)2(انتهاك حقوق الإنسان ، كلما أمكن اعتبارها تدخلاً دوليا إنسانيا

، بشـكل  من ميثاق الأمم المتحدة اصـطلاحيا )2/7(وقد تم تعريف التدخل الوارد في م 
يعرف التدخل الـوارد   )لوترباخت(، حيث نجد ه لغوياً كما ذكرنا سابقاًتعريف يختلف تماماً عن

يصل إلى حد إنكـار اسـتقلال   ، لقسري في شئون الدولة أو سياستهافي الميثاق بأنه التدخل ا
، مصـحوب بالتهديـد والتلـويح    الدولة، ويتجسد باتخاذ موقف إيجابي، أو امتناع عن عمـل 

  . )3(ياع لهباستخدام القوة في حالة عدم الانص
  : ن أهم مقولات هذا الاتجاه ما يليوم 

أن التدخل يشـمل مختلـف    )شوارز(، يرى وفقا لهذا الرأي :أن التدخل مفهوم شامل  .أ 
، ومن ثم فإن اتخاذ دولة أو منظمة دولية لسياسة الخارجية للدولة المتدخلةأنماط سلوك ا

أن  )منتـر (كمـا يـرى   . )4(ما موقفاً معيناً تجاه نزاع ما قد يوصف بأنه سلوك تدخلي
ري على توازن القـوى فـي   التدخل يشمل أي عمل خارجي يمكن أن يؤثر بشكل جوه

، بل إن البعض يعتبر أعمال الوساطة التي تقوم بها الدولـة أو المنظمـة   صراع معين
، ومن بين الذين اخذوا بهـذا  منازعات الدولية نوعاً من التدخلالدولية من أجل تسوية ال

حل المنازعـات   الذي أطلق وصف التدخل على الوساطة بهدف)دي فاتيل(قيه الرأي الف
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وفي نفس السياق نجـد  . )1(، أو حل المنازعات بين دولتين متحاربتينالداخلية لدولة ما
ينظر للتدخل بأنه أداة لحفظ التوازن في النظام الـدولي حيـث   ) إسماعيل صبري مقلد(

دولية وأساس بنيوي للنظـام  قوى في العلاقات اليقول إن التدخل هو أداة لحفظ توازن ال
سلام بردع الدول عـن  ، لأن المحافظة على توازن القوى تضمن الدول تحقيق الالدولي

، وتبقي على تعدد الدول في المجتمع الدولي بإعطائها المرونة الكافية في إثارة الحروب
قلالها السياسي وكيانها تكيف أوضاعها وعلاقاتها مع غيرها بالشكل الذي يحفظ لها است

وهناك أيضا من يصف سلوك الدولة بأنة تدخلي عندما تقدم على مسـاعدة   .)2(القومي
، دون أن يعتبر عملهـا دخـولاً فـي حالـة     د فريقين متصارعتين في حرب أهليةأح

 . )3(الحرب

إن التدخل يمكـن أن يتخـذ كافـة    : خل لا تقتصر على الأداة العسكريةأن أدوات التد  .ب 
م تتضـمن اسـتخدام   ، حتى ولو لفي سيادة أو شخصية الدولة الهدف التي تؤثر الصور

صورة ، وقد يكون في كون التدخل سياسياً أو اقتصادياً، وبناء علية قد يالأداة العسكرية
، أو غير ذلـك مـن التصـرفات غيـر ذات الصـفة      دعاية مغرضة أو أعمال هدامة

ن أنه يشير إلى أن للتدخل بالرغم م  )جوزيف ناي(العسكرية، ومن أنصار هذا الرأي 
هو المعنى الواسع للتدخل والذي يشير إلى الممارسات الخارجية ) المعنى الأول(،معنيين

وهـو   )المعنـى الثـاني  (ية لدولة أخرى ذات سيادة، أما التي تؤثر على الشئون الداخل
ة لدولة أخـرى  ليالمعنى الضيق لهذا المفهوم فيشير إلى استناد التدخل في الشئون الداخ

ماكس ( مع تحليل )ناي(ويتفق المفهوم المفسر لصور التدخل لدى . على القوة العسكرية
محاولة من طرف دولة واحدة " ، حيث عرف الأخير التدخل أنهللتدخل وأشكاله) بيلوف

ا درجـات  ، باسـتخدامه لدولة أخـرى  للتأثير على التركيبة الداخلية والسلوك الخارجي
ل أشكالاً متنوعة كالحرب النفسية، والحصار ، وعلية يتخذ التدخقهر والقمعمتفاوتة من ال
اضـح سـابقاً بحـرب    ، والعقوبات والضغوط السياسية والدعائية كما هو والاقتصادي

وهـو آخـر    ، أو غزواً عسكرياً مباشـراً الصحراء الغربية، أو الجوسسة والدبلوماسية
 .)4("الخيارات المتاحة
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يذهب أنصار هذا  :ى الشئون الداخلية والخارجية للدولة الهدفأن التدخل ينصرف إل  .ج 
، نظراً لان التـدخل يحـرم   خلية والخارجية تعد محلاً للتدخلالرأي إلى أن الشئون الدا

، وبالتالي فإنه قد يؤثر في سلطتها باتخـاذ  ف من التمتع باستقلالها وسيادتهاالدولة الهد
رف والاختيـار  ر أيضاً في قدرتها على التص، وقد يؤثعلى المستوى الداخلي القرارات

التدخل بأنه استخدام الأداة ) شرايدر(وفي إطار هذا الرأي يعرف . في شئونها الخارجية
، للتأثير على السياسات الداخلية دية أو العسكرية من جانب دولة ماالسياسية أو الاقتصا

اسات أو تغييرها كلياً أو يأو الخارجية لدولة أخرى، سواء من أجل الإبقاء على هذه الس
 ـ: الذي يوسع من مفهوم التدخل ليشمل )مور(، وهناك أيضاً جزئياً يين، سحب الدبلوماس

، وكذا الوعود والتهديدات بسـحب أو مـنح المسـاعدات    وتجميد المفاوضات التجارية
 . الاقتصادية 

نة يعتبـر  وهنا يرى البعض أن هناك حالات معي :أن عدم التدخل يعد نوعاً من التدخل  .د 
، فعندما يترتب على تدخل دولة مـا فـي الصـراع    فيها عدم التدخل نوعاً من التدخل

فـي   -، فإن عدم التدخل يعتبر ائج سلبية بالنسبة للدولة الأخرىالداخلي لدولة أخرى نت
يحقق فيها ) أ(نوعاً من التدخل فإذا افترضنا وجود حرب أهلية في الدولة  -هذه الحالة 

قـد  ) ب( فان عدم تدخل الدولة ،صارات واضحة على الحكومة الشرعيةالمتمردون انت
 . ني للمتمردين ضد الحكومة الشرعية، أو تأييدها الضميعني رضاها عن هذا الوضع

  
وم التـدخل  ، نظراً لأنه يوسع من مفهالاتجاه الموسع لانتقادات عديدة وقد تعرض هذا  

من الظواهر فـي   تمييز المفهوم عن غيره ، وهو ما لا يساعد علىعلى حساب دقة استخدامه
، ولا يخـدم أهـداف   وصل إلى فهم مشترك لمدلول التدخل، ولا يفيد في التالسياسات الدولية

التحليل العلمي للمفهوم لأن إطلاق وصف التدخل على كافة سـلوكيات السياسـة الخارجيـة    
، ∗1الخلط بين التدخل والحياد ، قد يؤدي إلىعمل معينللدولة، بما في ذلك الامتناع عن القيام ب

كما أن هذا الاتجاه يطلق وصف التدخل على صور لو اعتبرت كذلك لكان هذا مصادرة على 
، حيث إن سعي كل دولة لتحقيق مصـالحها قـد   كيات المرتبطة بالعلاقات الدوليةمعظم السلو

كن اعتبار ذلك نوعاً يميتطلب اتصالاً دولياً مستمراً للتأثير في سياسات الدول الأخرى ، فكيف 
  . من التدخل

  : التدخل الدولي بمفهومة الضيق .2

                                                
الحياد هو سلوك تعلن الدول عن الالتزام به ، عندما لا تريد المشاركة في صراع مسلح لا يعنيها ، أو لا يتعلق بهـا   ∗
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، إلى الحد الـذي يجعلـه   اه إلى تضيق مفهوم التدخل الدوليذهب أصحاب هذا الاتجي 
، وعلى ذلك فإن التدخل الدولي أو الخارجي قط على صورة التدخل العسكري وحدهمقصوراً ف

جبار بصورة منتظمة من جانب دولة ما أو منظمـة  وفقاً لهذا الاتجاه ينصرف إلى استخدام الإ
دولية أو من جانب عدة دول ضد دولة أخرى لحملها على إحداث تغيير معين أو منع حـدوث  

ا الداخلية أو بسياستها تغيير معين في النظام السياسي لهذه الدولة سواء كان ذلك يتعلق بسياسته
أطلق وصف التدخل الـدولي علـى كـل     الذي) بكستر(ذا الصدد إلى، ونشير في هالخارجية

استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى لحمايـة رعايـا هـذه الأخيـرة ممـا      
يتعرضون له من موت أو أخطار جسيمة كما يمكن أن يستهدف فعل التدخل حمايـة رعايـا   

لخطـر  الدولة التي تقوم بتنفيذه عن طريق ترحيلهم من الدولة التي يتعرضون على إقليمهـا  
  . )1(الموت

حيث يقول في تعريفـه للتـدخل هـو    ) محمد مصطفى يونس(والي ذات الرأي يذهب 
  . تهديد باستخدامها بواسطة دولة ما، أو بمعرفة هيئة دوليةاستخدام القوة المسلحة أو ال

فقط كتب في هذا الشأن حيث يقول يعتبر البعض التدخل العسـكري   )محمد حافظ(أما 
، عملاً مشروعاً يطلـق عليـة وصـف التـدخل     ايا من خطر محدق بهمة أرواح الرعلحماي

يلة أساسية لتنفيذ الإنساني، وقد يعود السبب في اعتماد أصحاب هذا الاتجاه القوة المسلحة كوس
، إلى تقديرهم أن الوسائل غير العسكرية كالوسائل السياسية أو الاقتصـادية أو  التدخل الدولي

ج إلى وقت طويل لكي تحقق أهدافها الخاصة بإنقاذ حياة الأفراد الذين الدبلوماسية دائماً ما تحتا
، ولا يستقيم هذا الوضع وما يستوجبه إزالـة هـذا   تعرضون في بلدان أخرى لخطر الموتي

، فـإن  دة لهؤلاء الأفراد من ناحية أخرىالخطر من المبادرة والإسراع بتقديم العون والمساع
دول المعنية تحقيق أهدافها المنشودة بسبب اختلاف سياسات الهذه الوسائل كثيراً ما تعجز عن 

حدد كثيـراً مـن جـدوى    ، الأمر الذي يبمصير هؤلاء الأفراد، وتقارب مصالحها الاقتصادية
مراً لا مناص عنه لإنقاذ حياة هـؤلاء  ن اللجوء إلى التدابير العسكرية أ، ويجعل ماللجوء إليها

  .الإفراد 
، ويضع أنصـاره  التقليديين وجانباً من المعاصرينلقانونيين وهذا الاتجاه يضم معظم ا

، ينطبق وصف التدخل على سلوك معـين  عدداً من المعايير التي يرون ضرورة توفرها حتى
  : ومن أهم هذه المعايير

 :الطابع المؤقت للسلوك التدخلي  .أ 
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، نهايـة ، أي أن له بدايـة ولـه   ؤقتاًيرى أنصار هذا الرأي أن التدخل يعتبر سلوكاً م 
وبالتالي فهو يختلف عن غيره من أنواع السلوكيات الدولية الأخرى مثل الاستعمار، فالطرف 

، كمـا أن  الخروج بعد ذلك من الدولـة الهـدف   المتدخل غالباً ما يسعى إلى تحقيق أهدافه ثم
 متـدخل أمـراً تقليـدياً أو   التدخل يصبح أمراً طبيعياً أو منتهياً عندما يصبح وجود الطرف ال

المتـدخل  ، أو بمجرد أن تصبح نتائج التدخل مقبولة وراسخة حتى لو ظـل الطـرف   مألوفاً
، في حين أن الاستعمار غالباً ما يقترن برغبة المستعمر في البقـاء  موجوداً في الدولة الهدف

 . يعابها بشكل كلي، وربما برغبته في الاستيطان بها أو است)1(في الدولة المستعمرة
 : على الشئون الداخلية للدولة الهدفاقتصار التدخل   .ب 

في الدولة الهـدف  وهنا يذهب البعض إلى أن التدخل ينصرف إلى الشئون الداخلية فقط 
 فإن التدخل إنما يتمثل في تلك الأعمال أو التصرفات التي تحاول التـأثير  وعلى هذا الأساس

وفي هذا السياق يـرى  . )2(، ولكن على شئونها الداخلية فقطليس على الشئون الخارجية للدولة
أن التدخل سلوك غير مألوف يتجه إلى بنية السلطة في  )فينست(ويتفق معه ) جيمس روزنو(

معينة أو التخلي  الدولة الهدف من أجل الحفاظ عليها أو تغييرها أو حملها على اتباع سياسات
اسية فـي  هيكل السلطة بمؤسسات صنع القرارات الأس) روزنو(، ويحدد عن سياسات أخرى

ن الرأي السابق لم غير أ. الدولة أو بالأشخاص الذين يتخذون القرارات داخل تلك المؤسسات
، حيث إن قصر وصف التدخل على السلوكيات التي تؤثر على الشئون الداخلية يسلم من النقد

فقط في الدولة الهدف إنما يعبر عن منظور ضيق في النظر إلى استقلال الدولـة وسـيادتها   
، بالرغم من كون سيادة الدولـة تـرتبط   لتدخل في الشئون الخارجية للدولةهل لإمكانية اوتجا

 . بشئونها الداخلية والخارجية معاً

  :اقتصار أدوات التدخل على القوة المسلحة  .ج 
ينظر معظم أنصار المدرسة القانونية التقليدية وجانب من المعاصرين إلى مفهوم التدخل 

، ويعتبر هؤلاء أن أي صورة للتدخل لا لمسلحة ضد إرادة دولة أخرىلقوة اعلى انه استخدام ا
من أهم أنصار هذا الرأي حيـث  ) جروسيوس(تتضمن استخدام القوة لا تعد تدخلاً ويعد الفقيه

، وكان يعتبر تلك التصرفات بمثابـة  دخل على التصرفات المتسمة بالعنفإنه أطلق وصف الت
 ، وذلك اسـتناداً لمقولـة  فرقاً بين التدخل والحرب أن هناكحرب عادية، حيث لم يكن يرى 

، وهناك أيضاً اتجاه في الفقه الألمـاني  س هناك شئ وسط بين الحرب والسلاملي )شيشيرون(
يقصر مفهوم التدخل على التدخل القهري عن طريق استخدام دولة ما للقوة المسلحة ضد دولة 
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فقط دون سواه من  الشكل العسكري مفهوم التدخل في) فريدرك بيرسون(أخرى، كما يحصر 
  .الأشكال الأخرى

 
، كما أن ∗ولعل الاعتماد على هذا المعيار من شأنه الخلط بين التدخل العسكري والحرب

اعتبار أن التدخل العسكري فقط عن طريق استخدام القوة المسلحة هو الذي يؤثر في استقلال 
ية والاقتصادية ، وتجاهل الأدوات السياسوانن التدخل والعدالدولة وسيادتها من شأنه الخلط بي

   .∗∗، التي قد يشكل استخدامها تهديداً لسيادة الدولة وسلامتها الإقليميةوالثقافية الأخرى
، قادات، حيث يراه البعض غير كـاف وقد تعرض التدخل بهذا المفهوم للكثير من الانت

لا يقف فقـط عنـد التـدخل     ويجب أن يضع التدخل في إطار معناه العادي وهو أن التدخل
، لذا فإن هذا الرأي لم يعد يتفـق والمبـادئ   بل يتضمن أي شكل من أشكال التدخلالعسكري 

، كما أن الاعتماد على القوة المسلحة كوسيلة وحيـدة لتنفيـذ   لقانونية التي تحكم العالم اليوما
جوء إليهـا  ة التي يمكن اللالتدخل الدولي يعني بالتأكيد التقليل من أهمية التدابير غير العسكري

، الذي لم يعد معه في إمكان أية خصوصاً في المجتمع الدولي الحالي، ولتنفيذ مثل هذا التدخل
ياد الاعتماد المتبادل وذلك نظراً لازد. )1(دولة أن تعيش بمفردها أو بمعزل عن الدول الأخرى

، رات الدولـة المتدخلـة  يمثل آخر خيـا ، الأمر الذي أصبح معه التدخل العسكري بين الدول

                                                
تعرف الحرب بأنها صراع مسلح بين الدول بقصد فرض وجهة نظر سياسية أو تحقيق مصـالح وطنيـة أو قوميـة     ∗

لحة في حالة الحـرب،  معينة، وقد نظم القانون الدولي قواعدها في مختلف مراحلها، كما انه لابد من استخدام القوة المس
أما بالنسبة للتدخل العسكري، فهو لا يخضع لتنظيم قانوني دولي مثل الحرب، ولا يشترط بالضرورة الإعلان عنه قبـل  
حدوثه أو الاعتراف به بعد حدوثه والتدخل العسكري بوجه عام أضيق في نطاقه وأهدافه  من الحـرب، فـرغم كونـه    

إلا أنه لا يصل إلى درجة الحرب، حيث تستهدف الحرب الغزو الإقليمي وتحطـيم  ينطوي على استخدام القوة المسلحة، 
القوة العسكرية وتدمير البنية الأساسية للخصم أو إبادته في بعض الحالات ، بينما يسعى التدخل العسكري فـي الغالـب   

محمد مصطفى محمد، مرجع : أنأنظر في هذا الش. إلى التأثير على إرادة الخصم أو السلطة السياسية في الدولة الهدف
 . 49 - 47: سابق ذكره ، ص ص 

بأنه استخدام القوة المسـلحة   1974الصادر في ديسمبر  - 3314في قرارها رقم  -عرفت الجمعية العامة العدوان  ∗∗
مع ميثاق  من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أي صورة أخرى  تتنافى

الأمم المتحدة، ونظراً لان سيادة الدولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي يمكن أن يهدد عن طريـق اسـتخدام   
الأدوات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية ، بدون استخدام القوة المسلحة، فإنه يمكن القول بأن التدخل العسـكري هـو   

هرة التدخل أكثر اتساعاً من ظاهرة العدوان، أي أن كل عدوان يعد تدخلاً وليس كل تدخل احد مظاهر العدوان، وأن ظا
 .28 – 27: أنظر محمد مصطفى يونس، نفس المرجع ، ص ص . عدوان

مسعد عبدالرحمن زيدان، تدخل الأمم المتحدة في المنازعات المسلحة غير ذات طابع دولي ، دار الجامعة الجديـدة  .  1
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 ـة الجديدة للتدخل أكثر نجاعة منهولربما كانت الصور ذا ، الأمر الذي أدى إلى عدم مقاربة ه
  .)1(، مما مهد الطريق لظهور نظرية أخرى للتدخلالاتجاه للواقع الدولي الراهن

 
  :توفر عنصر الإكراه في العمل التدخلي  .د 

، هو معيار ضروري ولكنه غيـر كـاف   حةيرى البعض أن معيار استخدام القوة المسل
ومن ثم يلزم لوصف سلوك معين بأنه سلوك تدخلي أن ينطوي ذلك السلوك علـى عنصـر   

، لا يعنـي أن تلـك   لة ما عسكرياً في شئون دولة أخرىالإكراه أو الإجبار فمجرد تدخل دو
ياً في شئون الدولة عسكر) أ(، فقد تتدخل الدولة وكاً تدخلياً إزاء الدولة الأخرىالدولة تنتهج سل

بأنه سلوك ) أ(ومن ثم لا يمكن وصف سلوك الدولة ) ب(بناء على طلب أو قبول الدولة ) ب(
 . لانتفاء بعد الإكراه أو الإجبار تدخلي

الذي يرى أن التدخل يتمثل فـي اسـتخدام   ) نيل ماثيزون(ومن أهم أنصار هذا الرأي 
، لإحداث تغيير أو لمنع تغيير دولة أخرى دولي ما ضدالإجبار بصورة منتظمة من قبل فاعل 

  .)2(في النظام السياسي لهذه الدولة أو في سياساتها الداخلية والخارجية
، وغيره ذي ينطوي على الإكراه أو الإجباروفي هذا السياق يميز البعض بين التدخل ال

 ـ رض النفـوذ  من التفاعلات غير الجبرية مثل التأثير أو النفوذ الذي يقتصر على محاولات ف
، وكذا الارتباط أو التشـابك والـذي   خلال الممارسات الدبلوماسية فقط على دولة أخرى من
اسـتخدام  ، وبدولة بعمل داخل إقليم دولة أخرى، بهدف تحقيق غاية مشتركة ينصرف إلى قيام

  . وسيلة مقبولة من الطرفين
التحقـق مـن تـوفر     ماً، إذ ليس من اليسر دائيقة أن هذا المعيار يتسم بالغموضوالحق

، مع أنها قـد تكـون   بشكل يبدو طوعياً في الظاهر ، فالدولة قد تتبع سلوكاً ماعنصر الإكراه
مكرهة على القيام به في الواقع خشية التعرض للعقاب المرتبط بعدم القيام بذلك السلوك ، ومن 

عاً وتلـك التـي   طوثم يصعب التمييز في كثير من الأحوال بين الأعمال التي تقوم بها الدولة 
  .تقوم بها إجبارياً

والواقع أن جزءاً أساسياً من الالتباس المحيط بالمفهوم يأتي من اختزال مضمونه فـي  
شكل واحد فقط من أشكال التدخل ألا وهو الأعمال الإكراهية المتخذة مـن جانـب دولـة أو    

 -ءات العسـكرية  ، الحصار والمقاطعة أو الإجـرا مثل العقوبات الاقتصادية -مجموعة دول 
الرامية إلى الضغط على سلطة معينة من اجل التوقف عن سياسة ما أو تعديل سلوك مـا أو  
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، لذا تكمن المشكلة الرئيسية في تضـيق  قضايا ذات علاقة بالشأن الداخلي سياسة معينة بصدد
المتحدة ، ومن هنا نجد الأمين العام للأمم تزاله في مجرد الأعمال الإكراهيةنطاق التدخل واخ
، يؤكد على أن المساعدات الخارجية التـي  قديم أوجه إيجابية لمفهوم التدخلفي سياق سعيه لت

  . )1(تقدم للدول المحتاجة تندرج تحت مسمى التدخل الدولي
  :توافر درجة معينة من الجسامة في السلوك التدخلي  .ه 

سـم بدرجـة   يرى البعض أنه لا يجوز إطلاق وصف التدخل إلا على الأعمال التي تت
أيا كانـت   -كبيرة من الجسامة وهنا يعرف التدخل بأنه عمل إرادي على درجة من الجسامة 

يباشره شخص قانوني دولي بغية حرمان الدولـة   -طبيعته عسكرية أو اقتصادية أو سياسية 
، ولكن يبدو من الوهلة الأولى أن هناك صعوبة فـي تقـدير   )2(المعنية من التمتع باستقلالها

الجسامة المرتبطة بسلوك الدولة المتدخلة، حيث إن الحكم على درجة الجسامة مسـألة  درجة 
  . تقديرية يصعب قياسها بشكل دقيق

  :التدخل الدولي مفهوم غامض .3
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى اعتبار أن التـدخل اصـطلاح غـامض مثلـه مثـل       

، لذا نجـد  متحدة معنى محدداً لهاق الأمم الالاصطلاحات التي لم يحدد القانون الدولي أو ميثا
، أما البعض الآخر يقـول إن  مشروع أيا كانت أساليبه وأسبابه البعض يقول بأن التدخل غير

، ومـن بينـه   هناك بعض الاستثناءات التي تبررهالتدخل في الأصل غير مشروع وإن كانت 
ض أن التـدخل  ، في حين يرى الـبع حافظة على مصالح الجماعة الدوليةالدفاع الشرعي والم

، وهناك من ذهب للقول بان التدخل باستخدام القوة أو التهديد بها مشروع ما لم يكن مصحوباً
سيما في ضوء عدم تحديده مـن قبـل   لماهيته، ولا مصطلح غامض لذا يصعب وضع تحديد

  . القانون الدولي بصفه عامة أو ميثاق الأمم المتحدة بصفة خاصة
ذا الصدد أن أغلب أنصار هذا الاتجاه يميلون إلى اعتبار ومما تجدر الإشارة أليه في ه

، لا يعد إلا أن يكون عملاً خارجاً عن قواعد الشرعية، أياً كان شكله وأياً كانت دوافعهالتدخل 
، الجهد في البحث عن تعريـف محـدد لـه   لذلك فقد يكون من الأفضل عدم تضييع الوقت و

بشدة في إطار العلاقـات المتبادلـة بـين أعضـاء     والتأكيد بدلاً من ذلك على رفضه وإدانته 
  . )3(الجماعة الدولية

لاف والجـدل حـول   ، والاخـت التدخل والتعاريف الواردة بشأنه ومن خلال تتبع مفهوم
بالكثير ، قد ساهمت بشكل أو بآخر في الدفع ألازمة الاصطلاحية لهذا المفهوم ، يتبين أنماهيته
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، ولعب دور تغلال ذلك التدخل لتحقيق مصالحهايف واس، إلى توظمن فواعل المجتمع الدولي
، ومن الأمثلة الصارخة على ذلك قـرار  لدولية تحت غطاء الشرعية الدوليةهام في الساحة ا

ان تدخل كل منطقـة  ، ببشأن السماح للمنظمات الدولية 1991عام ) 688(مم المتحدة رقم الأ
م مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام الذي ، دون النظر بان ذلك قد انتهك أقدمن تراب العراق
، التدخل في الشـئون الداخليـة للـدول   عدم : الأمم المتحدة في مادته الثانية نص علية ميثاق

، الذي جاء في وقت يتساءل فيـه  بشأن التدخل في الصومال 1992عام )  794(والقرار رقم 
، كـذلك التـدخل الـدولي فـي     هاصومالية هوية يمكن حماية سـيادت الجميع إن كان للدولة ال

، وما تمخض عنها من جدل ونقاش بـين مسـاندي   باسم الدفاع عن القيم العالمية) كوسوفو(
 .ومعارضي التدخل الدولي 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

  صور وأشكال التدخل الدولي ومدى مشروعيته: المطلب الثالث
  

  : التدخل الدوليصور وأشكال : أولاً
، فالتـدخل  وإشـكاله هذا المطلب أن نبين صور التدخل  سنحاول في الشق الأول من 

يختلف بـاختلاف زاويـة    ، هذا الأمرنظر عن كونه مشروعاً أو غير مشرعالدولي بغض ال
، ولكن الحديث عن هذا الموضوع فيما بعد عندما يصل ذلك تفصيلاً ، وسوف يتضحالنظر إلية

ن التـدخل  علية أمكننا التمييـز بـي   في كل الأحوال إذا نظرنا إلى التدخل من وجهة القائمين
ما أن يكون مشروعاً ، وإذا نظرنا للتدخل من جهة المشروعية فهو أالجماعي والتدخل الفردي
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، امتزجـت فيـه   القانون الدولي، على صور عديدة من التـدخل ، وقد اشتمل أو غير مشروع
  .  الاعتبارات  الإنسانية والدولية المصالح الحيوية مع
 دة متغيرات أخرى  في ظهور مفهوم التدخل الدولي في الساحة الدوليـة ولقد ساهمت ع

خر ، أثرت بشكل أو بآوما صاحبها من أحداث ةسيما بعد الثورة التكنولوجيولا ،بصور متعددة
يم المعروفـة فـي العلاقـات    ، بل غيرت كثيراً من المفاهليس في تطور هذا المفهوم فحسب

، خلال الجمعية العامة للأمم 1999. 9. 2ش الذي بدأ يوم لنقا، حيث نجد أن الجدل واالدولية
، فالإجابات التي قدمتها الحكومـات خـلال   بهذا الموضوع إلى مواجهة الأحداثالمتحدة دفع 

ص ، كشفت عن حجم الانشغالات التي تشغل بال المجتمع الدولي بخصـو جلس الأمنجلسة م
 -روسيا البيضاء  -روسيا  -ريا الشمالية كو -فيتنام  -الصين (، لذا كان كل من هذا المفهوم

قد أظهرت معارضتها المبدئية ) العراق - اكولومبي -المكسيك  -اندونيسيا  -الهند  -الجزائر 
، في حين نجد أن دولاً أخرى قد تبنت تأييدها للتدخل الدولي ومـن بينهـا   للكل أشكال التدخ

تبدو منقسـمة فـي    فهيقية دول الجنوب ، أما بدا وغامبياالدول المصنعة بالإضافة إلى أوغن
، مما دفع بعض )1(، وأحيانا أخرى يرفضهعضها يساند أحيانا التدخل الدولي، حيث إن بأرائها

، وإنما في الغمـوض  ن الخطر ليس في غموض هذا المفهومالباحثين في هذا المجال للقول إ
أن اغلب الدول التي تبنـت  ، حيث نجد لعديد من الدول إزاء هذا المفهومالذي يكتنف مواقف ا

د المطـامع الترابيـة للـدول    مبدأ عدم التدخل كانت تهدف إلى حماية سيادتها واستقلالها ض
 ـفي هذا المجال، ولكن ذلك لم يضعف النشطين العظمى دريجياً قصـد  ، فقد واصلوا نضالهم ت

عرف صوراً ، وفي هذا الصدد فإن مسار تطور مفهوم التدخل الدولي قد تقنين التدخل الدولي
 : ، عبر مراحل تطوره وهيع الشرعيةوأشكالا مختلف تضفي علية طاب

  
  :التدخل المذهبي العقائد .1

ة يمكـن أن تمتـد خـارج    هناك أنظمة سياسية تقوم على تصورات مذهبية أيديولوجي 
دخلاً ذا ، الأمر الذي يوجد تمد تصوراتها المذهبية لدول أخرى، وعندما تسعى الدولة لحدودها
  :)2(، ومن الأمثلة على هذا التدخلة سياسية أو مذهبيةطبيع

بالعمل على جـذب الشـعوب    قيام الحكومات الثورية ذات الحيوية السياسية والمذهبية
نوفمبر  19، لكي تسير في طريق الثورة مثل سياسة الثورة الفرنسية التي أعلنت في المجاورة

  .  تعادة حريتهاالشعوب التي تريد اسعزمها على معاونة كافة  1792
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نمسا وتشيكوسـلوفاكيا  ، عندما أعلنت ضم ال1938ا النازية سياسة التدخل عام ممارسة ألماني
) ميونيخ( ، مما خلق موقفاً دولياً انتهى بالقرار المكاسب الإقليمية الألمانية باتفاقيةإلي أراضيها

  .1938في عام 
  ):الاقتصادي(التدخل المالي   .2

ن النصف الثاني للقرن الية في حقل العلاقات الدولية إلا ابتداء ملم تظهر التدخلات الم 
، نتيجة نمو عمليات التوفير في البلدان الصناعية وتسابق رعايا هذه البلدان إلـى  التاسع عشر

طلـب الحمايـة    ، مما دفع بالدائنين إلـى سديد ديونتوظيف رساميلهم في الخارج بفوائد أو ت
لذي أدى إلى تدخل هذه الدول لإكراه الحكومات المقترضة على ، الأمر اوالمساعدة من دولهم

، الدولة المدينة أظهرت سـوء نيتهـا   تنفيذ التزاماتها، ويعد هذا التدخل مشروعاً في حالة إن
، لأن الدولة ليسـت كالأشـخاص   بة أو المغامرةفالأصل بهذا الوضع أنه ضرب من المضار

، فالمفروض بالدولة المقرضة ذا لم توف بالتزاماتهان المدني إالعاديين تخضع لإجراءات القانو
، وفي حال امتنـاع  المقترضة ومدى قدرتها على السدادأن تكون على بينة تامة بوضع الدولة 
يفرض  د، علما بأن وجود الفوائولة الُمقرضة في شؤونهاالدولة المقترضة عن الدفع تتدخل الد

  .)1(يجيز التدخلوسيلة أخرى لاسترداد الديون الأمر الذي لا 
اقتصادية والتدخل والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه يصعب التفريق بين التدخل لأسباب      

وتعمل وفقا لنظريـة  ، وذلك لأن جميع صور التدخل تتلاقى بعضها مع بعض لأسباب سياسية
 . )2(، فالتدخل الاقتصادي قد يؤدي إلى فرض مواقف سياسيةواحدة

و ، أو المعدات الثقيلـة أ لتدخلات بالامتناع عن بيع السلاحالنوع من اكما قد يتمثل هذا 
بيـع   ، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية عندما حظرتقطع الغيار للدولة المتدخل بها
، هو تأكيد بعض الفقهاء على أن والجدير بالذكر في هذا الصدد. الأسلحة إلى الهند وباكستان

من ميثاق الأمم ) 2/4(ثل انتهاكاً لقاعدة منع استخدام القوة الواردة في م التدخل الاقتصادي يم
، لمادة لا يتضمن التدخل الاقتصادي، بينما يرى فريق آخر أن الحظر الوارد في تلك االمتحدة

، وفي كل الأحوال فإن الحكم على )3(وإنما يقتصر على التدخل بالقوة العسكرية أو التهديد بها
قف على السبب الذي دفع إليه أولا، وعلى طريقـة تطبيقـه   ل الاقتصادي يتومشروعية التدخ

  . ثانياً
  : التدخل الدبلوماسي .3
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، إذ تعمد فيه الجهة المتدخلة إلى اسـتخدام  النوع من الصور التقليدية للتدخلويعد هذا  
التأثير اجل من ) كالمذكرات الشفهية أو المكتوبة(الوسائل العادية والمتعارف عليها للدبلوماسية 

، والحقيقة أن تشابك العلاقات الدولية وتعقدها جعل من هذه الصـورة  في إرادة الدولة المعنية
سواء أكانت مشـروعة أم غيـر   ، ى الجهة المتدخلة لتحقيق أهدافهاإحدى الطرائق الناجعة لد

  . مشروعة
تأثيرها في ، ومدى إمكانية رة متوقف على قوة الجهة المتدخلةويبدو أن نجاح هذه الصو

، أي أن ثير الاقتصادي في السـاحة الدوليـة  الدولة المتدخل بشؤونها، ومدى قدرتها على التأ
  .)1(هناك ارتباطا وثيقاً بين التدخل الدبلوماسي والواقع الاقتصادي للأطراف جميعاً

  :)تدخل البوليس الدولي( :التدخل دفاعاً عن الإنسانية  .4
أشخاص القانون الدولي إلـى وسـائل الإكـراه    ويقصد به لجوء شخص أو أكثر من  

ك الجسـيم  السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ضد الدولة أو الدول التي ينسب إليها الانتهـا 
  . )2(، بهدف حملها على وضع نهاية لمثل هذه الممارساتوالمتكرر لحقوق الإنسان

لك في ضوء اعتـراف  ، وذلتدخل في نهاية القرن التاسع عشرولقد ساد هذا النوع من ا
ة التـي تسـئ   غالبية فقهاء القانون الدولي بالحق في التدخل الإنساني ، استنادا على أن الدول

ا، سواء كانوا مواطنين ، عن طريق معاملة الإفراد الخاضعين لسلطانهاستخدام حقوق سيادتها
ن جانب أية دولة ، معاملة وحشية وقاسية، إنما توفر المبرر القانوني للتدخل ضدها مأو أجانب

، ولا يترتـب  ذا التدخل طابع الإجراء البوليسيتكون مستعدة للقيام بهذا الدور على أن يأخذ ه
  .)3(علية أي تغيير في السيادة الإقليمية بالنسبة للدولة التي يقع التدخل ضدها

إذاً يقع التدخل الإنساني أو التدخل لأغراض إنسانية حين تعامل حكومة مـا شـعبها    
، فإذا ساء حكم الدولة ساسية، وتهز ضمير البشرية بفعلهايقة تنكر عليه حقوقه الإنسانية الأبطر

المستبدة وكانت قاسية في معاملة رعاياها قسوة شديدة تثير الغضب العام أو عجز دولة ما عن 
إن ذلـك لا يعنـي المصـالح    ، فإنه لا يمكن القول ذابح أو الاضطهادات الدينية فيهاوقف الم

ياها بل للمنظمات الدوليـة  ، ولا يؤثر في علاقات الدول مع الدولة المخطئة بحق رعاجنبيةالأ
  .  )4(، بالرغم من انه لا يمكن وضع قاعدة في ذلك وإنما تُقدر كل حاله بظروفها الخاصةالتدخل

وبعد ظهور الفواعل الدولية الجديدة المتمثلة في المنظمات الدوليـة الحكوميـة وغيـر    
، وان كان ارتباط هذه المنظمات الدوليـة   خل الإنسانيوبروزها بهذا النوع من التدالحكومية 
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، حيث تدريجياً إلى ما هو عليه حالياً ، وتطور1933جديداً، وإنما ظهر منذ عام بالتدخل ليس 
التاريخية قد بدأت منذ  ، إن جذورهلاكبر المنظرين لهذا النوع من التدخ) روني كاسان(يقول 
، ضـد  دعـوة لعصـبة الأمـم المتحـدة    ) نهايمب(حين رفع احد اليهود المسمى  ،1933عام 

اليهـود الألمـان    الممارسات الإجرامية والوحشية التي ارتكبها النـازيون ضـد المـواطنين   
  .المعارضين لهتلر

ن التدخل في إدخال هذا النوع م )روني كاسان(ومع نهاية الحرب العالمية الثانية حاول 
، لان ما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحـدة عـام   لح في ذلك، ولكنه لم يفتحدةميثاق الأمم الم

، وهو ما نص عليـة  التدخل في الشؤون الداخلية للدوليتضمن التزاماً عاماً بمبدأ عدم  1945
، لأنه كُلف خابت) كاسان(ن أمال ، إلا أن ذلك لا يدل على أاقها في مادتيه الثانية والسابعةميث

العامة للأمم  ، والذي تبنته الجمعيةر الإعلان العالمي لحقوق الإنسانلتحري) وزفلتر(بجانب 
، ولقد تم استخدام هذا الإعلان من طرف الأمم المتحـدة  1948. ديسمبر. 12المتحدة بتاريخ 

ما يحدث بخصـوص الحريـات    كقاعدة لتدعيم حق النظر في الشؤون الداخلية للدول لمعرفة
  . الأساسية

، الأمر الـذي  تتمثل في عولمة القيم الإنسانية الأساسية لمثل هذا التدخل كانت فالوسيلة
واعتبره معلمـاً لحقـوق    )كاسان(على الإعلان المذكور الذي حرره ) العالمية(أضفى صبغة 

الأفراد وحامياً لهم على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم وطوائفهم وأماكنهم دون الانشغال بمعرفة 
، فمنذ السنوات الأولى للأمم المتحدة سـمح  عة التي يعيشون في كنفهاالمجمو أنظمة دولهم أو

ما حتى مبدأ الإنسانية العابر للحدود لها بالاهتمام بما يجري ليس فقط داخل الدول الأعضاء وإن
  . تلك التي ليست عضواً فيها

اية ، هو الحمالجوهري بالنسبة لمحرري النصوصغير أن ذلك الإعلان وان كان هدفه 
، نجد أن دولا مثل روسيا لدولي لكل شخص على الكرة الأرضيةالمباشرة  من قبل المجتمع ا

أفكاراً تتعارض والإيديولوجية )  20إلى  12( قد رفضت المصادقة علية لأنه يحمل من المادة 
  . )1(الماركسية

  :التدخل العسكري .5
، أو لفـرض إرادتـه  ر محاولة طرف أو أكث"يمكننا أن نعرف التدخل العسكري بأنه   

  . "العسكرية على الدولة محل التدخل فرضها فعلاً بالقوة
، وهى أوضح صورة على الإطلاق والواقـع  ذه الصورة الشكل التقليدي للتدخلوتعد ه

ات الدولية منـذ  تتبعنا تاريخ العلاق فإذا ذاخر بهذا النوع من التدخل -قديمه وحديثه  -الدولي 
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ة مبدأ نه يسجل عدة حالات جعلت التدخل العسكري يرتفع إلى مرتب، نجد االقرن التاسع عشر
لحلف ، أنشأت الدول المنتصرة ا1815عام ) نابليون(، فبعد هزيمة من مبادئ السياسة الدولية

ية ترمـي  ، وكان من أهدافه تنظيم التدخل العسكري في أي دولة تقوم فيها ثورة داخلالمقدس
، حاولت كل منها الأمم وقامت بعدها الأمم المتحدةامت عصبة ، ولما قإلى تغيير النظام الملكي

، لإدخاله في دائرة اختصـاص  ولةأن تخرج حق التدخل أو ممارسته من دائرة اختصاص الد
  . )1(المنظمة الدولية

سلح بين ، فيرى أن الحرب صراع مفقهاء بين التدخل العسكري والحربويميز بعض ال
، وبناء علية إذا كان )2(اً للوسائل المنظمة بالقانون الدولي، ووفقالدول بقصد فرض وجهة نظر

مسـلحة  التدخل العسكري عملية محدودة فإن الحرب تتسم بأنها صراع مسلح بين القـوات ال 
قـوة  ، كما يرى أنصار هذا الرأي بان التدخل العسكري يتوافر فـي حالـة اسـتخدام ال   للدول

، وهو بذلك يتميز عن الحـرب  بحالة الحربالعسكرية من دون إعلان الحرب، أو الاعتراف 
  .  )3(بنطاقه المحدود سواء فيما يتعلق بالهدف أم الوسيلة

كري فإن ذلك يكون ونظن بأنه إذا كان من الضروري التفريق بين الحرب والتدخل العس
    ولكن ينبغـي علينـا    ،∗، إذ أن الحرب محرمة بموجب ميثاق الأمم المتحدةلجهة المشروعية

، لدولية المتعلقة بالحرب وضـحاياها ألا نفرق بينهما فيما يتعلق بالقواعد ا -جهة أخرىمن  -
، ومن هنا نرى أن نميـز بـين   قد يلم بهم، والخطر الذي اتهملأنها وجدت أصلا لتخفف معان

، إذ يمكننا القول إن التدخل العسـكري  كري مشروع وتدخل عسكري غير مشروعتدخل عس
، حتى لا يعدو كونه عملا حربياً -أياً كان هدفه ومداه  -مم المتحدة الذي يتم خارج نطاق الأ

، أما إذا حدث التدخل في إطار الأمن الجماعي فإنه لا يعدو كونه إجـراء  ∗∗ولو لم يعلن عنه
، ومع باستتباب السلم والأمن الدوليين ، المتمثلةف إلى تحقيق مقاصد الأمم المتحدةبوليسياً يهد

                                                
الفضل ، التحولات العالمية وتأثيرها على الشرعية الدولية والعالم العربي ، القاهرة ، دار غراب للطباعة  عمرو أبو.  1

 .  60: ، ص  1، ط 2010والنشر ، 

  643: سابق ذكره ، ص الشافعي محمد بشير، مرجع  . 2
 .   43 - 42: أمير كمال الدسوقي ، مرجع سابق ذكره ، ص ص .  3
 .الدفاع عن النفس والأمن الجماعي باستثناء  ∗

يونيـو  .  25في التاريخ حروب كثيرة بدأت من دون الإعلان عنها ومن أشهرها هجوم اليابان على الصـين فـي    ∗∗
  ويؤيد الفقيه الانجلو سكسوني هذا المنطق لحجتين .  1906براير ف.  9، ثم هجومها على روسيا في  1894

أن المفاجأة عنصر أساسي في الحرب ، ومن غير المعقول أن تضعف الدول موقفها العسكري بالتخلي عن الفائدة . أ    
  . التي يمكن أن يحققها هذا العنصر 

ن ، ذلك أكثر دقة في تحديد بدئها من مجرد الإعلان إن بدء الحرب يعرف جيداً من التحقق من أول عمل للعدوا. ب   
أنظر كتاب محمد عزيز شكري ، المدخل إلى القانون الدولي العام في وقت السلم ، دمشـق ، دار الفكـر ،   . الرسمي 
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ق علية خضوع الأعمال العسكرية المنفذة بموجب نظرية الأمـن الجمـاعي   هذا فإنه من المتف
  . للقواعد القانونية المنظمة للحرب
، فأما المباشر فهو الـذي  ما أن يكون مباشراً أو غير مباشركما أن التدخل العسكري إ

لي ، وقد يكون التدخل محدوداً كالقصف الإسـرائي ه القوات المسلحة للجهة المتدخلةتستخدم في
، والقصف الأمريكي لمعمل الشفاء للأدوية في السـودان  1981للمفاعل النووي العراقي عام 
كـالغزو الأمريكـي    ، فيمه يمكن أن يكون كـاملاً ة كيميائية داخلةبذريعة وجود مصنع أسلح

ولما كان التـدخل العسـكري    2005، والعدوان الإسرائيلي على لبنان في 2003للعراق في 
إلى التدخل العسكري غير  ، فإنها غالبا ما تلجأار جسيمة على الجهة المتدخلةأخط المباشر ذا
  . المباشر

، ولكن يمكن القول إنه يد هذا التدخل على وجه الدقةوحقيقة الأمر انه من الصعب تحد
 ـ ور قد يتجلى بصورة مساعدات عسكرية أو بتقديم مستشارين فنيين، وخبراء عسكريين وص

  .)1(، ومعلومات للوجستيهصطناعيةملتقطة من الأقمار الا
  :التدخل المستتر أو الهدام  .6

بقاً، لأنه يجري فـي تكـتم   ، هو اخطر من الأنواع التي تم ذكرها سايعتبر هذا النوعو 
، ويوكل إلى أشخاص وجماعات تبعث بهم أو تشتريهم الدولة المتدخلة لكـي يثيـروا   وخفاء

  . ث انقلاباتنشر الاضطراب أو إحدا الفوضى أو يعملوا على
، )تروتسـكي (ندما تبنت سياسةعي بداية عهدها بمثل هذا النوع، وقد اضطلعت روسيا ف

، وكانت الأحزاب الشيوعية الوطنية هي أداة هذا عال الثورات في شتى أنحاء العالموفحواها إش
، ومنهـا  ماسية بين روسيا وغيرها من الـدول التدخل الذي أدى إلى كثير من الأزمات الدبلو

يما بينهما بـين  لأزمة التي وقعت بينها وبين بريطانيا وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية فا
. 10. 7والتي ترتب عليها طلب فرنسا في ، والأزمة بينها وبين فرنسا 1929، 1927عامي 
  . )2(إبعاد السفير السوفيتي لدى باريس 1927

وقفاً على الدول الشيوعية التـي  وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التدخل المستتر لم تكن 
، بل إن الدول غير الشيوعية اتبعـت هـي   ة ركيزة لهذا التدخلجعلت من المنظمات الشيوعي

وكذلك أجهـزة  ، السياسة عن طريق أجهزة مخابراتها، وجعلت منها سلاحا للتدخلأيضاً هذه 
، اسـية المفاجئـة  ر من التغيرات السي، فطالما ظهرت أصابعها في الكثيالمخابرات الأمريكية
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كالانقلابات التي حدثت في بعض البلدان مثل اليونان وجواتيمالا وإيران منذ الحرب العالميـة  
  .)1(الثانية

ويكون التدخل هداما إذا كان الهدف منه تحقيق مصالح سياسية مباشرة داخل الدولة التي 
كن معرفة كل أهدافه فـي  ، والتدخل الهدام لا يملتدخل مثل قلب نظام الحكم القائمحدث فيها ا

كن لحظة وقوعه ، فهو علاوة على كونه خفَيا ومستتراً، فهو له أهداف أخرى تكون خفية لا يم
  .   معرفتها إلا بعد أجيال وأجيال

، وقد يأخـذ  خذ صورة دخول قوات عسكرية حكومية، فقد يأولهذا التدخل صور كثيرة
ريبها وإرسالها داخل دولـة  تجميعها وتدصورة المساعدات التي تقدم لجماعات وعصابات يتم 

، وقد يأخذ صورة الإشراف على عصابات أو جماعات موجودة أصلا داخل الدولة التي أجنبية
، لأنه يخالف مبدأ حق الشـعوب فـي   ور فيها حروب أهلية، والذي يعد أمراً غير مشروعتد

ولي سواء كان تدخلاً وبذلك نكون قد تحدثنا عن صور وأشكال التدخل الد. )2(تقرير مصيرها
سـائل المـذكرات الشـفهية    ، أو تدخلاً دبلوماسـياً بو اً، أو تدخلاً مالياً اقتصادياًمذهبياً عقائدي
، وما يطلق عليه البعض تدخل البوليس الدولي دخلاً متذرعاً باعتبارات إنسانية، أو توالمكتوبة

ظمة دولية، أو تدخل مستتر منأو تدخل عسكري باستخدام القوة المسلحة سواء من قبل دولة أو 
، يطلق علية البعض تدخل سياسي هدام، والذي يعتبر أخطر أنـواع التـدخل  ، وهو ما وهدام

معرفة موقف كـل مـن    ، من خلاليث عن مدى مشروعية التدخل الدوليوالآن سنقوم بالحد
 . دولي من هذه الظاهرة محل الدراسة، والتنظيم الالفقه والقضاء

       
  :تدخل الدولي ومدى مشروعيتهال: ثانياً

إن مسألة مشروعية التدخل الدولي من أدق المسائل في القـانون الـدولي وأصـعبها      
الأصولية  ، مما دفع الباحث بالرجوع إلى المبادئأخذ حقها الكافي بالعناية والبحثلكونها لم ت

ية فـي العلاقـات   ، فبالرغم من أن مبدأ عدم التدخل يشكل حجر الزاوفي الاستقلال والسيادة
يشير إلى أن حالات التـدخل   ، إلا أن تاريخ الدولوركيزة أساسية في القانون الدوليالدولية 
، لكنه قـد  لا تخلو من الاعتداء على العدالة، فالتدخل في أغلب الأحيان ممارسة سياسية كثيرة
  . )3(الواجبات الأدبية ، ولو أن العمل به يؤدي إلى مخالفةي أحوال استثنائية حقاً قانونياًيكون ف
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فاظ على توازن القوى وفي هذا السياق يؤكد الواقعيين بأن التدخل ضروري من أجل الح
، نظمة الشيوعية في أوروبـا الشـرقية  ، كتدخل الاتحاد السوفيتي للإبقاء على الأوعلى النظام

لاشتراكية في اوالذي أعطاهم الحق في التدخل للحفاظ على ) مبدأ بريجنيف(وبناء علية أعلنوا 
على الرغم من تأكيد الواقعيين بأن الدول لا تنظـر إلا فـي مصـالحها     ،منطقة دائرة نفوذهم

، بـل أن المحـرك   الإنسانية أو التعاطف أو الإخاء القومية وبأن من المستبعد وجود للمشاعر
 لتـدخل ، أما مشـروعية ا )1(الأوحد للحكومات يكمن فيما ترى أنه في المصلحة القومية لدولها

أما القـيم   ،لتدخل إعلاء شأن العدل فهو مشروع، فإذا كان ابنظر العالميين فهي تعزيز العدل
، والدولـة  اسيين فهي استقلال الشعب والدولةالأساسية في السياسة الدولية عند الأخلاقيين السي

اك سيادة ، وأهم هذه القواعد عدم التدخل لانتهواعد معينة وتخضع للقانون الدوليمؤسسة لها ق
  . )2(دولة أخرى داخل أراضيها ، لذا لم يجدوا أي مسوغ لظاهرة التدخل

بأن اقتحام دولة ما بصفة وقتية بقصد الدفاع الشـرعي عـن الـنفس     وهناك من يرى
تقلالها ومطالبة الدولة بتعويض ضرر ما دام التعويض لا يشمل ما يمس أراضي الدولة أو اس

يعد تدخلاً أيضاء تعرض دولة لحماية رعاياها من ظلم وقع من ، ولا السياسي لا يعتبر تدخلاً
  . )3(دولة أخرى لأنه تعرض غير سياسي

 عندما تتردى الأوضـاع فـي  (( :لتدخل بنظرية الإخماد ومفادها أنا )جوزيف ناي(وقد برر 
، وتسودها الفوضى وتعجز السلطات القائمة عـن إحـلال   الأراضي المجاورة لحدود دولة ما

، فإن من واجب هذه الدولة الأخيـرة  الاضطرابات إلى الأراضي المجاورةنع امتداد الأمن وم
، إذا لم نصابه على حدودها ووضع حد للفوضىالتدخل ولو بالقوة العسكرية لإعادة الأمن إلى 

، يصعب إنكار حق أدبي يستند إلى نية توسعية أو تحقيق مكاسب أخرى يهدف هذا التدخل إلى
 خل في سبيل إخماد الإزعاج الدوليالمحافظة عليها في انتهاك مبدأ منع التدالدفاع عن النفس و

بمبرر جزئي لإجراء عسكري اتخذته  1898وبنفس المبدأ تذرعت الولايات المتحدة في سنة  ))
أن ) ، كوينس رأيـت مينسير(، وأكد كل من )4(في كوبا لوقف تهديدها للأمن القومي الأمريكي

، ومـن هـذا   )5(ل إذا كان هناك اتفاق حقيقي بين الأطراف المتعاقدةللدولة الحق في أن تتدخ
التدخل مشروعاً عندما تقوم به الدولة المتدخلة ارتكازاً على حق  )شارل روسو(المنطلق يعتبر 
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، كما هو الحال في التدخل المطلوب أو الموافق علية مثل طلب فنلندا المساعدة الألمانية ضد 
  . )1(الاتحاد السوفيتي

وعلى الرغم من ذلك لا يزال التدخل الدولي ومشروعيته محل خلاف وشك من جانب 
، وذلك الشك تـأثر إلـى حـد بعيـد     صة في العالم الثالث وهذا الخلافالعديد من الدول وخا

يام الأمم المتحدة أو بعـد  بالأحداث والتطورات الدولية سواء فيما يتعلق بتلك التي حدثت قبل ق
، حيث إنها تعد بحق الفترة 1990ة على انتهاء الحرب الباردة لفترة التالي، وخاصة في اقيامها

، كما شهدت أيضاً العديد من كل والصراعات والمنازعات المسلحةالتي شهدت العديد من المشا
 ـ  ض الـدول أو بعـض   صور التدخل الدولي في تلك المنازعات والقضايا سواء من قبـل بع

ؤلات حـول مـدى   ، وهو ما أثار العديد من التسـا دةلمتح، وخاصة الأمم االمنظمات الدولية
، وهل يعتبر التدخل إنشاء لقواعد قانونية دولية جديدة أم تعديلاً للإحكام مشروعية هذا التدخل

، وغيرهـا مـن   تتضمنها مواثيق المنظمات الدوليـة والقواعد القانونية الموجودة فعلاً والتي 
قات الدول بالمنظمات الدولية في مثل هذه المنازعات ؟ القواعد الدولية الأخرى التي تحكم علا

وأيضا يثار تساؤل آخر وهو هل تدخل الأمم المتحدة في تسوية المنازعات عمل على الحد من 
  هذه المنازعات من عدمه؟

الأمر الذي يدفع إلى ضرورة البحث عن مساءلة مشروعية التدخل الدولي من عدمه في 
نظيم الدولي ، للوقوف على مدى شرعية هذه الظـاهرة التـي تـم    كل من الفقه والقضاء والت

 .الساحة الدولية في الوقت الراهن استفحالها في

  
  :الفقه والتدخل الدولي ومدى مشروعيته: أولاً

لقد ذهب اتجاه من الفقه في الفترة السابقة لإنشاء الأمم المتحدة بأن التدخل الدولي هو  
ملاؤها إرادتها عليها بقصد تغيير الحالة الراهنة فيها وذلك تعرض دولة لشئون دولة أخرى وإ

بإلزامها بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو اتباع خطة معينة ترسمها لها دون أن يكون لهذا 
  . )2(التعرض أساس صحيح قانوناً
ير مشـروع إلا فـي   بالقول بأن التدخل بصفة عامة غ) فوشى(وعلى ضوء ذلك ذهب 

دفـع   -حالة اعتداء دولة على الدولة المتدخلـة  " ، وعددها على النحو الآتيئيةحالات استثنا
  ، )3("حالة التدخل لاعتبارات إنسانية -اعتداء يقع على الحقوق الأساسية لهذه الدولة المتدخلة 
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ولكن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن ما قال به الفقه الغربي عن التدخل كـان  
، حيث قال تجاه أن الحالات التي عـددها  من الفقه العربي خلال هذه الفترة محل انتقاد جانب

الفقه الغربي تحت ما يسمى التدخل المشروع هي حالات لا أساس لها مـن القـانون وتمثـل    
  . )1(اعتداءاً على سيادة الدولة

اق ، وبالنظر لنص ميث1990نشاء الأمم المتحدة حتى عام أما بالنسبة للفترة المصاحبة لإ
 على حظر التدخل في الشئون الداخلية للدول سواء من قبل الـدول ) 2/7(الأمم المتحدة في م 

، إلا أن التطورات والأحداث ∗2، ورغم وضوح نص هذه المادةأو المنظمات أو الهيئات الدولية
، حيث خضعت المـادة  في تحديد ماهية التدخل ومشروعيتهالدولية عملت على اختلاف الفقه 

، وبذلك نجد أن هناك اتجاهاً يقـول  ارات السياسية عند إعمال أحكامهاة لتداخل الاعتبالمذكور
، ومن أنصـار هـذا الاتجـاه الفقـه     ذه المادة غير مشروع على الإطلاقبأن التدخل وفقاً له

، ومن أنصار هذا الاتجاه أيضا فـي  )3(السوفيتي الذي وقف ضد أي صورة من صور التدخل
إن التدخل هو تعرض دولة للشئون الداخلية والخارجية لدولة أخرى دون الفقه العربي من قال 

، والغرض من التدخل إلزام الدولة المتدخل في أمرها يكون لهذا التعرض سند من القانونأن 
  .)4(بإتباع ما تملية عليها في شأن من شئونها الخاصة

أنها فقط، بـل يهـدد   ضر بالدولة المتدخل في شواتجاه من الفقه يقول بأن التدخل لا ي
، لذا فان التدخل وفقاً لهذا الاتجاه سواء كان تدخلاً سياسياً أو عسكرياً مصالح الجماعة الدولية

فردياً أو جماعياً صريحاً أو مباشرا خفيا أو مقنعا يعتبر عملا خطيراً يعرض مصالح الجماعة 
أن اتجاهاً أخر من الفقه ذهب  ، في حين نجد)5(الدولية ويعكر صفو العلاقات الدولية بين الأمم

بالقول أن تحديد مدى مشروعية التدخل ليس بالأمر السهل ، وذلك نظراً لغموض هذا المفهوم، 
، ومنهم من قـال  روع أياً كانت أساليبه أو أسبابهلذا نجد فريقاً منهم يقول إن التدخل غير مش

ات التي تبـرر التـدخل   تثناءبأن التدخل غير مشروع في الأصل وإن كان هناك بعض الاس
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، ومن بينها الدفاع الشرعي والمحافظة على مصـالح الجماعـة   الدولي، وعددها هذا الاتجاه
  .الدولية 
بينما ذهب فريق آخر بالقول بأن التدخل مشروع ما دام لم يكن مصـحوباً باسـتخدام    

الاتجـاه المخـاطر   ، لذا يتناسى هذا )لوثر باخت(نصار هذا الاتجاه القوة أو التهديد بها ومن أ
سيما أن الفقه الـدولي خاصـة فـي    لتدخل الأخرى غير العسكرية، ولاالتي قد ترتبها صور ا

، لذا عمل جاهداً لتدخل أيا كانت صورها أو أسبابهاالدول النامية غالباً ما يتوجس من عمليات ا
لقوى العظمـى  على التوسع في تحديد مفهوم التدخل الدولي نظراً للممارسة الواقعية من قبل ا

، مما أدى إلى إنهاك هذه الدول وخاصة فـي النـواحي   ذاك ، ودورها في اشتعال النزاعاتآن
  . )1(الاقتصادية

وهـى   ∗،1990دولي ومدى مشروعيته بعد عام أما بالنسبة لوجهة نظر الفقه للتدخل ال
تدخل في ، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات غاية في السرعة والخطورة الفترة التي شهدت بحق

، وذلك لأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقيادة الولايات ئون الدول حال قيام نزاعات مسلحةش
ور السياسية والاقتصادية المتحدة الأمريكية للعالم من خلال إملاء وجهت نظرها وفلسفتها للأم

رف الفردي ، ومن خلال التصنواحي الثقافية على الدول الأخرى، بل تعدى ذلك إلى الالدولية
والمباشر من جانبها تارة أو من خلال استخدام الأمم المتحدة تارة أخرى لإضفاء نـوع مـن   

، وحمايـة  رات معينة مثل الحماية الإنسـانية الشرعية على تصرفاتها من خلال الترويج لشعا
  .النظم الديمقراطية، وحفظ السلم والأمن الدوليين 
لاختراق سيادة الـدول وانتهـاك لاسـتقلالها    كما أن هذه الفترة شهدت عمليات عديدة 

 ، كما حـدث مـن  ول الأخرى خاصة في الدول الناميةبصورة أثارت القلق لدى العديد من الد
، حيـث  دولية، ومن هنا بدأ الفقه يتصدى لتدخل المنظمات العمليات تدخل باسم الأمم المتحدة

والمنظمات المرتكبـة لفعـل    دولقال اتجاه بان التدخل يعني الانغماس في شئون الغير من ال
، والتي تعمل ما في وسعها من اجل فرض إرادتها الخاصة على إرادة الدولـة التـي   التدخل

وهو أمر يخترق مبدأ المساواة في السيادة والحق في  )الدولة الهدف( حدث التدخل في شئونها
  . )2(الاستقلال ولا مبرر له من الناحية القانونية
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خل في إطار القـانون  الفقهي وتساءل عن كيفية تحديد وتنظيم التد وبذلك رجع الاتجاه
، مدفوعة في ل الأمم المتحدة في بعض النزاعاتسيما بعد التجارب الصارخة لتدخالدولي، ولا

، وهو مـا أكدتـه   دول في المقام الأولذلك من قبل الدول الكبرى بقصد تحقيق مصالح هذه ال
تي أثارت خلافاً في وال 1990الأمم المتحدة خاصة بعد عام  العديد من العمليات التي قامت بها

، حيث نجد اتجاهاً يؤيد عمليات التدخل في الصراعات بشـرط أن يكـون ذلـك    الفقه الدولي
التدخل من قبل الأمم المتحدة في حال انتهاك التزام قانوني معين خاصة فيما يتعلـق بحقـوق   

   ).براونلي(الإنسان ومن أنصار هذا الاتجاه 
مشـروعاً ولا   لذا تم وضع بعض المعايير اللازمة حتى يكون تدخل الأمـم المتحـدة  

، والتخلي عن سياسة الكيـل بمعيـارين  ، الأمم المتحدةمن ميثاق ) 2/7(م  يتعارض مع أحكام
ووضع أسس متفق عليها للمبادئ الإنسانية في ضوء الفشل الذي أصاب عمليات الأمم المتحدة 

نتيجة للضـغوط الأمريكيـة    1990لهرسك وكذا في الصومال بعد عام في كل من البوسنة وا
، وساعدت على انتهاك سيادة دة عن ميثاقهاعلى الأمم المتحدة التي أدت إلى خروج الأمم المتح

. 12. 17، كما حدث بشأن العراق خلال الفتـرة مـن   دول الصغيرة من قبل القوى العظمىال
بعملية ثعلب الصحراء العسكرية التي قامت بها  ، تحت ما يسمى1998. 12. 20إلى  1998

الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد العراق والآثار الاقتصادية والعسكرية الخطيرة التي 
أصابت الشعب العراقي من جراء عمليات القصف المستمرة خلال هذه الفترة مما دفع اتجـاه  

، وخاصة في ظل سيطرة ظريات الدولة والسيادةة مناقشة نمن الفقه العربي للقول بأهمية إعاد
  .)1(سياسة القوة وانحصار دور المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة

إن تلك الإحداث التي شهدتها الساحة الدولية في تلك الفترة تمخض عنها اتجـاه فقهـي   
إن كلاً من مبـدأ  ، حيث يقول الأمم المتحدة في تسوية النزاعاتمعارض تماما لعمليات تدخل 

نفسه يؤثر عـدم   السيادة وعدم التدخل مبدءان يوفران النظام في العلاقات الدولية وفي الوقت
هـي أن  : ي توصل إليهـا هـذا الاتجـاه مفادهـا    ، بالرغم من الحقيقة التالتدخل على العدل

 ، وسـيكون هنـاك  تستمر بعد انتهاء الحرب البـاردة  الصراعات والمنازعات الإقليمية سوف
ضغوط على المؤسسات الدولية للتدخل لتسوية تلك المنازعات مع أن عدم التدخل والسيادة من 

  . )2(القواعد الوضعية والعرفية في القانون الدولي
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، م مؤيداً للتدخل الدولي الإنسـاني من الفقه أحده ∗كما شهدت هذه الفترة بروز اتجاهين
نجد أنصار الاتجـاه المؤيـد   المتحدة ، حيث والآخر يشكك في التدخل الإنساني من قبل الأمم 

، يبررون التدخل بالقول إن اهتمام المنظمات الدولية بمشاكل اللاجئين والمشـردين لا  للتدخل
، فالاعتداء على حقوق الإنسان لاختصاص الداخلي للدولةيعد تدخلاً في مسائل تعد من صميم ا

ة أو إلى وباء أو مجاعات أو اضـطهاد  وحرياته الأساسية وتعرض هؤلاء اللاجئين إلى الإباد
الأقليات يفرض قيوداً على السيادة المطلقة للدولة وتنحصر لتفسح المجال لسـيادة المجتمـع   

  . )1(الدولي
، يستدل بـذلك  حدةأما الاتجاه الذي يشكك في التدخل الدولي الإنساني من قبل الأمم المت

، والذي بشأن هايتي 1994يوليو   31 في)  940( على القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 
عد استيلاء العسـكريين علـى   نص على إمكانية استعمال القوة لمواجهة الموقف في هايتي ب

انتهاك حقـوق  (ن هذا الاتجاه لعدة أسباب منها ، حيث تعرض هذا القرار للمعارضة مالسلطة
ي يمثل انتهاكاً لسيادة دولة العمل العسكري ضد هايت -الإنسان لا يمثل تهديداً للسلام العالمي 

العمـل   -العمل العسكري قد يكون له أثـار لا يمكـن تـداركها     -عضو في الأمم المتحدة 
العسكري من الأمم المتحدة غير شرعي لان دولة واحدة تقوم بتجهيز الجانـب الأكبـر مـن    

  .)2()وهى الولايات المتحدة الأمريكية ،قوات والعتاد لهذا العمل العسكريال
لجدير بالذكر يمكن القول إن عمليات الفشل المتكررة من قبل الأمم المتحدة في تسوية وا

، دفعت بالكثير إلى التشكيك بالتدخل الإنساني من قبل الأمم المتحدة، لدوليةالكثير من القضايا ا
، وفي ذلك يقول رئيس جمهوريـة جواتيمـالا أمـام    خصوصا من جانب دول العالم الثالثو

، نأمل بان لا يكون النظام الـدولي  1991متحدة في دورتها العادية في امة للأمم الالجمعية الع

                                                
، منها ما هي تدخلات مشروعه متفق عليها مثل تدخل الولايات الدولية حالات مختلفة من التدخل لقد شاهدت الساحة ∗

التي قررت حق  1903يعد مشروعاً لأنه وقع بمقتضى أحكام معاهدة هافانا عام  1906ة الأمريكية في كوبا عام المتحد
، كذلك تدخل بريطانيـا  تحمي الأرواح والأموال والحرية أمريكا في التدخل لصيانة استقلال كوبا في ظل حكومة منظمة

، أمـا  ة طلبات عديدة أهمهـا طلبـات ماليـة   تها على تلبيفي أمور المكسيك لإرغام حكوم 1861واسبانيا وفرنسا عام 
على اثـر   1958التدخلات الدولية المشكوك في مشروعيتها مثل أنزال قوات من مشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 

، وغـزو القـوات   )كـادار (بناء على طلب حكومـة    1956وتدخل السوفييت في المجر عام  قيام الثورة في العراق،
، كما ادعي الاتحاد السـوفيتي فـي ذلـك    بنا على طلب حكومة تشيكوسلوفاكيا 1968يتية تشيكوسلوفاكيا في عام السوف

  .  328: ، مرجع سابق ذكره ص مد بشير، القانون الدولي العام مح. انظر كتاب . الوقت 
: ، ص1997ز الدراسـات السياسـية،   حازم حسن جمعة، مفهوم اللاجئين في المعاهدات الدولية والإقليمية، القاهرة، مرك.  1
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الجديد قائماً على الغطرسة وإساءة استخدام السلطة بل على المبادئ الراسخة للقانون الـدولي  
  .مثل حق تقرير المصير للشعوب وعدم التدخل

  :اء والتدخل الدولي ومدى مشروعيتهالقض: ثانياً
، نصل للحـديث عـن   من التدخل الدولي ومدى مشروعيته تطرقنا لموقف الفقهبعد أن   
، حيث نجد محكمة العدل الدولية قـد نظـرت لهـذه    قف القضاء الدولي من هذه الظاهرةمو

  . من جوانب متعددةالظاهرة 
، عمال مبدأ الدفاع الشرعي الجمـاعي بالنسبة لموقف محكمة العدل الدولية من التدخل لإ

الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية بأن أعمالها ضد نيكاراجوا  عندما ادعت
 ـ الشرعي الجماعيتدخل في إطار حق الدفاع  ن ، رداً على اعتداءات نيكاراجوا على كـل م

ولايـات  ، ولكن محكمة العدل الدولية ردت على ادعاءات الالسلفادور وهندراوس وكوستاريكا
، وقالت بأنه لا يمكن اعتبار ما قامت به الولايـات المتحـدة مـن    لرفضالمتحدة الأمريكية با

، لأن ما قامت بـه الولايـات   شرعي الجماعيأعمال ضد نيكاراجوا عمل من أعمال الدفاع ال
  . )1(من ميثاق الأمم المتحدة) 51(م م المتحدة يخرج كلياً عن أحكا

، عندما ادعت الولايـات  نيلعدل الدولية من التدخل الإنساأما بخصوص موقف محكمة ا
، ردت المحكمة علـى هـذا   إلى منطقة كونترا لأسباب إنسانيةالمتحدة بأنها تقدم المساعدات 

را تحت مسمى الادعاء بالقول إن الكونجرس الأمريكي استخدم الأموال لمساعدة قوات الكونت
حتى وإن كانت فعلاً ، حيث قالت المحكمة إن الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات الإنسانية

تبغي النواحي الإنسانية فكان عليها أن تنفق هذه الأموال من خلال اللجنة الدوليـة للصـليب   
  . دولياً للقيام بالجهود الإنسانيةالأحمر باعتبارها المنظمة الدولية المعترف بها 

 ـ اراجوا وذلك لان محكمة العدل الدولية ترى أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في نيك
المتذرع باعتبارات إنسانية كان لأجل تغير نظام الحكم ، وهذا ما يعد انتهاكاً لمبدأ عدم التدخل 

لية أن ذلك عمل غير مشـروع دوليـاً،   ، لذا قالت محكمة العدل الدوالدول الأخرى في شئون
و يحرم على كل دولة أو مجموعة من الدول التدخل بشكل مباشر أ: حيث جاء في حكمها بأنه
، وهذا التحريم يذهب إلى المواضـيع  ل الداخلية والخارجية لدولة أخرىغير مباشر في المسائ

مثلا في اختيار نظامها السياسـي   -التي تتعلق بمبدأ سيادة الدولية في أن تتخذ قرارها بحرية 
، ويكون التدخل غير ريتها في صياغة سياستها الخارجيةوالاقتصادي والاجتماعي والثقافي وح

، إما مباشرة على شكل عمل عسكري سيما القوةشروع عندما يتم استخدام وسائل الإكراه ولام
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، وهذا ما يتضح مـن  1أو بصورة غير مباشرة على شكل دعم أنشطة هدامة في دولة أخرى
 ـ  ام موقف محكمة العدل الدولية الرافض للتدخل الأمريكي في نيكاراجوا من أجل تغييـر نظ

  . سابقاً الحكم فيها كما أسلفنا
ومما سبق يتضح لنا أن محكمة العدل الدولية أقرت عدم مشروعية التدخل فـي الشـئون   

، سواء كان ذلك في الظـروف  سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةالداخلية للدول الأخرى 
، ولكن محكمة العدل الدولية إن كانت قـد تصـدت   دية أو في ظروف النزاعات المسلحةالعا

، غير انه لم يسبق لها أن حـددت  الدول وانتهت إلى انه غير مشروع ن قبلللتدخل الدولي م
 -على حد علمنا  -موقفها من تدخل المنظمات الدولية وخاصة في ظروف النزاعات المسلحة 

وهذا الأمر يعد قصوراً واضحاً في مجال إعمال قواعد القانون الدولي وأهمية بيـان حـدود   
، مما أثار العديد 1990ن النزاعات المسلحة بعد عام لعديد مالتدخل من قبل مجلس الأمن في ا

  . )2(، سواء من جانب الفقه الدولي أو الدول خاصة دول العالم الثالثمن الانتقادات
ا الأمم المتحدة شأنها شـأن  وفي ضوء ما سبق فإننا نرى أن المنظمات الدولية ومن بينه

ن من ميثاقها أكدت على ذلـك وا ) 2/7(إن م ، عليها أن تحترم مبدأ عدم التدخل خاصة الدول
، فانه في ظروف النزاعات المسلحة أكثر أهمية وذلك كمـا  كان ذلك مهم في الظروف العادية

، وهذا يقودنا صوص علاقات الدول مع بعضها البعضانتهت إلية محكمة العدل الدولية في خ
، من التدخل الدولي في حدةت الدولية وخصوصاً الأمم المتللحديث عن معرفة موقف المنظما

 الشئون الداخلية والخارجية للدول سواء في الظروف العادية أو في ظروف النزاعات المسلحة  

  
  :نظيم الدولي من التدخل ومشروعيتهموقف الت: ثالثاً

، ولكن لا يمكن لنـا فـي هـذه    د أحد فروع القانون الدولي العامإن التنظيم الدولي يع 
تحديد التدخل الـدولي  فة المنظمات الدولية التي تنطوي تحت لوائه لبيان الدراسة التصدي لكا

ذلـك  ، لأن و في النزاعات والصراعات المسلحة، أادية، سواء في الظروف العومدى شرعيته
 ـيتطلب بالتحديد دراسة مستقلة ه ، ولكن بما أن هذه الدراسة تحاول تتبع التدخل الدولي ونتائج
، وحتى لا يتشتت بنا الموضوع ويضيع المقصـود، فإننـا   غربيةفي تسوية نزاع الصحراء ال

  .يث مشروعيتهالأمم المتحدة وموقفها من التدخل الدولي من ح قسنتناول ميثا

                                                
: ، رسالة ماجستير غير منشـورة، ص ص 2009وائل ونيس على، التدخل الدولي الإنساني، جامعة الإسكندرية، .  1

130 - 131  . 

 106: سعد عبدالرحمن زيدان ، مرجع سابق ، ص م.  2



 

46 

خل الدولي فـي  على مبدأ عدم التد) 2/7(من المعلوم أن ميثاق الأمم المتحدة نص في م
التفسير وتلك المادة الواردة في ، وقد احترمت منظمة الأمم المتحدة هذا شئون الدول الأعضاء
، ويتضح ذلك من القرارات الصادرة 1990حتى  1945ير منذ قيامها عام الميثاق إلى حد كب

القرار ، و1949لسنة ) 290(معية العامة رقم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل قرار الج
لسـنة  ) 2235(قـم  ، والقرار ر1965لسنة ) 2131(، والقرار رقم 1950لسنة ) 380(رقم 

ــم 1966 ــرار رق ــنة ) 2625(، والق ــم 1970لس ــرار رق ــنة ) 1236(، والق ، 1975لس
) 36/103(، والقرار رقم 1979لسنة ) 34/101(والقرار رقم  ،1976لسنة ) 31/91(والقرار
ئون الداخليـة  ، حيث إنها لم تتدخل في الشوبعدها تغير موقف الأمم المتحدة .)1( 1981لسنة 

، بل وصل الأمر إلى حد استخدام القوة والعقوبات الاقتصـادية فـي   ء فحسبللدول الأعضا
، مما أثار )2/7(ئل الداخلية التي تحكمها م مسائل كانت تعتبرها إبان الحرب الباردة من المسا

خلافاً وجدلاً بين الدول والفقه حول مدى مشروعية تدخل الأمم المتحدة في الشئون الداخليـة  
  .)2(لأعضاءوالخارجية للدول ا

لقد كانت الأمم المتحدة خلال فترة الحرب الباردة تعمل على عدم التدخل فـي شـئون    
 1965وهو ما أكدت عليه الجمعية العامة عـام  ) 2/7(، التزاماً منها بإحكام م ءالدول الأعضا

، )3(عندما اعتمدت إعلان حظر التدخل في شئون الدول الأعضاء وحماية استقلالهم وسيادتهم
ا صدر خلال تلك الفترة اتفاقيات ثنائية وجماعية عديدة تلزم الدول الأطراف فـي النـزاع   كم

، الأمر الذي جعل حل المنازعات بـالطرق  ئل السلمية قبل اللجوء إلى القوةاللجوء إلى الوسا
السلمية واجباً أساسياً للدول، وقناعة من معظم الدول إن الحرب في عصـر أسـلحة الـدمار    

  . ث سواء في حالة النصر أو الخسارةعود إلا بالكوارالشامل لا ت
عـن   الصادرة 1949من مشروع لائحة حقوق الدول وواجباتها لعام ) 9(كما تؤكد م 

على كل دولة واجب الامتناع عن اللجوء إلى الحرب كـأداة  ": اتحاد الدول الأوربية على أن
لقوة أو استعمالها فعـلاً سـواء ضـد    لسياستها القومية أو عليها أن تمنع كل تهديد باستعمال ا

مع القانون والنظام العام ، أو على وجه آخر يتعارض ة الأراضي أو الاستقلال لدولة ماسلام
مبـادئ القـانون    )4(من إعلان) 2625(ون هذا النص في القرار رقم ، وقد تأكد مضم"الدولي

  . 1974ت الدولية بين الدول في عام الدولي المتعلقة بالعلاقا

                                                
السيد ، مبدأ عدم التدخل في ضوء التطورات الحديثة في المجتمع الدولي ، جامعـة المنوفيـة ،    يسامح عبدا لقو.  1

 .  88 - 79: ، رسالة دكتوراه ، ص ص 2010

 .  172: ص ،  1979محمد حافظ ، الوجيز في القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، .  2
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، الفترة من التدخل في شئون الدول كل ذلك جاء تأكيدا لموقف الأمم المتحدة في تلك إن
بخصـوص مـنح الـبلاد     1960حيث نجدها علاوة على تأكيدها الإعلان الذي صدر عـام  

  .)1(والشعوب المستعمرة استقلالها
ومما سبق يتضح أن الأمم المتحدة في تلك الفترة اعتبرت أن أي عمل يخرج عن نص 

  . يعد عملاً غير مشروع -كما أسلفنا  -ميثاق والقرارات الصادرة عنها بهذا الخصوص ال
ومـع تزايـد    1990أما بالنسبة لموقف الأمم المتحدة من التدخل ومشروعيته بعد عام 

، ا التدخل في تسـوية هـذه المنازعـات   ، رأت الأمم المتحدة من حقهالصراعات والمنازعات
انت تتخذه من مواقف قبـل عـام   عد مشروعة على عكس ما كواعتبرت أن هذه التصرفات ت

، وبذلك لى تهديد السلم والأمن الدوليين، حيث أنها اعتبرت أن هذه المنازعات تعمل ع1990
، فظة على النظام الدولي واسـتقراره سمحت الأمم المتحدة بالتدخل في شئون الدول بغية المحا

عدم التدخل فـي الشـئون الداخليـة للـدول     من الميثاق نصت على ) 2/7(بالرغم من أن م 
ت تهديـد الأمـن والسـلم    الأخرى، إلا أن الجزء الثاني من نفس المادة أجاز التدخل في حالا

، وكأن تي عليها أن تهتم بسلامة كل منها، وذلك لأن الأمن محط اهتمام جميع الدول الالدوليين
عندما أكد علي  )هانز مورجنتاو( يه، الأمر الذي أشار إلسلامتها الخاصة هي موضوع التهديد

أن كلمة السر في نظام الأمن الجماعي هي الواحد للكل والكل للواحد، ومـن ثـم فممارسـة    
أن ، ممـا يفتـرض   بداهة باسم الكل ولمصلحة الجميعالتدخل من طرف الأمم المتحدة تتحقق 

  . يضفى عليها الحياد والمصداقية
إلى التسـليم   -لتدخل عملاً غير مشروع في الأصل وهذا ما دفع الفقهاء مع اعتبارهم ا

، وذلك نتيجـة للتـداخل   سبيل الاستثناء بان هناك حالات يمكن القول بجواز التدخل فيها على
راعـاة  ، وما ترتب على ذلك من عدم إمكانية ممتشابك بين مصالح الدول المختلفةالمتزايد وال

برى في بعض الأحيان إلى اللجـوء إليـه   ، واضطرار الدول الكمبدأ عدم التدخل بشكل مطلق
، وعليه من واجبات هذه الدول )2(لرعاية مصالحها الخاصة أو المصالح العامة للجماعة الدولية

التي كانت مبرراً قانونياً لحدوث التدخل هو واجب تقديم المساعدة للأمم المتحدة لتحقيق الأمن 
يقدم الأعضاء كامل المساعدة إلـى  "على أن من الميثاق ) 52(، لذا نصت م )3(والسلم الدوليين

من الميثاق علـى  ) 43(، كما تؤكد م"الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفقاً لأحكام هذا الميثاق
مة في حفظ السلم يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساه"، ومفادها نفس المضمون

                                                
 .  16: ، ص  1968،  1حسين عمر ، المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية ، ط.  1

غيـر  اجسـتير  حمدين ، الولايات المتحدة ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ، رسـالة م صفاء صابر م.  2
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بناء على طلبة وطبقـاً لاتفـاق أو   ، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ووالأمن الدوليين
اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السـلم  

  .)1("والأمن ومن ذلك حق المرور
ولكن الممارسة العملية للأمم المتحدة تؤكد عدم التزامهـا بكلمـة السـر التـي أشـار      

، وذلك عندما تدخلت الأمم المتحدة من خلال يبخصوص الأمن الجماع) ز مورجنتاوهان(إليها
الأكراد من قمع السلطة  في العراق من أجل حماية 1991لسنة ) 688(قرار مجلس الأمن رقم 

) بيل كلينتون(، إعلان الرئيس الأمريكي ذلك جليا دون أن يضع مجالاً للشك، ويتضح العراقية
، يجب أن يعلمه كـل  دث في العراق درساًيفيد أن ما ح في أعقاب انتهاء الحملة العسكرية بما

، وكـذا  )2(من يفكر في الخروج عن حدود النظام الذي رسمته الولايات المتحـدة الأمريكيـة  
استخدام سلاح الحظر الاقتصادي أداة للضغط على بعض الدول على أسـاس أنهـا تحكمهـا    

لإنسانية التي قـد  على الرغم من الماَسي ا 1994حكومات استبدادية كما حدث في هايتي عام 
تواجه شعب هذه الدولة من جراء هذه التصرفات التي تقوم بها الأمم المتحدة في سبيل عـودة  

  . )3(إلى السلطة) أرستيد(
ومما سبق يتضح لنا أن الأمم المتحدة خرجت فعلاً عما كانت تتمسك بـه فـي الفتـرة    

ي الشئون الداخلية دم التدخل فحيث إنها كانت تتمسك إلى حد بعيد بمبدأ ع 1990السابقة لعام 
، وكانت تعتبر مجرد الضغط الاقتصادي على أحد الدول يعـد تـدخلاً غيـر    للدول الأعضاء

دة في الخروج على أحكام  ، وبذلك توسعت الأمم المتحما بالنا بالتدخل باستخدام القوةمشروع ف
إلى حد إهدار مبدأ ، حتى وصل الأمر ندما تعاملت مع النزاعات المسلحة، وخاصة ع)2/7(م 

  .بقاًعدم التدخل كلياً في العديد من الحالات كما حدث في العراق وهايتي كما ذكرنا سا
، من حدة من قبل الدول الكبرىوقد كان للضغوط السياسية التي تمارس على الأمم المت

خلال الاستخدام المفرط والخاطئ لحق الفيتو دور كبير في عجزها عن مواجهة كثيـر مـن   
، وبعد انتهائها أخـذت الضـغوط السياسـية    ، خلال مرحلة الحرب الباردةضاياشاكل والقالم

صورة من صور الهيمنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على مقدرات الأمم المتحدة ، كما 
مـع   سادت سياسة المعايير المزدوجة على عمل مجلس الأمن وقراراته وخاصة عند التعامل

  . والإقليميةالنزاعات الدولية 
  

                                                
  .  26: ، ص  ذكره معاوية عودة السوالقة ، مرجع سابق. 1
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  المبحث الثاني
  اهرة التدخل ومبدأ سيادة الدولةجدالية التعارض بين ظ

، إذ يمثـل  نون الدولي على أساس الواقع أولا، ثم على أساس المجتمع الدولييقوم القا  
نظام الدولة أعلى مرتباته لما تتمتع به من حقوق وواجبات التي تؤسـس كيانهـا السياسـي    

، إلا أن اهتـزاز  على العلاقات والمعاملات الدوليـة نية حتى لا تطغى الفوضى وحياتها القانو
، لصـعوبة تلاؤمهـا مـع    ذ انتهاء الحرب العالمية الثانيـة المبادئ التقليدية للقانون الدولي من

، فرض مرونة على بعض المبادئ المطلقة النظام الدوليالتطورات الجديدة التي طرأت على 
، كالمرونة في حق سيادة الدولة واستقلالها لتتكيـف مـع   جتمع الدوليالموجهة والمنظمة للم

، الأمر الذي خلق الجدل في تغيرات الجديدة في النظام الدوليظاهرة التدخل التي تمثل أحد ال
ى بـاحثي  ، كما سبب الإحباط وخيبة الأمـل والحيـرة لـد   لفقه القانوني إزاء ظاهرة التدخلا

  .ومنظري العلاقات الدولية
، والتي تتمثل في تراجـع  الية التي تشهدها الساحة الدوليةه التحولات السريعة والمتتفهذ

، لتغير في مفهومي السيادة والدولـة ، واالذي كان محركاً للسياسة الدوليةالعامل الأيديولوجي 
جـيمس  (، وفي ذلـك يقـول  يرات التي طرأت على العالم اليوملكونها لا تتناسب مع تلك التغ

 ـدخلنا عصر ما بعد الدوليةلقد ) وروزن اهيم التقليديـة كالسـيادة   ، لذا ينبغي أن نتجاوز المف
، مما نجم عنه التغيـر  مة قد تغيرت إلى الدولة العصرية، فالدولة القومية أو الدولة الأوالدولة

، حيث أصبح العالم يتجه نحو اختزال المسـافات  لمطلقة إلى السيادة النسبيةفي مفهوم السيادة ا
، ونحو ازدياد الترابط بـين الوحـدات   والثقافية بين مختلف شعوب العالمفية والزمانيه الجغرا

  .، وهذا ما أصبح يعرف بالاعتماد المتبادلوالأنشطة الدولية بمختلف أشكالها
والسياسـية  كل ذلك تم بفعل ظاهرة معقدة تتقـاطع داخلهـا العوامـل الاقتصـادية      

  . عالمي وهى ما يطلق عليها العولمةا بينها على مستوى ، لتتفاعل في موالاجتماعية والثقافية
وسيع مجال اختصاص القانون الدولي، مع تقليص نطـاق سـيادة   لأمر الذي أدى إلى ت

، دولية، والشركات متعددة الجنسـية ، وظهور فواعل دولية جديدة تتمثل في المنظمات الالدول
بالاتفاقيـات   قبولـة ومدعومـة  كل تلك التطورات جعلت من فكرة التدخل الـدولي فكـرة م  
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، مما دفـع  بين فكرة التدخل وفكرة السيادة ، ولكن هذا القبول وجد تعارضاًوالمعاهدات الدولية
  : الباحث بتناول هذا الموضوع وذلك بتقسيم هذا المبحث على النحو التالي 

  . تحديد مفهوم السيادة :  المطلب الأول
  . تقييدها في ظل القانون الدولي المعاصر تطور مفهوم السيادة و:  المطلب الثاني
  .إشكالية التعارض بين ظاهرة التدخل ومبدأ السيادة :  المطلب الثالث

  
  تحديد مفهوم السيادة: لب الأولالمط

  

  :مراحل تطور مفهوم السيادة: أولا
تشغل السيادة حيزاً واسعاً من مساحات البحث والنقاش والجدل فـي أوسـاط النخـب     

والسياسية والفكرية والثقافية في شتى بقاع العالم ارتباطاً بـالمتغيرات والتحـولات   القانونية 
، بحيث أفضـت إلـى بـروز مفـاهيم     الماضيينالكبرى التي اجتاحت البشرية خلال العقدين 

  . الجديد ومفردات جديدة من قبيل النظام العالمي
أساس الدولة ولا تكون  تعد، وهى ، وعلم السياسةلسيادة مصطلح مهم في علم القانونفا
يكن وليد لحظة أو  ، ومفهوم السيادة كغيره من المفاهيم لم، إن اجتمعت جميع عناصرهابدونها

، بل فرض ذاته كواقع معاش في مسيرة الدولة الحديثـة وإن لـم يـذكر    نتاج عصف ذهني
ن خلال ، مالحاصل في أشكال الدول وأنماطها ، فقد جاء نتيجة حتمية للتطورطلح بعينهالمص

  . )1(تطور الحضارات والتقدم الحاصل في المطالبة المستمرة بالحرية والمشاركة في الحكم
وبناء على ذلك نجد بعض الكُتاب يذكر بأن نظرية السيادة قـد انبثقـت عـن فكـرة     

، ومنها انتقلت إلى سـائر  الديمقراطية التي نجد جذورها التاريخية في حضارة وادي الرافدين
أقدم وأوضح إشارة إلى مضمون مفهوم السـيادة مـا ورد فـي جمهوريـة      ، ولعلالشعوب
يث ، بينما يذهب كثير من الكتاب إلى القول بأن أصل فكرة السيادة بمعناهـا الحـد  )2(أفلاطون

ولكـن  ) بومانور ولـوازو (، ونذكر منهم على سبيل المثال يعود إلى فقهاء العصور الوسطى
الحديث على أن السـيادة تعـود أصـولها إلـى الفقيـه       القانونهناك شبه إجماع بين علماء 

والـذي   -منذ بدأ عصر النهضة الأوربية أواخر القرن الخامس عشـر  ) جان بودان(الفرنسي
، بحيث أخـذ  ية والثقافية مداهابلغت فيه الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماع

                                                
،  1لعلمية للنشر والتوزيـع ، ط العايد ، انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية ، دار كنوز المعرفة ا حسن عبدا الله.  1

  .  52: ، ص  2009
طلال ياسين العيسي ، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، .  2

  .  40: ، ص  2010، )  1(العدد 
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الذي يعتبر أول من وضـع كلمـة   ) ودانب(مفهوم السيادة يتطور ويتطبع أكثر فأكثر على يد 
، وحـق  لدولة إنما هي حق حكم الأسر فيهـا إن ا: عن الجمهورية عندما قال السيادة في كتابه

  .نها وذلك على أساس السلطان السيدإدارة شؤونها المشتركة بي
 تعني فهي ة، أما باللاتينيلمة السيادة يرجع إلى كلمة السموولغوياً فان المعنى الأصلي لك

إن السيادة هي السـلطة العليـا داخـل    : يقول) أرسطو( ، أما عند اليونان نجد)1(السلطة العليا
الدولة، وأوحى بالطاعة المطلقة لقوانين الدولة بوصفها صاحبة السيادة العليا التـي لا تعلـو   

  . لطة أخرىعليها أية س
ب آخرون إلـى  ، في حين ذهى بأن السيادة لصيقة بشخص الحاكمفقد رأ) أفلاطون(أما 

  . بأن السيادة للقانون وليس الحاكمالقول 
ستة كتب ( أول من وضع معنى كلمة السيادة في مؤلفه المعنون )جان بودان(ولكن يعد 
التي لا يقيدها إلا االله والقانون  -إذ عرفها بأنها السلطة العليا والمطلقة للملك  )عن الجمهورية

السلطة العليا ، وفي تحليله لهذه )2(تي لا تخضع للقوانينعلى المواطنين والرعايا ال -الطبيعي 
  : يرى بودان أنها

تكون مقصـورة  ، وبذلك تتميز عن أي سلطة بمعنى أنها تدوم مدى الحياة: سلطة دائمة :أولا
السلطة المطلقة المؤقتة ، وتأسيساً على ذلك لا يمكن أن توصف على مدة زمنية محددة

  .بالسيادة
  . ، كما لا تخضع للتقادملا يمكن تفويضها أو التصرف فيها هذه السلطة :ثانيا
، هذه السلطة هو الذي يضع القـانون  ، لأن صاحبلا تخضع للقانون: هي سلطة مطلقة :ثالثا

  . ، كما لا يمكن أن يكون مسئولا مسؤولية قانونية أمام احد ولا يمكن أن يقيد نفسه
تكمن في وضع القوانين،  )بودان(مطلقة في نظرسيادة أو السلطة الوالخاصية الأساسية لهذه ال

  : وضع ثلاثة حدود للسيادة هي )بودان(بذلك نجد أن 
  :القانون الطبيعي :أولا

معاهـدات  فصاحب السيادة يتقيد بالقانون الطبيعي وبقواعده ، ويجب عليه أن يتقيد بال 
  ؟ ون الطبيعيالسيادة باحترام القان، ولكن من يلزم صاحب والاتفاقيات التي يعقدها

، ومع ذلك لا يعترف بأيـة جهـة   يضع نظريته في موقف متناقض) ودانب(وهنا نجد 
  .تفرض احترام القانون الطبيعي على صاحب السيادة 

   :الملكية الدستورية الأساسية: ثانيا
                                                

، 1، ط2005رات الحلبي الحقوقية، ، منشوننا، لباتفاقيات تحرير التجارة العالمية، مبدأ عدم التدخل وياسر الحويش.  1
    271: ص 

 .  139: ، ص  1967ثروت بدوي ، أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى ، القاهرة ، .  2
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رى أن الملـك لا يسـتطيع أن   بالذكر قوانين وراثة العرش التي كان ي) بودان(ويخص 
، وبان التغيير في قوانين وراثة العرش يؤدي إلـى إحـداث   يؤمن بالدستور يغيرها، لأنه كان
  . تب عليه حدوث انقسامات في الدولة، وهو ما يتراباتالقلاقل والاضطر

  : الملكية الخاصة: ثالثا
عي، ولكنه يؤمن بان الملكية الخاصة قاعدة أساسية من قواعد القانون الطبي) بودان(كان 

لكيـة  إن السيد صاحب السيادة لا يسـتطيع أن ينتـزع الم  : ، وكان يقولافرد لها بحثاً خاصاً
  .)1(، كما اعتقد بوجود حدود تتعلق بسلطة فرض الضريبةالخاصة من أي فرد في الدولة

، الداخلية وعلاقة الدولة بالمواطنقد عالج السيادة من زاوية الشؤون ) بودان(وإذا كان 
الخارجية وعلاقة الدولة بغيرها من الدول، حيـث   من زاوية الشؤون) غروسوس(فقد عالجها 

أي إرادة إنسانية مـن   فسر السيادة بأنها السلطة العليا التي تتركز في الشخص الذي لا تتمكن
نفسه عندما أباح الحـد   )غروسوس(، وعلى الرغم من أن هذا التعريف قد نقضه نقص أعماله

، ويرجع هذا التناقض إلى رغبته فـي  )2(من هذه السلطة وتقسيمها في بعض الدول الأوروبية
، فقد حاول أن يحد مـن سـلطات   ن يشعلها الأمراء ضد بعضهم بعضاًإنهاء الحروب التي كا

ض مع ، وعارض مبدأ السيادة الشعبية لأنه رأى أنها تتعارالهيئات التي لها حق إعلان الحرب
، وبذلك تميزت أفكاره في الدفاع عن الملكية المطلقة والسـيادة  المحافظة على الأمن والنظام

  . راضي الدولة والمساواة بين الدولعلى أ
، إلا أنه كـان منطقيـاً   في إطلاقة للسلطة صاحبة السيادة )بودان(طريق ) هوبز(واتبع 

قد ، فاول استخلاصه من هدف الدولة ذاتهأكثر فلم يأت بمضمون السيادة من الخارج، وإنما ح
، ولهذا السبب وبدافع خوف تقوم على الفوضى وسيطرة الأقوياءكانت حالة الفطرة في نظره 

، اضطر الإنسان إلى الاتفاق مع غيره من أبناء جنسـه  نسان من غيره وبغريزة حب البقاءالإ
   . لى أن يعيشوا تحت إمرة واحد منهمع

العقد لكي يجعل اتفـاقهم   وكان ضرورياً أن يحتاج هؤلاء الأفراد أساسا آخر فضلاً عن
، أعمالهم للمصـالح المشـتركة بيـنهم    ، وهذا الأساس سلطة مشتركة تلزمهم وتوجهمستمراً

 والوسيلة الوحيدة لإقامة هذه السلطة أن ينزل هؤلاء الأفراد إلى واحد منهم عن كل سـلطاتهم 
ادة احب السـي ، فان الشخص الذي اتحد فيه المجموع يكون صوحقوقهم الطبيعية، فإذا تم ذلك
، ولا يحق للأفراد سلطانه عليهم مطلقاً لا حدود له ، وبالتالي يكونويكون بقية الأفراد رعايا له

  .أن يثوروا علية وان يخالفوا أمره وإلا اعتبروا خارجين عن العقد ناكثين للعهد
                                                

 .  47: طلال ياسين العيسي ، مرجع سابق ذكره ، ص .  1

 http/www. 3deed . com /vb/thread: الالكترونـي  منتدى السيادة ، جدلية الدولة والعولمة ، عن الموقـع  .  2
33114 .html .  
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ذي ، والحاكم غير مقيد بأي قانون لأنه هو الذلك فإن السلطة تكون دائما مطلقةونتيجة ل
  . )1(، فهو الذي يحدد معنى العدالةيصنعه ويعدله ويلغيه حسب هواه

إن العقـد الاجتمـاعي   : غير مضمون السيادة عنده فهو يقولفقد ت) جان جاك رسو(أما 
هـا  ، وهذه السلطة المطلقة التـي تتولا لسياسي سلطة مطلقة على كل أعضائهيعطي المجتمع ا

بـداً  ولا يمكـن أ  ∗ة ليست سوى ممارسة الإرادة العامة، والسيادإرادة عامة تحمل اسم السيادة
د أن يمثله أو ينوب عنـه  ، وصاحب السيادة الذي هو كائن جماعي لا يمكن لأحالتصرف فيها
ييد السلطة ، ذلك أن تقن السلطة العليا لا يمكن تقييدهاإلى ذلك أ )روسو(، ويضيف سوى نفسه

يادة ليست في حاجة إلى ضمانات بالنسبة إلـى  ، وان السلطة صاحبة السالعليا معناه تحطيمها
  . )2(رعاياها

) ديكـارت (فإن اعتراضه على مفهوم الأفكار الفطرية التي جاء بهـا   )جون لوك(أما 
، وبـذلك  لهي الذي يبرر به الملوك سيادتهمجعله يعترض في نفس الوقت على مبدأ الحق الإ

 ـ) لوك(، وذلك لان السيادة عند )3()هوبز(خالف موقف  ن كـل معـاني الانفراديـة    تبتعد ع
، ليضيفها على ادرة والمصلحة الجماعية والعدالة، مقترباً من معنى المسئولية والمبوالسلطوية

، وبهذا يصحح لوك ما ذهب إليه هوبز على منها عصب البناء السياسي الجديد السيادة ويجعل
مفصولاً فيـه   )هوبز(ادة عند اعتبار أن العقد يكون بين أفراد الشعب فقط ، وكان مفهوم السي

ا هـو سـوى   يعتبر أن القانون الوضعي م -أي لوك  -، وهو ب الخوض فيهولا يحق للشع
وهذا يؤكد أن السيادة للشعب ،  يتعارض معه بأي حال من الأحوال، ولاامتداد للقانون الطبيعي

  . )4(، فهو الذي يعطي المشروعية لكل السلطات المنبثقة عنهوحدة
إن الدولة هي ) هيغل(، فتظهر واضحة عندما يقول دة في ظل الدولة العصريةما السياأ

، وهذا يعني أن سيادة الفـرد  ، ولا معنى للفرد خارجهامجسدة للمشيئة الإلهية على الأرضال
 ـ   ة مندمجة في سيادة الدولة التي تتجاوز معنى الأسرة والمجتمع المدني فـي حركـة ديالكتيلي

، لتصبح مستوى أعمق وابعد وأسمى من كـل المكونـات   تاريخيتتحرك في إطار التحول ال
ماكس (، لذا نجد يعطي للدولة صفة الأبدية والثباتوهذا . )5(الجزئية الأخرى المنضوية داخلها
                                                

 . نفس المرجع .  1

ته ، وهى صاحبة السيادة فيها يسهم كل منا في المجتمع بشخصه وبكل قدرهيئة في الحياة السياسية العامة وهى أعلى ∗
، ، في العقد الاجتماعب، جان جاك رسوانظر كتا. الكل ، ونتلقى  كل عضو كجزء لا يتجزأ منتحت إدارة الإرادة العليا

 . 50: ، دار القلم بيروت ، ص ذوقان فرقوط، لبنان: ترجمة

 .  50: ، مرجع سابق  ، ص طلال ياسين العيسي.  2

 .  52: ، ص  1981،  دار النهار للنشر ، ي، بيروتموريس كرانستون ، أعلام الفكر السياس.  3

 .  224: ، ص1959اللجنة الدولية لترجمة الروائع،   ،ماجد فخري، بيروت:  حون لوك، في الحكم المدني، ترجمة.  4

  .  65: ص  ،1993ة بيروت، دار الطليع بيروت ، ،ادوينيس العكرة: ترحمه رينيه سرو، هيغل والهيغلية،.  5
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: يذكر لنا ثلاثة أنماط من السيادة تمنح السلطة ثباتها واستمرارها فـي التـاريخ وهـى   ) فيبر
 حيث إن) القانونية(، والسيادة العقلانية )الكاريزما(يادة الإلهامية والس ،)الدينية(السيادة التقليدية 

  . الأخيرة تعبر عن الدولة العصرية
ة بدون دولة ولا دولـة بـدون   ، فلا سيادعنى السيادة مرادف لمصطلح الدولةوبما أن م

لا تصـح بـدونهما   ، اعتباري يمثل وجهين لعملـه واحـدة   ، فكلاهما يعبران عن كيانسيادة
مبدأ مهم يحكـم   ، وسيادة الدولة ترجع إلىي، ولا يستقيم بدونهما القانون الدولقات الدوليةالعلا

، وهو المبدأ القاضي بان شخص القانون الدولي يتمتع بالسلطات المقررة وفقاً العلاقات الدولية
امل لع، كما تعد السيادة تاريخيا اى الأشياء والأشخاص الخاضعين لهالقواعد القانون الدولي عل

، وقد قامت المواثيق الدولية والإقليمية على مبدأ أساسي يعتمـد  الأساسي في العلاقات الدولية
  . )1(على المساواة في السيادة بين الأعضاء

  :مفهوم السيادة: ثانياً
، وتتبع التطور التاريخي لهـذه  مراحل التي مرت بها فكرة السيادةبعد أن تم توضيح ال 

، ولغوياً بان المعنـى  ت بعض الفلاسفة والمفكرين، نقول بادئ ذي بدءل كتاباالفكرة من خلا
  .)2(فهى تعني السلطة العليا ة، أما باللاتينيلمة السيادة يرجع إلى كلمة السموالأصلي لك

يؤكد علـى  ) عدنان نعمة(، حيث نجد في تحديد مفهوم السيادة بعد ذلك لقد اجتهد الكثير
تعني سلطتها العليا على إقليمها ومن فيـه مـن   : الدولي التقليدية وفقاً للقانون أن سيادة الدول

بأنها المركـز القـانوني   : السيادة) رايت(، ويعرف )3(سكان واستقلالها عن أي سلطة خارجية
 )فنويـك (، أما السـيادة فـي رأي   لدولي وتعلو على القانون الخارجيلوحدة تخضع للقانون ا

 .)4(ة في علاقاتها بالدول الأخرى أعضاء الجماعة الدوليةفعرفها بأنها الشخصية المستقلة للدول
، لكونها مرتبطة بالقانون الأساسية للقانون الوضعي العرفي ولقد اعتبرت السيادة من المعطيات
لا تستبعد الخضوع للقـانون مـن    )بوتر(، لذا فالسيادة عند الدولي بعروة وثقى لا انفصام لها

، أي لا تقبل الخضوع لإرادة الغير انون من صياغة الغيرد الخضوع للقحيث هو وإنما تستبع
  . )5(إلا إذا كان الخضوع إراديا
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، وبحكـم  الهيمنة الشرعية داخل إقليم معـين عن السيادة بأنها ) جوزيف ناي( وقد عبر
  . )1(الضرورة تعد السيادة ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية مطلقة

عـة  ادة والاستقلال عند الحديث عن الدولة وعلاقاتهـا بالجما وبحكم تلازم كلمتي السي
مـا  ، وذلك لان الفرق بينهالسيادة مرادفاً لكلمة الاستقلال، دفع البعض إلى اعتبار كلمة الدولية

 ، فهى صفة تمتاز بها الدول ويطلقها القانون الدولي على الدول بعددقيق، فالسيادة فكرة قانونية
، أمـا  )ضبط الأمور، السلطة المنظمة والقادرة على الإقليم، الشعب( توافر عناصر معينة مثل

الاستقلال فهو حالة واقعية توجد فيها الدولة بتوافر عناصرها وقدرتها على القيام بالوظـائف  
كل الذي تراه الأساسية اللازمة لحفظ كيان الدولة من امن ونظام وإدارة وتنظيم للأوضاع بالش

، ويتمثـل المظهـر   تور يتفق مع توجهات ورغبات شـعبها ع اعتماد دس، مالدولة مناسباً لها
والسيادة يستقيان  ، وعلية فان الاستقلالخذه الحكومةالايجابي للاستقلال بحرية القرار الذي تت

، غير أن الاستقلال في العمل هو نتيجة طبيعية للسيادة وهو مظهـر السـيادة   من فكرة واحدة
  . )2(تجاه الدول الأجنبية

مكن للسيادة أن تكون موصوفة بأنها سيادة داخلية أو إقليمية وبهذه الصفة فإن الدولة وي
، وبما أن لها اختصاصاً مطلقاً ضمن إقليمها، أي أن صاحبة السلطان المطلق في إقليمهاتكون 

، وبهذا المعنى يمكن القول إن السـيادة تعنـي   دة ومطلقة فعلى الآخرين احترامهاالسيادة واح
فكل دولة لها الحق  ل بعيدة عن الفارق الدقيق بينهما واعتبارهما وجهين لعملة واحدةالاستقلا

دي، ، أي أن لها الحرية في تعزيز وجودها وتطوير نفسها بشكل مادي أو غير مافي الاستقلال
، ف في شؤونها كلها دون تدخل خـارجي ، ولها أن تتصردون الخضوع لسيطرة دولة أخرى

  . )3(يادتهاوبهذا فإنها تمارس س
، فالسيادة رتباطاً يشكل مظاهر سيادة الدولةوترتبط السيادة الخارجية بالسيادة الداخلية ا

الخارجية تتجلى في تولي الدولة إدارة علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى بإرادتها الحـرة  
لدول الأخرى ، فتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع اذاتها دون أن تخضع لسلطة أجنبية النابعة من

، إلى غير ى المنظمات الدولية أو الإقليميةوتشترك في المؤتمرات وتبرم المعاهدات وتنضم إل
  . ية بعيداً عن رقابة أي دولة أخرىذلك من ممارسة النشاطات الدولية الخارج

قدرة الدولة الفعلية على رفض الامتثال لأية سلطة تأتي مـن  : إذاً السيادة كمفهوم تعني
السيادة كمفهوم  ، أماي بحرية كاملةومن ثم قدرتها على تأكيد الذات في المجال الدول ،الخارج
، وهى صفة تتساوى الدول جميعاً  في التمتع بهـا  صفة من صفات الدولة: تعني فهيقانوني 
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، بصرف النظر عـن قـدرتها الفعليـة علـى ممارسـة      لكونها من خصائص الدولة الحديثة
دول أعضاء الجماعة الدولية في تمتعها بالسيادة وبما يترتب على مظاهرها، وعليه تتساوى ال

، إلا أن من الدول ما يتمتع بالسيادة انون الدولي في الحقوق والواجباتذلك من مساواة أمام الق
، فتتبادل معهـا التمثيـل الدبلوماسـي    لاعتراف بها من جانب جماعة الدولالقانونية نتيجة ا

، وبنفس الوقت لا تعتبر هذه الدولة ذات سـيادة  ظمات الدوليةمعها في عضوية المن وتشترك
، فالأولى تعني ادة القانونية والسيادة السياسية، وهنا يجب التمييز بين السي)1(بالمفهوم السياسي

ي معاقبـة  ، ويكون لها الحق فدولة في إصدار القوانين وتنفيذها، وتمتعها بهذه السلطةسلطة ال
أي السيادة السياسية فيقصد بها الشـعب الـذي يقـوم     -، أما الثانية كل مخالف لتلك القوانين

، والسيادة السياسية )2(باختيار من يمارس السيادة القانونية باعتباره المعبر عن الإرادة الشعبية
تعني القدرة الفعلية والحقيقية للدولـة علـى    فهي، بتفاعل الدولة في البيئة الدوليةالتي تتعلق 

، اطنة من الداخلي سلطة أخرى غير سلطتها هي بالضبط مثل مفهوم المورفض الخضوع لأ
، وهو مـا يعرضـها   ن عاجزة عن إشباع حاجات مواطنيهافقد تكون الدولة مستقلة قانوناً ولك

، ومن ثم تعجـز  مر الذي يجعل استقلالها منقوصاً، الألضغوط وتأثيرات بعض الدول الأخرى
  . )3(عن مباشرة بعض مظاهر سيادتها

أي إلى سيادة الدولـة   )الدولة(ومما سبق ندرك بأن الكلام عن السيادة يشير أساسا إلى 
 ـبارها أساسا لكل السيادات الأخرىباعت ي ، وحتى السيادة الشرعية بالمعنى الديني لا تتجسد ف

  . ارض الواقع إلا من خلال الدولة
، ن بينها قاسـم مشـترك  لتعريفات السابقة لمفهوم السيادة، إلا أوعلى الرغم من تعدد ا

يتمثل في النظر إلى السيادة باعتبارها السلطة العليا للدولة في إدارة شؤونها سواء كان ذلـك  
، وبالتالي فإن السيادة تشير إلى معنيـين أحـداهما   مها أو في إطار علاقاتها الدوليةداخل إقلي

بحرية كاملة ودون  على التصرف -كوحدة سياسية مستقلة -ايجابي ينصرف إلى قدرة الدولة 
، والآخر سلبي يفيد عـدم  ك التي ترتضيها هذه الدولة ذاتهاأية قيود تفرض عليها فيما عدا تل

، وبالتالي يكون للسيادة وجه داخلي يقتصر الدولة لأية سلطة غير سلطتها هي إمكانية خضوع
، ووجه خارجي ةاخل إقليمها بحدود سياسية معلومنطاق تطبيقه على علاقة الدولة بمواطنيها د
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، والتي تقوم على وجوب احتـرام  ة الدولة بغيرها من الدولينصرف نطاق تطبيقه على علاق
  . )1(الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية لكل دولة ، وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية

في  لةهي مباشرة الدو: ، يرى الباحث أن السيادةلتعريفات السابقة لمفهوم السيادةومن ا
، لتنظيم شؤونهم وعلاقـاتهم الداخليـة والخارجيـة ، مـع     فرض سلطتها على سكان إقليمها

  . خضوعها لأحكام القانون الدولي العام 
  :خصائص السيادة: ثالثا

من خلال تتبع تطور مفهوم السيادة والتعريفات الواردة بشأنها ، يتبين لنا أن للسـيادة   
النظري ، باعتبارها عنصراً تحليلياً في الموضوع ،  مجموعة من الخصائص من حيث الإطار

متضمنة في إسهامات النظرية التقليدية التي تتصور مساقات تحمل  صفة الاطلاقية لمفهـوم  
   "عدم القابلية للتصرف -الديمومة  -العمومية  -الاطلاقية "السيادة وأهم هذه الخصائص هى

، وفـي  1971ية الفرنسية لعـام  ور الجمهوروهذه الخصائص نجدها متضمنة في دست
صائص تتحدد أربعة اتجاهات ، وعلى ضوء هذه الخ1969معاهدات عام لقانون ال فينااتفاقية 
، )جون بودان وجـون أوسـتن  ( ، الاتجاه القائل بصفة إطلاقية السيادة ويمثله كل منرئيسية

ئم على فكرة تغييب عنصر ، أما الاتجاه القا)هيغل(سبية السيادة  وينتمي إليهوالاتجاه القائل بن
  .)الرئيس الأمريكي ويلسن(ويمثله ) اللاسيادة(السيادة 

السيادة ، حسب الاتجاهـات  ولكن على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول مفهوم 
، لا تخرج على أي ة مجموعة من الخصائص المميزة لها، إلا أنه يمكن القول إن للسيادالسابقة

  :  الآتية ال من الأحوال عن الخصائصح
فـإن السـيادة    ، وبالتاليبشخصيتها القانونية السيادة مستمرة طالما بقيت الدولة متمتعة .1

، وهى فقدان الدولة لشخصـيتها القانونيـة الدوليـة لأي سـبب     تزول في حالة واحدة
لكل منها سـيادته   ، يكونأو التجزئة إلى عدة وحدات سياسيةكالإندماج في دولة أخرى 

وقد شهد التاريخ حالات تعرضت فيها الدول إلى عوارض جمدت من  ،الوطنية الخاصة
، وفي نطاق علاقاتهـا المتبادلـة مـع    باشرة مظاهر سيادتها على إقليمهاقدرتها على م
توضع الدولة تحت حماية دولـة  ، كأن وحدات والكيانات السياسية الأخرىغيرها من ال

مثال ذلك الغزو العراقي للكويـت  ، أو أن يخضع إقليمها لاحتلال دولة من الدول أخرى
  . 1991عام 
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، وبالتالي فإن عـدم وجـود رابطـة    احد لا يقبل الانقسام أو التجزئةالسيادة تمثل كل و .2
، هو وحده الذي ينهض دلـيلاً  أي نوع تربط دولة ما بدولة أخرى خضوع قانونية من

، الدول الأخرىولة أو قاطعاً على إنقاص سيادتها إذا ما ثبت خضوعها لسلطان هذه الد
، ومـن  ى إقليم معين بين دولتين أو أكثروهناك حالات نادرة تم فيها تجزئة السيادة عل
، كمـا  ركة على المنطقة المحايدة بينهمـا ذلك مثلا حالة السيادة السعودية الكويتية المشت
ول للـد  إلى بروز فكرة السيادة المشتركة قادت التطورات المستحدثة في النظام الدولي

  .ق السيادة الإقليمية للدول فرادى، في المناطق التي تخرج عن نطاة على البحاركاف
، فالاستقلال هـو  ل السياسي للدولةالسيادة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدرجة وحدود الاستقلا .3

، سواء داخل إقليمها أو فـي إطـار علاقاتهـا    تيح لها إعمال مظاهر هذه السيادةالذي ي
، والواقـع أن تفـاوت   ل وأشخاص القانون الدولي الآخرينلدوالمتبادلة مع غيرها من ا

، جعل بعض الباحثين يميزون بين السيادة كمفهوم مكانياتالدول من حيث الموارد والإ
، وعمومية القاعدة القانونية الدوليـة بالنسـبة   بمعني وحدة الخطاب القانوني -قانوني 
بمعني القدرة الفعلية  -مفهوم سياسي ، والسيادة كع المخاطبين بها وبدون ادني تميزلجمي

  . )1(والحقيقية للدولة على رفض الخضوع لأية سلطة أخرى غير سلطتها
  :ك الخصائص العديد من الآثار منهاويترتب على السيادة التي تتميز بتل

، سواء على الصـعيد الـدولي   لمميزات الكامنة في سيادتها كلهاتمتع الدول بالحقوق وا .1
، فـان  ، وتبادل التمثيل الدبلوماسي، أو على الصعيد الـداخلي ليةت الدوكإبرام المعاهدا

، كما يمكنها اتخاذ التـدابير  اردها الأولية وثرواتها الطبيعيةللدولة حق التصرف في مو
لنظر عـن جنسـهم   التي تراها مناسبة حيال الأشخاص الموجودين على إقليمها بغض ا

  .كمواطنين أو أجانب
، إذ ليس هناك تدرج لسيادة أن الدول متساوية قانوناًإذ يترتب على ا ،المساواة بين الدول .2

ول متسـاوية  ، معنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع أو تلتزم بها الدياداتفي الس
، حتى لو كان هناك اختلاف بينها من ناحية الكثافـة السـكانية أو   من الناحية القانونية

  . )2(قتصاديةالمساحة الجغرافية أو الموارد الا
ظـر القـانون   ، إذ يحواز التدخل في شئون الدول الأخـرى يترتب على السيادة عدم ج .3

، تدخل أية دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى إذ أن كل دولة حرة في اختيار الدولي
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وتطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دونما تـدخل مـن جهـة    
الدولة بدأت تتجه في الوقت الحاضر نحو النسبية إذ أن ظـاهرة   ، ولكن سيادة)1(أخرى

العولمة أخضعت هذا المفهوم وغيره من المفاهيم الرئيسية في علم السياسـة والقـانون   
، مما يقودنا إلى الحديث عن لدستوري للمراجعة وإعادة التعريفالدولي العام والقانون ا

معاصر، وما حدث به من تغييـر، بفعـل   وم في ظل القانون الدولي التطور هذا المفه
 .، وبفعل التغيرات التي شهدتها الساحة الدولية القيود المفروضة عليه

  
  

  تطور مفهوم السيادة وتقييدها في ظل القانون الدولي المعاصر: المطلب الثاني
  

كانت أولى معالم الحركة الفكرية التي عنيت بمبدأ السيادة في القرون الوسطى تتمثـل   
استقلال الملـوك   الأولى هي: والتي أبرزت السيادة في زاويتين كتابات القرن الثاني عشر في

طات تماثـل سـلطات   ، والثانية تأكيد أن الملوك لهم علـى الشـعوب سـل   عن الإمبراطورية
ة تكاد تكـون  نظري) توما الاكويني(، وفي القرن الثالث عشر وضع القديس الإمبراطور ذاته
، حيث أسهمت هذه النظرية ها لفظ الإمارة بدلاً من السيادة، حيث استخدم فيةشاملة لمبدأ السياد

مفادها أن الدول جميعاً تعـد   ،الإنسان في تطور الأوضاع الدوليةالتي كان حجرها الأساسي 
، ويجب أن تتفق ها جميعا هدف وقانون طبيعي مشترك، ولزاء في الجماعة البشرية العالميةأج

   . )2(فيها مع مبادئ هذا القانون وأحكامه التشريعات الداخلية 
جتماعيـة التـي   وبدأ يتشكل مفهوم السيادة بصورته الأولية تبعاً للظروف السياسية والا

ود إقليمهـا ولايـة   ، إذ عبرت السيادة عند الفقهاء عن ولاية الدولة في حدعاشتها الدول آنذاك
ولكـن هـذا المفهـوم    . خضع للقوانينلطة عليا مطلقة لا ت، فالدولة صاحبة سانفرادية مطلقة

المطلق للسيادة لم يكتب له الثبات والاستمرارية حيث تعرض للنقد من قبل أنصار المدرسـة  
الذين اعتبرا فكرة السيادة فكـرة تصـورية   ) ديجي وجورج سل(الاجتماعية الفرنسية أمثال 
م لا توجد فيه إلا المنظ، فالمجتمع ة، فضلاً عن تعارضها مع القانونتؤدي إلى استحالة منطقي

، لان ذلـك  صور تعايش سيادتين في مجتمع واحد، ومن ناحية أخرى لا يمكن تسيادة القانون
، مما يعني بد من أن يتم تحديد سيادة الآخر، لذا لالى تصادم بينهما وصراعيؤدي بالضرورة إ

لأمـر الـذي يخـل    ، اي سيادة القانون لا سيادة الدولةانكسار سيادة إحداهما لحساب الآخر أ
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، لان مفهـوم  لنسبية بدلاً من السيادة المطلقـة ، لذلك تم الأخذ بالسيادة ا)1(بمفهوم السيادة ذاته
، لتزايد الحاجات المشتركة وتغيرهـا السيادة يتغير تبعاً لتقلب العلاقات الدولية التي تتبدل وفقا 

ثت في الواقع الدولي ، فالتغير بجعل مفهوم السيادة أكثر مرونة وتلاؤماً مع المتغيرات التي حد
حـولات  ، حيث واجهت فكـرة الدولـة ت  ن نتاجاً للتغير في مفهوم الدولةفي مفهوم السيادة كا

، جعلت من الدولة مجموعة من المرافق العامة غايتهـا الرفاهيـة   سياسية واقتصادية وقانونية
، وجعلته كبـاقي  ة الحاكمدولة فرض قيوداً على سلط، هذا المفهوم الجديد للوالخير للمواطنين

   .)2(، مسؤولاً عن تصرفاته أمام القانونالمحاسبةالمواطنين بخضوعه للمراقبة و
أن معيار السيادة المطلقة معيـار خـاطئ مـن     )ديجي ( وفي هذا الصدد يرى الفقيه 

ول اع الدالناحية القانونية، لكونها لا تتفق مع التطورات الجديدة للقانون الدولي ومحاولة إخض
  . ، ومع إقامة نظام للأمن الجماعي وآخر للتضامن الاقتصادي لسلطة المنظمات الدولية

، بل حالة المطلقة إلى الحالة النسبية، لم يكن نتاج لحظةولكن بتغير مفهوم السيادة من ال
، تلك التحديات نجم عنها تغير كثير مـن  ت وتحديات مر بها الواقع الدوليكانت هناك تحولا

ز في فرض قيود علـى سـيادة   ، وكان لها دور بارالمعمول بها في العلاقات الدولية المفاهيم
 .الدولة

  
  :ةالتحولات والتحديات الدولية الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب البارد: أولاً

مع بداية القرن العشرين وبعد أربعين سنة من الصراع الإيديولوجي بين المعسـكرين  
حدة الأمريكية والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي فـي  الغربي بزعامة الولايات المت

، وهيمنة القطب الغربـي ووصـول   مما افرز تفكك المعسكر الشرقي -إطار الحرب الباردة 
وان كان هناك الكثير من الجدل حول طبيعة البنية العامة  -العالم إلى مرحلة الأحادية القطبية 

، وأصبح العالم على جملة من التحـولات  ة الحرب الباردةعالم ما بعد نهايللنظام الدولي في 
في  ، وذلك تحت تسميات مختلفةدثات النظرية والقضايا العالقةوالتغيرات في المواقف والمستح
  .، في صيغ التنظيم السياسي والاقتصادي والثقافي والأمنيإطار إشكال التوحيد والتنميط

، أو الاعتماد المتبـادل (حرب الباردة بعد الومن هذه التسميات التي تطلق على واقع ما 
إلا أن نقطة الالتقاء لكل هذه التسـميات هـي   ) لتاريخ، والاندماج المكثف، أو العولمةنهاية ا

، وتدل على العملية التي تتم من خلالها حالة معقدة من الروابط والعلاقاتالعولمة لأنها تصف 
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ي من أحداث وقرارات وأنشطة حتى في ابعد تأثر المجتمعات والأفراد في كل مكان بما يجر
  . الكون نقطة من نقاط

رحلـة  خلال م عميقة والمؤثرة على سيادة الدولةتبلورت مجموعة من التحولات ال لقد 
، وتبلور معها جملة من الأولويات على طاولة البحث لدى الكثير التسعينات من القرن العشرين

، وبالضبط حول مسألة تحديد ووصف هـذه  لموضوعوالدارسين والمفكرين في ا من المهتمين
، وتبعا لـذلك  طار العام لحدوثها ودرجة تأثيرهاالتحولات وترتيبها بحسب العامل الزمني والإ

، وهـو بـذلك يحـدد    ضطراب العالمي خلال نفس المرحلـة يصف حالة من الا) روزنو(فإن
ية مثل انتشـار الفواعـل   المتغيرات الحاصلة على أنها مصادر الاضطراب في السياسة الدول

ل، ، وزيادة ظاهرة الاعتماد المتبادمة الاقتصاديات الوطنية، وعولالجدد، والتطور التكنولوجي
، وظهور الجماعات الفرعية المتمثلة في النزاعـات الإثنيـة   وضعف الدول وانتقال الولاءات

  .)1(والعرقية
عدة محاور رئيسية لحركة كما أن هناك ممن يبرز أهم التحولات الجديدة ويحصرها في 

ديناميـات   -ديناميات التقـارب الـدولي   "السياسة العالمية وفي عدة عناوين كبرى تتمثل في 
إشـكالات   -قضايا البعد الإنساني في السياسـة   -صلات التأزم والتصادم  -التفاعل السلمي 
  .)2("الإقليمية نماذج البنية والقوى  -البنية السياسية 

، والتي عبر عنها البعض تحديات الحديثة في النظام الدوليلتحولات واللقد شغل تأثير ا
اختصاراً بظاهرة العولمة على مفهوم السيادة ووضعية الدولة القومية حيزا لا يستهان به مـن  

، التي أفرزت مفاهيم جديدة وذات دلالة في رؤيتهم للعولمة نشواغل الفقهاء والمحللين السياسيي
ل، ، والاعتمـاد المتبـاد  ةلة الراهنة للنظام الدولي من بينها الإقليمية الجديدفي التعبير عن الحا

بروز جملة  ، كما كان لها دور كبير فيوالكوكبية، المجتمع العالمي، والنظام العالمي وغيرها
اطية علـى  ، عولمة السياسة والقيم الديمقرشمولية حل النزاعات الدولية(ترتيبات جديدة تشمل 

  ).ات، عولمة فكرة حقوق الإنسان والحريج الأمريكيشاكلة النموذ
، وانـه  لمبادئ الأساسية في تكوين الدولـة وبذلك وعلى الرغم من أن مبدأ السيادة من ا

، فإن هذه التحولات والتحديات الدولية أدت الزاوية في بنية القانون الدولي مازال يشكل حجر
، فقـد  قادر على مواجهة الحقائق المعقدةغير ، الذي أصبح ى تغير المفهوم التقليدي للسيادةإل

، لأنها لا تخلق سلاماً ولا تعطي ضـماناً  حيث أصبح في غنى عن فكرة السيادةنضج العالم ب
فوضـى  ) فلاديمير لينين( ال، فأصبحت كما ق، ولا تحقق شيئاً لآمال البشريةللعدالة وللحريات
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 قيت السيادة الخارجية دعامـة بحيـث  إذا ب) جورج سل(، أو مطابقة لمحتوى ما قال الأطفال
وسنبقى على أبواب ، فإنه الجدير بنا أن نقول عندئذ لا أمل تحدد كل دولة من خلالها ما تريد

  . جهنم إلى الأبد
وهكذا لم يعد مفهوم السيادة المطلقة الذي وضع في معاهدة وستفاليا قادراً على تحقيـق  

تأثير ، والتي كان لها الدولية المعاصرة تلمتغيراهدفه في حفظ السلم والأمن الدوليين في ظل ا
ية وهى نزعـة تخطـي   إحداهما خارج: ، ويبرز هذا التأثير من جهتين على السيادة والدولة

  .)1(، والأخرى داخلية وهى تتركز في التجزؤ والتفتتالحدود القومية
ادة الدولـة  فنجد أن هذه التطورات قد كان لها تأثير على سـي أما على الصعيد الداخلي 

، فلـم تعـد   تخاء في قبضة الدولة على أصولهاعندما أنتجت سياسات التحرير الاقتصادي ار
، فضلا عن تـدهور  علاقة المنظم بوحدات تتبع إدارته، بل قتها بها علاقة المالك بما يملكعلا

، كما أفرزت هذه التطورات ما يعرف بثورة الجماعـات  ∗للدولة مستوى الوظيفة الاستخراجية
ها ، التي كان لها تأثير على سيادة الدولة على أجزاء من إقليمالسلالية وصحوة الولاءات الإثنية

، مما أدى النمو الملحوظ للمجتمعات المدنية، ناهيك عن تضيق أو تتسع حسب مقتضى الحال
، بالإضافة إلـى تهديـد الثقافـة    لة من خلال سحب بعض الوظائف منهاإلى تهميش دور الدو

مط معين من الأفكـار  المحلية والوطنية من خلال الاتجاه إلى نشر ثقافة كونية ون والحضارة
ني وموروثاتـه  ، مما أدى إلى إيجاد حالة من الاغتراب بين الفرد وتاريخه الوطليشمل الجميع

  . الثقافية والحضارية
، دوليـة في تفاعلاتها في البيئة ال ،ولات والتحديات على سيادة الدولةأما تأثير هذه التح

فقد أسفرت ظاهرة تشكيل التكتلات الإقليمية عن نقل جزء من سـلطات الدولـة وأدوارهـا    
، كما أنهت ثورة الاتصـالات احتكـار الدولـة    إلى هياكل الكيانات غير القومية ومسئولياتها

للمعلومة التي أصبح من السهل الحصول عليها من مصادر متعـددة نتيجـة كثافـة التـدفق     
  . لوماتي عبر حدود الدوللامي والمعالإع

، حيث اتجه إلى لي بوصفه قانوناً للمجتمع الدوليكل ذلك فرض تطوراً في القانون الدو
، حيث ن قبل في الاختصاص المطلق للدولةالتدخل في كثير من المجالات التي كانت تدخل م

لقانون الدولي أصبحت هناك مجالات تتدخل فيها الهيئات الدولية أو تكون محلاً لتطبيق قواعد ا
، وتداخلت مـع مصـلحة   ول قد تشابكت تشابكاً معقداً، وذلك لان مصالح الدالعام داخل الدولة

المجتمع الدولي، فضلا عن تأثير تصاعد أصوات المنظمات غير الحكومية المتكـاثرة وذات  
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وهو ما ، الدول لتحويل سياساتها وتوجهاتها، والضغط على فوذ البالغ في تحريك الرأي العامالن
باسم الديمقراطيـة   حدث في إقليم كوسوفو وهاييتي والصومال والسودان والعراق وأفغانستان

دولـة وسـيادتها   ، مما يؤثر على الذلك من اجل أهداف منفعية ومصلحية، ووحقوق الإنسان
، وهو ما دفع بالعديد من فقهاء القانون الدولي إلى الإشارة إلـى أن مبـدأ   ووظائفها الأساسية

، وأن الدولة في المجتمـع الـدولي المعاصـر قـد     قد زال عنه طابعه العتيق المطلق يادةالس
  . ا القانون الدولي وقواعده العامةأصبحت دولة قانونية تلتزم بإحكام دولية حدده

 -كما أسـلفنا   -كما أن بروز ظاهرة التدويل وتدهور قدرة الدولة على تعبئة مواردها 
، وفتحت المجال أمام الشركات متعددة الجنسية التي تتمتـع  القوميةدى إلى تآكل سلطة الدولة أ

، بل فـي إيجـاد   درة الدولة في توظيف تلك المواردلا تمكنها فقط من الحد من ق ،بقوة هائلة
تحـتج  ، كذلك لم يعد بمقدور الدولة أن سة لسلطة الدولة في مجال التقنينمصادر قانونية مناف

تتنصل مـن  ، لكي ابرز المظاهر الدالة على السيادةوهما من  ،بتشريعاتها أو حتى بدستورها
  . التزاماتها الدولية

، الذي ل حركي أبرزها حلف شمال الأطلنطيفضلاً عن ظهور مؤسسات أمنية ذات مجا
ق في أصبح مؤسسة أمنية ذات صبغة عالمية بتبنيه مفهوماً استراتيجياً يتيح لقوات الحلف الح

)  اطلنطـي  -اليـورو (، ولا يتقيد بالتحرك داخل نطاق منطقـة  المالعمل في أي مكان في الع
مما دفع الكثير للقـول إن تلـك    1949لخامسة من ميثاق الحلف عام بحسب ما أقرته الفقرة ا

اسة الأمريكية لفـرض  التكتلات الأمنية ما هي في واقع الأمر إلا تسارع أو تطور سريع للسي
فحسب تقرير  )بريجنسكي(ياسية العالمية على حد تعبير ، وتحقيق حلم السلطة السهيمنتها أكثر

، يدعو فيه لدعم ديمومة للدفاع المكلف بالشئون السياسية أصدره وكيل كاتب الدولة الأمريكي
وهو يـدعوها  ، يدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتيالولايات المتحدة الأمريكية القوة الأعظم الوح

منافس محتمل أن لا حاجة له في الطمع للاضطلاع بـأي   ، في إقناع كللتحديد هدفها المتمثل
، ذلك أن النظام الدولي الجديد هو الأهم كضمانة )1(دور يفوق دور الولايات المتحدة الأمريكية

، وهـو وسـيلة لهيمنتهـا وفـرض     الأمريكية  لتحقيق هدفها الاسمي في يد الولايات المتحدة
  .، مما يحد من سياسات الدول وسيادتهارياديا وعسكسيطرتها على العالم سياسيا واقتصا
، وبفعل هذه التحولات والتحديات التي تشهدها السـاحة  والجدير بالذكر في هذا الصدد

الدولية جعل الدولة مسئولة مسئولية دولية مباشرة ليس فقط عن الأفعال غير المشروعة وإنما 
، وعلى سبيل المثـال  للغيرالتي يتسبب عنها حدوث ضرر  تسأل أيضا عن أفعالها المشروعة

                                                
ة الدراسات الدوليـة ،  تورس ، المتغيرات في العلاقات الدولية ، تونس ، مجلة دراسات دولية ، جمعيبول ماري لا.  1

 .  8: ص) 65(عدد 



 

64 

، يجعل هذه الدولة مسئولة دولياً ات من مساحات شاسعة داخل إقليمهافإن قيام دولة بإزالة الغاب
في مواجهة الدول التي قد يتسبب هذا التصرف في إحداث خلل ظاهر للتوازن البيئي داخـل  

، وتحريم اللجوء ية للدولةت تنفيذ السياسة الخارجكما أن تحريم الحرب كأداة من أدوا. إقليمها 
إلى القوة المسلحة لفض المنازعات الدولية ، قد نال من حرية الدولة في مجال إدارة علاقاتها 

 . )1(الدولية بطريقة معينة وحد من مبدأ السيادة الوطنية

  
  :سيادة الدولة في ظل القانون الدولي المعاصر: ثانياً

، لا تتطلب فقـط  داًتي خلقت نظاماً عالمياً جديإن تلك التطورات السريعة والمتتالية ال 
لى تطـور فـي مبـادئ    ، بل إلدولية، أو سوسيولوجيا الفاعلينسوسيولوجيا جديدة للعلاقات ا

، وهذا التطور لا يتم إلا بالتخلي عن مبدأ السيادة المطلقة ونقل بعض سـلطاتها  القانون الدولي
، لذا اخذ القانون الدولي والنظـام العـالمي   ليإلى المنظمات الدولية لضمان الأمن والسلم الدو

المعاصران بمبدأ السيادة النسبية للدولة أي الأخذ بسيادة الدولة ضـمن الضـوابط القانونيـة    
، فالدولة ذات السيادة تشارك فـي  أ السيادة وقواعد القانون الدوليالمشروعة تأسيساً  على مبد

يسـية  ف بمبدأ السيادة بوضعه أحد المبـادئ الرئ ، والقواعد الدولية تعترواعد الدوليةوضع الق
  .التي تستند إليها

ح بابـاً للطغيـان   وانتقد هذا النظام الجديد فكرة السيادة بمفهومها التقليدي لكونهـا تفـت  
بحجة أنها تعبر  ، إذ يرى أن المنادين بالسيادة والمقرون بها والمدافعين عنهاوالفوضى الدولية
، فالدول لا وجود لها وإنما هـي كـائن   ا في خطأ لا تحمد عواقبهقد وقعو ،عن سيادة الدولة

طبقـا للقـانون،    افتراضي يدعي الحكام وجوده ليحتموا بسيادته من المسئولية عن إعمـالهم 
لذا ما يسمونه الـدول  ) أنا الدولة(، فالملك لويس الرابع لم يخطئ في عبارته وإعمالا لسيادته

، وما السيادة إلا وسيلة وحيلة قانونيـة ابتكـرت   ة المطلقةالسلط ليس إلا الحاكم الذي يمارس
الخـروج مـن   ، ومال الإجرامية لأنهم رؤساء وحكامبفضل فكرة الدولة لحماية مرتكبي الأع

، تعني أن كل فرد سواء أكان حاكماً مأزق وجدوا فيه أنفسهم، عندما أدركوا أن سيادة القانون
، لان المجتمع الـدولي قـد   كل ما يصدر عنهضع وان يحاسب على أو محكوماً يجب أن يخ

تطور رغم كل شئ وأصبح قادراً على محاكمة هؤلاء الساسة دون اعتبار لتمسكهم بأنها مـن  
  . )2()إعمال السيادة(
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، أو إهـدار لهـا أو   لدولي ليس معناه انتفاء لسيادتهاإن خضوع الدول لقواعد القانون ا
السيادة هي سـيدة  ، فالدولة ذات ق السيادة وممارستهاد فقط من نطاتنازلاً عنها ، فالقواعد تح

ما كان نوعها ومهما كانت ، ولكنها ليست حرة في إتيان كل التصرفات مهنفسها في التصرف
، ولا تستطيع مباشرة اختصاصها إلا في الحدود التي يرسمها لهـا القـانون الـدولي،    نتائجها
ط مـن  ع للقانون الدولي وهو شرف لا يح، بل تخضة المستقلة لا تخضع لسيادة غيرهافالدول

، وتحتـرم حقـوق الإنسـان    رم التزاماتها وتعهداتها الدولية، تحتقدرها أن تكون دولة قانونية
على : أن 1970ادئ القانون الدولي لسنة ، وورد في التصريح المتعلق بمب)1(وحرياته الأساسية

عاتقها بموجـب مبـادئ وقواعـد     الالتزامات التي تقع على كل دولة واجب أداء بحسن النية
، وجاء ميثاق الأمم المتحدة ليحدد النطاق القانوني الذي رف القانون الدوليمعترف بها من ط

، إذ أن التطورات التي حدثت في المجتمع الـدولي  ه السيادة في عصر التنظيم الدوليتبدو في
جوة كبيرة بين مفهوم السيادة ، وهو ما جعل الفالمتحدة أثرت على مفهوم السيادة منذ قيام الأمم

  . )2()الشرعية الدولية(ق وبين الممارسة الدولية بمظلة كما جاء به الميثا
متع بـه الفـرد فـي    حق الحرية الذي يت) طلعت الغنيمي(ويقابل حق السيادة في رأي 

، فكما أن حق الحرية مكفول للفرد في حدود القانون فإن حق السيادة مكفـول  القانون الداخلي
، يتطابق مـع مفهـوم   هوم السيادة النسبية مفهوم منطقي، أي أن مف)3(لدولة في حدود القانونل

مال حريته بحقوق غيره ، فكما أن الفرد مقيد في استعنسبية للأفراد في النظم الداخليةالحرية ال
قوق يتعين عليهـا عـدم   ، كذلك تتقيد الدول في تصرفاتها بما للدول الأخرى من حمن الأفراد

لحـد  ، فلا يستطيع الفرد أن ينعم في المجتمع بحريته ما لم يوجد القانون المبـين ل خلال بهاالإ
، ولا يمكن تصور تمتع الدول بسيادتها في المجتمع الدولي ما الفاصل بين حريته وحرية غيره
، وتكفل التوافق بين كل ما لزمة تبين لكل دولة حدود سيادتهالم توجد قواعد وضوابط دولية م

  . )4(تاجه المجتمع من سيادات متعددةيح
السيادة النسبية والرفع من ويرى الباحث أن هذا المثال من انسب الطرق لتوضيح فكرة 

، لكونها ترتكز على أساس الدولي مواجهة نقادها ومهاجميها ، والتي يستطيع بها القانونشأنها
 ، فمبدأ المساواة نتيجـة ه المساواةلذي أساسمبدأ المساواة في السيادة، فالسيادة تعني التعاون ا

ق وما يفرضه مـن  ، فالدول متساوية فيما يقره القانون الدولي من حقومنطقية لمفهوم السيادة
أو عضو من أعضـاء المجتمـع    ، وإنكار هذا المبدأ على دولة من الدولواجبات والتزامات
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، وتم تأكيد هذا المبـدأ  ي كلهدي إلى تصدع النظام القانون، سوف يخلق فراغاً قانونياً يؤالدولي
، على مبدأ المساواة السيادية) 2/1(يثاق الأمم المتحدة حيث عبرت م ، كمفي المواثيق الدولية

وإعمالاً لمبدأ المساواة  "تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"ومفادها 
أن لكل صـوت ذات  ، وللأمم المتحدةفي الجمعية العامة نجد أن الدول كافة لها صوت واحد 

  .)1(، بغض النظر عن أهمية الدولة ووزنها السياسيالقيمة القانونية
إن تحديد السيادة لا يتفرع عن أرادة الدولة المطلقة بل تفرضها ضرورات التعايش بين 

 ، فضرورات الحياة المعاصرة ترغم الدولة أيـاً كانـت  نات المتواجدة في المجتمع الدوليالكائ
مواردها المستقلة أو قوة اقتصادياتها على أن تكون ممارستها لسيادتها فـي نطـاق القـانون    

، ن سـيادتها ، وهذا التقيد لا ينقص مها والتزاماتها الدولية المشروعةالدولي وفي حدود تعهدات
، ويصون حقوقها بدلاً من الفوضى التي قـد  يشمل الدول جميعاً ويعمل لصالحهالان هذا القيد 

  . )2(جم عن التهور والتمسك بمفهوم السيادة المطلقة الذي سيعود بالضرر على الدولة ذاتهاتن
والجدير بالذكر في هذا الصدد أن تحقيق الخير العام الدولي وتغليبه على الخير الوطني، 

، والإقرار بهيئة لهـا  يادتها تحت أحكام التنظيم الدولييتطلب تنازلاً من الدول عن جزء من س
العام الـدولي  ة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول ومزودة بسلطات معينة تسمح بحماية الخير إراد

، وعليـة اتسـمت   يثة جعلت الحدود بين الدول واهية، فالتطورات الحدووضعه موضع التنفيذ
العلاقات بين الدول بصفات مغايرة تماما عما كانت علية في السابق ، كتخليها عـن العزلـة   

العلاقات المتبادلة والتعاون والتضامن التي أنشئت ضوابط أخلاقيـة لتنظـيم   والاعتماد على 
هر تحقيق مصلحة ناتجة عن ص: أي )نظرية الخير العام الدولي( العلاقات الدولية تحت مسمى
، تحتل بمراكزهـا  بنتيجة جديدة هي المصلحة الدولية، والخروج المصالح الداخلية صهراً تاماً

، وفي حالة حصول تعارض بين التشريع الـدولي والتشـريع   )3(طنيةصفة الصدارة وفوق الو
الداخلي ، يستبعد التشريع الداخلي لان أي تناقض مع مبدأ السلطان الدولي يؤدي إلى تهديـد  

  . الدولي من أساسه النظام
تشابك المصالح في المجتمع وتبعاً لهذه الاعتبارات الناتجة عن تطور العلاقات الدولية و

، ه العمل الدولي والمحاكم الدوليةفالسيادة ألان مقيدة وليست مطلقة وهذا ما يسير علي، الدولي
ريراً إلى مجلس الأمـن  عندما قدم تق) بطرس غالي(وعبر عن ذلك الأمين العام للأمم المتحدة 

، المتعلقة بالأمن والسلم الـدوليين ، حول تقوية قدرة المنظمة العالمية في المسائل 1992عام 
، فاحترام صميم سـيادة  الدولة، ويجب أن يظل كذلكأن حجر الزاوية في العمل هو " يهجاء ف
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السيادة المطلقة الخالصة قد  ، بيد أن زمنهو أمر حاسم لتحقيق أي تقدم دوليالدولة وسلامتها 
، هي تفهـم هـذا الأمـر    النظرية هنا لم تنطبق على الواقع، ومهمة قادة الدول اليوم، فمضى

، ومتطلبات عالم يزداد ترابطـاً يومـاً بعـد    لي الجيدبين احتياجات الحكم الداخ وإيجاد توازن
 .)1("يوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  :بين ظاهرة التدخل ومبدأ السيادةإشكالية التعارض  :المطلب الثالث
  

، والى عمومية الأزمـات  ي إلى مزيد من الترابط بين الدولأدى تطور المجتمع الدول 
فرض حتمية تعميم ضوابط السلوك في جميع الميادين وبالتالي توسع والمشاكل ، الأمر الذي 

، فالتطورات المتتالية التي عرفها المجتمع الدولي من تقليص مجال اختصاص القانون الدولي
ضـوء أحكـام   نطاق سيادة الدول بتراجع مفهوم السيادة من صيغته المطلقة إلى النسبية فـي  

، فرضت فكـرة  الدولي والتنظيم الدولي المعاصر عد القانون، وتعدل قواالنظام العالمي الجديد
د علـى بـاقي أعضـاء    التي حملت في طياتها هيمنة سياسة القطب الواح "القرية الشمولية "

  .  ، مما عزز من تفوق القومية العالمية على السيادة الوطنيةالمجتمع الدولي
الدولي، ومـا رافقهـا مـن     تمعلقد جعلت المرحلة الانتقالية الشاملة التي يعيشها المج

ات والمعاهدات والمواثيق ، من التدخل الدولي فكرة مقبولة مدعومة بالاتفاقيتحديات وتحولات
، اوجد هذا القبـول  وحفظ الأمن والاستقرار الدوليين ، بحجة الدفاع عن حقوق الإنسانالدولية

ينتج عنها من مبادئ رادعـة  ، وما وفكرة السيادة والاستقلال للدول تعارضاً بين فكرة التدخل
، ونجم عن هذا التعارض إشكالية بين حق الدولة فـي ممارسـة   التدخللصيانتها كمبدأ عدم 
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السيادة بسائر مظاهرها بما في ذلك صيانتها ومنع أي تدخل أجنبي فـي شـؤونها الداخليـة    
  . والخارجية ، وحق المجتمع الدولي في التدخل 

، بل تتجاوز إلى إشكالية أكثـر عمقـاً   لتعارض فحسبالإشكالية على هذا ا ولم تقتصر
، بعد توسع الاختصاص الدولي علـى  داخل بين ما هو دولي وما هو وطنيتكمن في زيادة الت

وفي سبيل توضيح هذه الإشكالية وتوضـيح   "المجال المحفوظ"حساب الاختصاص الداخلي أو 
  : ، تم تقسيم هذا المطلب إلى الأتيبعض الغموض 

  . لعلاقة بين مبدأ التدخل ومبدأ سيادة الدولة ا: أولا 
  . تجاوز واجب عدم التدخل إلى واجب التدخل : ثانيا 
 .التداخل بين الاختصاص الدولي والاختصاص الداخلي : ثالثا 

  
  

  :العلاقة بين مبدأ التدخل ومبدأ سيادة الدولة: أولاً 
ا، مس بشكل مباشر سـيادة  التي تحدثنا عنه وإشكالهلكون التدخل الدولي بكل صوره  
، وأدي إلى تغير السيادة التي تم الاتفاق عليها بين الدول في معاهد وستفاليا من السيادة الدولة

، ولي الجديد بكـل تحولاتـه وتحدياتـه   المطلقة إلي السيادة النسبية التي تتماشى مع النظام الد
، قد عمل على اختراق القيـود  ن قبل الدول أو المنظمات الدوليةفالتدخل الدولي سواء كان م

  . ولية،التي كانت تصون سيادة الدولالمتفق عليها في المواثيق والمعاهدات الد
، من خـلال  بين التدخل الدولي ومبدأ السيادةوفي هذا الصدد فيمكن لنا توضيح العلاقة 

  : الفقه القانوني والسياسي الدولي اتجاهين رئيسين في
إلى التمسك بمقولة أن مبدأ عدم التدخل لا يزال يمثل أحد  يذهب أنصاره :الاتجاه الأول .1

، وتأسيساً علـى  ويعتبر قاعدة قانونية دولية آمرة، بل دوليالمبادئ الأساسية للقانون ال
ذلك يرى هذا الاتجاه أن التعدي على المبدأ المذكور ينطوي علـى مخالفـة صـريحة    

، صـلة تحدة وقراراتها المختلفـة ذات ال للقواعد الدولية العرفية ولأحكام ميثاق الأمم الم
 -، كما انه يتعارض 1970أكتوبر . 24في )  2625(لجمعية العامة رقم ومنها قرار ا

، ر عليه قضاء محكمـة العـدل الدوليـة   أي الخروج على مبدأ عدم التدخل مع ما استق
صلت فيه وبالذات في قضية النزاع بين نيكارجوا والولايات المتحدة الأمريكية ، والذي ف

، معتبرة أن مبادئ مثل عدم التدخل تحتفظ بطابع إلزامي كعنصر  1984المحكمة عام 
  . من عناصر القانون الدولي العرفي 

، شريطة أن تتوافر لهـذا  يميلون إلى القبول بفكرة التدخل نجد أنصاره :الاتجاه الثاني  .2
 يكون انتقائياً أو مدفوعاً ، وألا)كحالة انهيار الدولة(ة المسوغة التدخل أسبابه الموضوعي
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، وان يكون دولة أو عدد محدود من الدولباعتبارات سياسية غالبة  وألا يتم من جانب 
  .)1(، ويكون محلاً للتوافق العام من جانب أعضائهاإطار المنظمة الدولية ذات الصلة في
اتـه  كـل تحدي ، بما يتناسب مع الواقع الدولي الراهن بولمحاولة التوفيق بين الاتجاهين 

دولية المتمثلة ، يرى الباحث أن يكون التدخل من جانب المنظمة الوتحولاته السريعة والمتتالية
مارسها الدول الكبرى علـى  أي بعيده عن الضغوط التي ت -، وبشكل مستقل في الأمم المتحدة

لـي   ، على أن يكون هذا التدخل في صميم  ما تقرره هذه المنظمة على انه شـأن دو المنظمة
يؤثر على الأمن والسلم للجماعة الدولية  شريطة أن يكون ذلك التدخل أهدافه وغاياته بالنسبة 

، وان يكون ذلك في ينجم عنه من ضرر جراء ذلك التدخلللجماعة الدولية تفوق بكثير ما قد 
 .حدود قواعد القانون الدولي العام

  
  :واجب عدم التدخل إلى واجب التدخلتجاوز : ثانياً

كل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول من أهم المبادئ الأساسية التـي يقـوم   يش
دة عليها القانون الدولي المعاصر باعتباره الركيزة أو الدعامة التي يستند إليها لحمايـة سـيا  

، والمقياس الحقيقي لمدى هيمنة الدولة عل اختصاصها الإقليمي، الدولة والحفاظ على استقلالها
ما الدول متساوية فيما بينها من حيث السيادة الوطنية بالتالي لا يجوز لأي دولة التدخل في فطال

ات ، ولهذا كان من الطبيعـي أن تقننـه المعاهـد   داخلية أو الخارجية للدول الأخرىالشئون ال
ه ، وتقرره المواثيق المنشئة للعديد من المنظمات الدولية ، وتؤكـد والاتفاقيات الدولية المختلفة

 ـ  ، حتى أن الأحكام القضائيةالعديد من إعلانات المؤتمرات الدولية د ، والدسـاتير الوطنيـة ق
، الأمر الذي جعل من هذا المبـدأ قاعـدة ملزمـة للسـلوك     أشارت إلى هذا المبدأ وأخذت به

  . )2(الدولي
ويذهب البعض إلى أن هذا المبدأ معروف باسم المجال المحفوظ أو الاختصاص الوطني 

ختصاص المانع ، على انه أذا كان هذا المبدأ يخص الدول في المقام الأول ، فإنـه قـد   أو الا
  . أيضاً في إطار المنظمات الدولية تأكد

ويمكن تعريف مبدأ عدم التدخل بأنه ذلك الالتزام الملقي على عاتق الدول بالامتناع عـن  
إرادة دولـة   ∗أيا كان شكله -القيام بأي عمل أو إجراء ينطوي على ضغط أو إكراه أو إلزام 
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أخرى للتأثير عليها أو إجبارها على الامتناع عن ممارسة عمل يدخل في نطاق اختصاصـها  
: موسوعة الأمم المتحدة عدم التدخلوعرفت . )1(الداخلي أو لإجبارها على تنفيذه ضد رغباتها

ولية بـين مصـطلح   ات الد، وميز قاموس المصطلحأ الأساسي للسلم والأمن الدوليينبأنه المبد
  .، ومصطلح عدم التعرض، باعتبار أن التعرض درجة من درجات التدخلعدم التدخل

دوراً في إعطاء دفعة للمبـدأ بحيـث    )مونرو(، أن لمبدأ الجدير بالذكر في هذا الصدد
) مـونرو (، وذلك في رسالة الـرئيس الأمريكـي   عدة عرفية تبناها المجتمع الدوليأصبح قا
، والتي قرر فيها عزلـة الولايـات المتحـدة    1823ونجرس الأمريكي عام إلى الك الموجهة

تم إقرار مبـدأ مماثـل فـي الشـرق     ) مونرو(، وإثر صدور تصريح )2(الأمريكية عن العالم
، وتوسعت فكرة عدم التـدخل  بعدم التدخل في الشؤون الآسيوية الأقصى يلزم الدول الأجنبية

جنبيـة  ا في شؤون الصين لوضع حد لتدخل السـيطرة الأ حتى طبقتها السياسة اليابانية بتدخله
سياسـة  ) جـواهر لال نهـرو  (، أما في الهند فقد ابتدع الرئيس الهندي والنفوذ الأوروبي فيها

ول الأخرى والتعايش السـلمي  التي تقوم على أساس عدم التدخل في شؤون الد) البانشاشيلا(
دول عدم (ـوالتي أصبحت تعرف بعد ذلك ب ، وهى سياسة اعتنقتها دول الحياد الايجابيبينها

  .)3()الانحياز
، لكونه اعلات الدولية والعلاقات الدوليةوتبنى الفقه الدولي مبدأ عدم التدخل كأساس للتف

فعدم التدخل يعبر عـن   ،وك تعتدي به على سيادة دولة أخرىيقيد الدولة من الارتكاب أي سل
لذا شكل عدم التدخل المحور المركـزي   لة أخرى،حدة الترابية واستقلال دوعدم المساس بالو
ن حقوق الدول وواجباتها عام ، حيث أكد إعلاه المعاهدات والاتفاقيات الدوليةالذي قامت حول

من هـذا  ) 2(ى مبدأ عدم التدخل، إذ نصت م ، الصادر عن اتحاد الدول الأمريكية عل1919
  : الإعلان على ما يلي

لة يعني أنها تستطيع بحرية أن تعمل في سـبيل تقـدمها   يجب أن يفهم أن استقلال الدو"
ممارسـة نشـاطها    دون أن يكون لأي دولة أخرى أن تتدخل استناداً إلى سلطانها وحده فـي 

، وورد النص على هذا المبدأ في كل من المعاهـدات الجماعيـة التـي    )4("الداخلي والخارجي
، 1933لامـاس عـام    -دة سـافيدرا  معاه: ل الأمريكية والمناهضة للحرب مثلأبرمتها الدو

، 1954وإعلان شايولتيك عام  1936الذي يقضي بعدم التدخل عام  وبروتوكول بوينس إيرس
منه علـى  ) 8(، حيث نصت م 1937اللاتينية عام  أمريكاه دول وميثاق مونتفيدو الذي ابرمت
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، وشكل هـذا  "خرىلا يحق لأي دولة التدخل في الشئون الداخلية أو الخارجية للدول الأ": انه
، بالرغم من أن دة ملزمة دوليا في القرن العشرينالميثاق نقطة انطلاق لمبدأ عدم التدخل كقاع

فكرة عدم التدخل ترجع إلى فقه المدرستين الطبيعية والواقعية في القرن السابع عشر والقـرن  
  . )1(الثامن عشر

، ففي ميثاق الدولية والإقليميةثيق المنظمات واحتل مبدأ عدم التدخل مكانة مهمة في موا
تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعـة  "على أن ) 8(جامعة الدول العربية نصت م 

، وتتعهد بأن لا وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول ،كم القائم في دول الجامعة الأخرىنظام الح
  . )2("تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها

ليس  ":شؤون الدول ومفادهامن ميثاقها التدخل في ) 2/7(المتحدة في م  وحظرت الأمم
ن صميم السـلطان  في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون م

، وليس منه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم الداخلي لدولة ما
   ".مبدأ لا يخل بتدابير القمع الواردة في الفصل السابعهذا الميثاق على أن هذا ال

حرمة  لا ينبغي التعدي على" :ق منظمة الدول الأمريكية على انهمن ميثا) 7(ونصت م 
، ولا يمكن إخضاع أية دولة ولو مؤقتاً لاحتلال عسـكري أو لأي  الوحدة الترابية لدولة عضو

، رى مهما كانـت الأسـباب والظـروف   أخ شكل من أشكال الأعمال القمعية من طرف دولة
، عندما تـؤثر حالـة   مة في أزمة داخلية أو حربٍ أهليةباستثناء التدخل الجماعي لدول المنظ

مـن  ) 15(كما نصـت م  . "ن على المستوى الإقليمي والعالميالفوضى هذه على السلم والأم
لـدول أن تتـدخل   لا يحق لأية دولة أو مجموعة من ا": على الآتي 1948ميثاق بوجوتا عام 

، ولا يمنـع  بب في الشؤون الداخلية لأية دولـة مباشرة أو بصورة غير مباشرة مهما كان الس
، ولكن أي شكل أخر للتدخل أو محاولة التهديد ضد لسابق أو يحظر القوة المسلحة فقطالمبدأ ا

  . )3("شخصية الدولة أو ضد عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية
جنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة التدخل من قبل الدولة في الشؤون كما اعتبرت ل

الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى بواسطة تدابير ضغط اقتصادي أو سياسـي للتـأثير فـي    
مـن  ) 2/9(قراراها أو الحصول منها على منافع من أي نوع ، جريمة دولية وذلـك فـي م   

  . السلام وأمن الإنسانية لموجهة ضدمشروعها حول الجرائم ا
المتحدة لعدد من الإعلانـات  ويتضح مبدأ عدم التدخل في إصدار الجمعية العامة للأمم 

  : أهمها
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لعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية  1965لعام ) 2131(إعلان الجمعية العامة رقم  .1
  . 1للدول وحماية استقلالها وسيادتها

لمبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة      1970لعام ) 2625(إعلان الجمعية العامة رقم  .2
  . بالعلاقات الودية بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

إعلان خاص بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصادر بقـرار الجمعيـة    .3
حيث تضمن هذا الإعلان تفاصيل مبدأ عدم التدخل  1981لعام ) 36/103(العامة رقم 

ي الدول السيادية واستقلالها وحرية اختيار نظامها السياسـي والاجتمـاع  بتحديد حقوق 
، وحدد القسم الثاني من الإعلان واجبات الدول فـي  وحقها في تملك المعلومات بحرية

، واعتمـد هـذا الإعـلان    أنواعه والتي تهدد حقوقه السابقةالامتناع عن التدخل بجميع 
  .)2(أعضاء عن التصويت) 6(ناع صوتاً وامت) 22(صوتاً ضد ) 120(بأكثرية 

، ويعد باطلاً أي اتفـاق  الثابتة في القانون الدولي العامإن مبدأ عدم التدخل من المبادئ 
، فضـلا  اتفاقية أفينا لقانون المعاهدات من) 53(يتعارض مع مبدأ عدم التدخل حسب مفهوم م

، ومبدأ عـدم  اتفاق أخركد سمو الميثاق على أي ، تؤمن ميثاق الأمم المتحدة) 103(ن معن أ
  . ∗التدخل يعد أحد مبادئ الميثاق ولا يجوز الاتفاق على خلافه

، تعرضت محكمة العدل الدولية لقضيتين فيهما جدل حـول  ومن جانب القضاء الدولي
ق كورفـو، بـين   قضية مضـي : ن الداخلية للدول الاخري أولاهمامبدأ عدم التدخل في الشؤو

والـذي   1949رت المحكمة قرارها بشأن هذه القضية في عـام  ، حيث أصدبريطانيا وألبانيا
وسـيلة  اعتبرت فيه أن حق التدخل الفردي لبريطانيا الذي تم بدون موافقة المنظمة الدوليـة  

، وأنه مهما بلغت نواقص القانون الدولي لا يمكن أن يحتـل  سياسية محظورة وغير مشروعة
هر سياسة القوة التي أرسى استعمالها بشكل والذي لا يمثل سوى مظهر من مظا -هذا التدخل 

 فهـى تـدخل الولايـات   : أي مكانة في القانون الدولي، أما القضية الثانية -خطر بالماضي 
، وذلك لتنفيذ التزاماتها الداخلية التي تعهدت بها أمام منظمـة  المتحدة الأمريكية في نيكاراجوا

وأدانتها بسب التسـليح   أمريكات ادعاءات الدول الأمريكية إلا أن محكمة العدل الدولية رفض
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مبدأ ، لأنها بذلك خرقت به العسكرية الموجهة ضد نيكارجواومساعدة النشاطات العسكرية وش
، عندما ينصب علـى  أن التدخل محظور"، وعليه أقرت المحكمة احترام السيادة وعدم التدخل

حرية كاختيـار أنظمتهـا السياسـية    المسائل التي يسمح مبدأ سيادة الدولة باتخاذ القرار فيها ب
  . "تصاديةوالاق

، وكونه شرطاً حجر الزاوية في العلاقات الدوليةوبالرغم من أن مبدأ عدم التدخل يشكل 
، بتوخيه السبل الأكثر نجاعة لضـمان  الدولي والمضمون الثابت للسيادة أساسياً لتحقيق السلام

، وضمان لحماية الدول ية ضد إرادة أي دولةابير الإكراهحرية الدول وتحريم اللجوء إلى التد
، إلا أن المواثيق الدولية أجـازت  )1(الصغيرة من السياسات الامبريالية التوسعية للدول الكبرى

، فتاريخ العلاقات الدولية يشير إلـى أن حـالات   حالات استثنائية ذات سند قانوني التدخل في
تراجع مفهوم السيادة المطلق إلى المفهـوم   ، فبسببأكثر بكثير من حالات عدم التدخل التدخل
، وفـي ظـل التحـولات    حفظ السلام والاستقرار الـدوليين  ، وذلك بعدم قدرتها علىالنسبي

، عالمياً جديداً ذا محتـوى طوبـائي   والتحديات التي شهدها الواقع الدولي التي أفرزت نظاماً
حـق  ( أجازت المواثيق الدوليـة ، الحرية والمساواة والسلام الشامليهدف إلى إشاعة مبادئ 

، أو ية قوميات معينة داخل تلك الدولةدون اعتبار لسيادة الدولة إذا اقتضى الأمر حما )التدخل
 ، أو وضع حد للانتهاكات الصـارخة اعات تنازعت وبينها كراهات قديمةحماية أقليات أو جم

  . لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية
لتي أجازت التدخل في بعـض  ، وايشهدها الواقع الدولي حديات التيوبالإضافة لتلك الت

دة، فالعلاقة بيـنهم علاقـة   ، نجد أن قيام مبدأ عدم التدخل على مبدأ المساواة في السياالحالات
، ففي حالة إضفاء يؤدي إلى إضعاف مبدأ عدم التدخل ، فإن التأثير السلبي على السيادةحتمية

 ـالمشروعية على التدخل والتسليم به لا ، لان مبـدأ  دخل يوجد مبرر للحديث عن مبدأ عدم الت
  . )2(عدم التدخل ينصب على التدخل غير المشروع

ونه عقبة فـي وجـه   كذلك من الأسباب التي دعت إلى عدم مراعاة مبدأ عدم التدخل لك
وع إلـى  ، وذلك لان الدول لا تستطيع التدخل بصفة الحماية الدولية بسبب الرجالحماية الدولية

دأ عدم التدخل المرونـة فـي   ، إلا أن السيادة النسبية أكسبت مبل في التدخل وهو عدمهالأص
  .تدخل في ظل النظام الدولي الجديد، ولم تعد درعا يمنع التدخل بل سيفاً للتفسيره

كما انه من الأسباب التي دفعت الجماعة الدولية لتجاوز مبدأ عدم التدخل إلـى واجـب   
ي حقل الحماية الدولية لحقوق الإنسان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، التدخل التطورات المهمة ف
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، حيث تقاطعت تطورات الحماية الدولية بانحسـار  القطب الأحادي على الأمم المتحدةوهيمنة 
لـدول  مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة مع تدخل الدول منفردة أو مجتمعة في الشؤون الداخلية ل

) 688(، ويظهر ذلك بالقرار الصادر عن مجلس الأمن رقـم  نالأخرى بدواعي حقوق الإنسا
، إذ لم يكن القرار يدعو إلى تجاوز مبدأ عـدم  بصدد غزو العراق لدولة الكويت 1991لسنة 

، وشكل هذا القرار نقطة البداية للتصـاعد فـي   فحسب بل إلى الدعوة في حق التدخلالتدخل 
  .ح مبدأ التدخل كبديل لمنع التدخلطر

، عندما عبر وزيـر خارجيـة   ذهب إلى ابعد من ذلك ، بلالأمر عند هذا الحدولم يقف 
عن حق التدخل في النظام الدولي الجديد بسبب ما أثاره القرار ) مارك ايسكنز(بلجيكا الأسبق 

انتقالية بالنسـبة  نحن في لحظة ": ، الصادر عن مجلس الأمن بقولة1991لسنة  ∗)688(رقم 
انه حق، بل وأيضـا   من قانون مجدد يمكننا أن نفسر التدخل على قانطلا، انه للقانون الدولي
 جديداً من حقول يعتبر حقلا) حق التدخل(ـإن ما اصطلح على تسميته اليوم ب "على انه واجب
التي وضعتها الأمم المتحـدة خاصـة منـذ     س، تم تحديده وتعريفه طبقاً للمقاييالقانون الدولي

  .)1(الستينات
، باعتبـار أن الـدول   لتفسير المرن لمبدأ عـدم التـدخل  الغربية با لذا تمسكت الدول 

، بغض النظر عن النظـام  ة حقوق الإنسان في أية دولة أخرىوالمنظمات لها الحق في حماي
صطدم حقوق الإنسان بمبـدأ  ، وعلية لا يجوز أن تالذي ينتمي إليه الإنسان بجنسيتهالقانوني 
، إلا أن فكـرة حقـوق   لسيادة إلا أذا كان المتدخل أجنبيـاً ، لأنه لا يمكن إعمال مبدأ االسيادة
بصدد حقوق الإنسـان تـدخلاً   ، ولا يعتبر تدخل دولة بأخرى تنادي بوحدة الإنسانية الإنسان
  . تقيده السيادة إذا ما اصطدم بها ، بمعنى آخر أن حقوق الإنسان تشكل نظاماً آمراً لاأجنبيا

ته واجب التدخل عن طريق التعاون الدولي في دور وأكد المؤتمر البرلماني الدولي على
، حيث اصدر المؤتمرون قراراً جاء في الفقرة السادسة من 1991التي عقدت في تشيلي لسنة 

أن المؤتمر يؤكد أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تقع أساسا في نطاق اختصاص الـدول  
قـوق  فالة احترام المبـادئ الأساسـية لح  يجب أن لا يمنع الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير لك

  . الإنسان
، التي عملـت  رية التي يمر بها المجتمع الدوليوبنا على تلك التحديات والتحولات الجذ

فـي فتـرة   ، تي كانت راسخة في المجتمع الـدولي على تغيير كثير من المبادئ والمفاهيم ، ال
                                                

، ونص القرار على ضرورة الأكراد من قمع السلطة العراقية قرار مجلس الأمن بخصوص حماية) 688(القرار رقم  ∗
  .  وما بعدها 266: سعيد كاظو، مرجع سابق ذكره ص مانظر كتاب عبدا لمنع. شاء قوة دولية لمنع هذا الاضطهادأن
، دار أنـور مغيـث  : ة المكيالين ، ترجمة ، اوليفيية كورتن ، القانون الدولي وسياسباتريك هارمن ، بربارة ديلكور. 1
 .   211: ، ص 2000لجماهيرية للنشر والتوزيع ، ا
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خل كقاعدة سياسة الدولية تتجه نحو التد، عليه يؤكد الباحث على أن الالحرب الباردة وما قبلها
، وبنبع من نفس مصدر مبدأ عدم ؤه ضمن اطر النظام الدولي الجديد، وحقاً تم إحياقانونية لها

 .ثل بتحقيق الأمن والسلم الدوليينالتدخل وغاياته والتي تتم

  
  :التداخل بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي: ثالثاً

ادة المطلقة أفسح المجال لتوسع حكم القانون الدولي في العلاقات أن تراجع مفهوم السي 
من جانب  الدولية مما احدث تناسباً بين المصالح الوطنية للدول من جانب وحكم القانون الدولي

، وبالتالي وجدت الحاجة إلى توفيق متطلبات سيادة الدولة مع متطلبات تنظـيم المجتمـع   آخر
بمقتضى التزاماتها بالعديد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف سواء ، لذا تضطر الدول )1(الدولي

فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان أو حفظ السلام أو تحقيق مبادئ الاعتماد المتبادل التنـازل  
عن جزء من سيادتها وبالتالي التنازل عن بعض الاختصاصات التي كانت تدرج سلفا ضـمن  

ن سيادة ، وهذا التنازل لا ينقص مسات أو تنظيمات دوليةلمصلحة مؤس المجال المحفوظ وذلك
لداخلي مع الحقوق السـيادية  ، بالرغم من امتزاج فكرة الاختصاص االدول بقدر ما يعبر عنها

تميـز  ، ألا أن فكرة الاختصاص الداخلي بدأت تنفصل شيئاً فشيئاً حتى ظهرت بشكل مللدول
أصاب السيادة من تقييد وحصر في ظل تطـور  ، بمعنى آخر ما ومنفرد في المواثيق الدولية

الـداخلي للـدول    ، أثر على الاختصـاص ة ومبادئ القانون الدولي المعاصرالعلاقات الدولي
، لـذا  ادة الدولة أو على الأقل رمز لهـا ، فالاختصاص الداخلي يعبر عن سيمضموناً وتطبيقاً

في حدوده ضيقاً واتساعاً بحسب  غلبت عليه سمة التقليص لكونه مجالاً غير ثابت دائماً يتغير
، وما يطاله هذا التطور من موضوعات يـؤدي  لعلاقات الدولية والقانون الدوليدرجة تطور ا

، قد يؤدي إلى تداخل في الاختصاصـات مما  )2(إلى إخراجها من الاختصاص الداخلي للدولة
وضـيح بعـض   ، تأو دولي، لذا وجب في هذه الدراسـة وصعوبة التمييز بين ما هو داخلي 

  : تناول الموضوع بالكيفية التالية الغموض الذي يحيط بهذا الجانب من خلال
  :)المجال المحفوظ(تحديد مفهوم الاختصاص الداخلي للدول  .1

، ولم يحدد الجهة المختصـة  المتحدة مفهوم الاختصاص الداخلي لم يعرف ميثاق الأمم
لي للدول ، فإذا رجعنا إلـى محاضـر   بتحديد المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الداخ

جلسات مؤتمر سان فرنسيسكو لا نجد فيها أي تعريف لمفهوم الاختصاص الـداخلي للـدول   

                                                
 .  423: ، ص ياسر الحويش ، مرجع سابق.  1

شـورات المعهـد الدبلوماسـي    ، منية، عمـان قانون المنظمات الدول: لأطراف، الدبلوماسية متعددة اغسان الجندي.  2
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، حيث جاء في قرار وعدم التوصل إلى تعريف جامع مانعالأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقه 
المجـال  ( الداخليبان المسائل التي تعد من صميم السلطان  1954لمجمع القانون الدولي عام 

الدول غير مقيـد   ، والتي يعد فيها اختصاصتلك الأنشطة التي تمارسها الدولة هي) المحفوظ
، ذلك هذه المسائل على القانون الدولي، ويختلف تبعاً لتطوره ، ويتوقف نطاقبالقانون الدولي

حرمـان   أن إبرام تعهد دولي في مسألة من المسائل المتعلقة بالمجال المحفوظ يـؤدي إلـى  
 . تعلق بتطبيق أو تفسير هذا التعهدأطرافه من الدفع بمبدأ المجال المحفوظ في كل ما ي

ويرى احد الفقهاء أن المجال المحفوظ بمعناه الصحيح هو الذي يترك القانون الـدولي  
، ويضيف هذا الفقيه أن فكرة المجال المحفوظ تعتبـر  ذات السيادة استقلالا في تنظيمهاللدول 

  . )1(جوهرياً ملازماً لأي نظام قانوني دولي مقبولعنصرا 
لفكرة الحديثة في القانون إن فكرة الاختصاص الداخلي للدولة من حيث مفهومها ليست با

 ، إلا أن عصـبة الأمـم  ضاء الدولي عبارة النطاق المحفـوظ ، حيث استخدم الفقه والقالدولي
التعبير إلى الأمم المتحدة أمـا فـي   ، ومن ثم انتقل هذا استخدمت عبارة الاختصاص الداخلي

 ـ     ى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد وردت عبـارة الشـئون الداخليـة للدلالـة عل
انـه مـن   : لاف الألفاظ إلا أن مدلولها واحد، ومفـاده ، وبالرغم من اختالاختصاص الداخلي

أكد بذلك ذاتية الدولة ، ولا يمكن التدخل فيه مما يتري ترك مقدار من النشاطات للدولةالضرو
  .)2(فتحترم سيادتها

، والأمور التي تدرج ضمن الاختصاص الداخلي ولكن ما هو معيار التفرقة بين الأمور
  .إطار الاختصاص الداخلي للدولة ؟ الأخرى التي تخرج عن

  :معايير تحديد الاختصاص الداخلي للدول .2
 ـ   هما الفقـه  رابطين اعتمـد يمكن القول في هذا الصدد إن هناك معيارين رئيسـين مت

  :ديد الاختصاص الداخلي للدول وهما، لتحوالاجتهاد الدوليان
يكاد ينعقد اتفاق فقهاء القانون الدولي على حصر الاختصـاص   :معيار الالتزام الدولي  .أ 

ها هذه الـدول التصـرف   الداخلي للدول في مجموعة المسائل والشئون التي تستطيع في
لتزام دولي على عاتق إحدى الدول في موضوع معين سواء ، أما إذا وجد ابحرية مطلقة

، فان هذا الموضوع يخرج اقية دولية أو قاعدة دولية عرفيةكان مصدر هذا الالتزام اتف
، فمناط التفرقة بين الأمـور التـي تعـود إلـى     لتأكيد عن نطاق اختصاصها الداخليبا

عدم وجود التزام دولـي  الاختصاص الداخلي وتلك التي تخرج عنه يعود إلى وجود أو 

                                                
 .  234: محمد طلعت الغنيمي ، مرجع سابق ، ص .  1
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، فحيث يوجد التزام دولي يصبح من الضروري القول ولة في هذه الأمورعلى عاتق الد
، وعلى العكس فـإن انتفـاء   أو تلك من نطاق الاختصاص الداخليبخروج هذه المسألة 

مثل هذا الالتزام لا يستوجب القول بإخراج تلك المسألة من إطار الاختصاص الـداخلي  
، فالاختصاص الداخلي ينتهي كقاعدة عامة حيث يبدأ اختصاص القانون )1(عنيةللدولة الم
  . )2(الدولي

، وهذا ما أكدته لداخلي في عدم تنفيذ التزام دوليلذا لا يجوز للدول الاحتجاج بقانونها ا
انـه لا يجـوز لأي   : ، والتي نصت على1969عاهدات سنة من اتفاقية فينا لقانون الم) 27(م

  . تبرير عدم تنفيذ معاهدة دولية ماهر بأحكام قانونه الداخلي لطرف أن يستظ
 ـووفقاً لهذا المعيار اص ، ليس هناك مسائل معينة تدخل بطبيعتها ضمن مفهوم الاختص

الاختصاص  ، بل إن هذه المسائل تكون بطبيعتها ضمن مفهومالداخلي أو تخرج بطبيعتها عنه
دولة ملتزمة بشأنها بأي التـزام دولـي يقيـد مـن     ، إذا لم تكن هذه الالداخلي المطلق للدولة

، أي بمعنى انه من حيث الأصل، إن كافة المسائل المتعلقة بالدولة تكون داخلـة  ∗اختصاصها
اعد العامة للقانون الـدولي  ، وتمارس بإرادتها المنفردة تطبيقا للقواختصاصها الداخلي ضمن
، فإن هـذه  تق دولة ما، بشأن مسألة معينةعا، أما في حالة وجود التزام دولي ملقى على العام

المسألة تخرج من الاختصاص الداخلي للدولة وتصبح مسألة دولية ، يجوز للمنظمات الدولية 
دراستها أو تناولها ، ويمكن أن تكون هذه المسألة موضوعاً لخصومة يختص القاضي الدولي 

  .فيها طبقا للقانون الدولي العام بالفصل
، الإعـدامات دون  كحق الحيـاة : بهاساسية التي لا يجوز المساس معيار الحقوق الأ  .ب 

علـى العنصـر أو    ، التميز المبني، إبادة الجنس البشريالاسترقاق ،محاكمة، التعذيب
لخارجـة عـن السـلطان    ، وتعتبر هذه الحقوق من الالتزامات الدولية االدين أو المعتقد
  .الداخلي للدول

تكـون   -في الأصـل   -ن كافة المسائل المتعلقة بالدولة ، باإذا يفيد المعياران السابقان
، م دولي ملقي على عاتق تلك الدولـة ، إلا أذا كان هناك التزاداخلة ضمن اختصاصها الداخلي

 ـ  ن أو كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، في هذه الحالة تخرج المسـألة م
  .لدوليةاختصاص دولي يهم الجماعة ا، وتكون ضمن دائرة الاختصاص الداخلي للدولة

                                                
 .  120: ذكره ، ص حسام احمد محمد الهنداوي ، مرجع سابق .  1
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وفي هذا الصدد نجد القضاء الدولي استطاع تحديد موقفه مـن مسـألة الاختصـاص    
الداخلي من خلال الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية باعتبارها مسألة نسبية يتوقف مداها 

لجة إحدى المسـائل  ، وفي حال تقيدت حرية الدولة في معاعلى تطور القانون الدولي وقواعده
بما يقع على عاتقها من التزامات سواء بمقتضى القانون الدولي العام أو المعاهدات فان هـذه  

هذه القيود حينما تمارس ، ويجب عليها أن تراعي )1(المسألة لا تعد ضمن اختصاصها الداخلي
، دبلوماسـية لقيود تلك المتصلة بمركز الأجانب، وبالحصانات ال، ومن أمثلة هذه ااختصاصها
  . دم الأضرار بالدول الأخرى وغيرها، وبوجوب عالإقليمية، والمياه ر الدوليةوبالأنها

، فإنه من الصعوبة بمكان وضع قائمة محددة يتضـمن فيهـا   على الرغم من ذلك ولكن
عـن هـذه    ، ومسائل أخرى تخرجفي صميم الاختصاص الداخلي للدول المسائل التي تدخل
، حيث إن يختلف باختلاف الدول وتطور الزمن، إذ أن الأمر نسبي وقاطعالقائمة بشكل ثابت و

، وذلك لكونها ملتزمة بشأنه بالتزام دولي اخلي لدولة معينهما قد يدخل ضمن الاختصاص الد
، أمـا مـن   من مثل ذلك الالتزام والعكس صحيحقد لا يدخل لدى دولة أخرى وذلك لتحررها 

 ـحيث الزمان فإنه ما قد يدخل ضمن  ين قـد لا  الاختصاص الداخلي لدولة معينة في زمن مع
  . )2(، وذلك عندما تلتزم الدولة بمسألة معينةيدخل ضمنها في زمن لاحق

مـن صـميم الاختصـاص    من المسائل التي تعتبر : وهذا ما عبر عنه البعض بالقول
، ولكـن  ركيةهجرة والجنسية والمسائل الجم، علاقة الدولة برعاياها ومسائل الالداخلي للدولة

، يجـب أن لا تكـون   من صميم الاختصاص الداخلي للدولةيلاحظ أنه لبقاء مثل هذه المسائل 
، وأصبح مثل هذا الاتفاق تقيدت به الدولة، فإذا وجد قد ارتبطت بشأنها بأي اتفاق دوليالدولة 

  .ولية التدخل في كل نزاع بشأنهاصفة دولية تجيز للهيئات الد الاتفاقللمسألة موضوع 
وقد عزى البعض هذه الصعوبة إلى غياب المعيار الموضوعي الـذي يحـدد ماهيـة    

أساسية  ، وبالذات بعد دخول الدولة بوصفها لبنةالتي تدخل في نطاق المحجوز للدولالمسائل 
، وإمكانية مساءلة من ظهور فكرة المسئولية الدولية ، وما ترتب عليةفي بنيان المجتمع الدولي

  . )3(ا تجاه المجتمع الدولي إذا قصرت في أداء التزاماتها الدوليةالدولة ومحاسبته
وهناك من يرجع السبب في عدم التوصل إلى معيار فاصل يحدد المسائل التي تدخل أو 

فـي ظـل    تغير مفهوم السيادة :أولاتخرج عن الاختصاص الداخلي للدول إلى سببين مهمين 
دول في ظل القانون الدولي التقليدي إلـي سـيادة   من سيادة مطلقة لل التنظيم الدولي المعاصر
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أن المسائل الداخلية التي تصفها الدول بأنها أعمـال   :ثانيا، بية مقيدة بقواعد القانون الدولينس
، أصبحت اليوم من أهداف ومبـادئ منظمـة الأمـم    ة لا تخضع لرقابة قضائها الداخليسياد

  .التي تسعى إلى تنظيمها وحمايتها المتحدة
        ، وبـالنظر لـنص   ألة الاختصاص الـداخلي للـدول  موقف التنظيم الدولي من مسأما 

، من ميثاق الأمم المتحدة ∗∗)2/7(، ونص م عهد العصبة المتعلقة بعدم التدخلمن  ∗)15/8(م 
   ، نجـد أن  يد مسألة الاختصاص الداخلي للـدول ، في تحدن خلال تتبع الفارق بين المادتينوم
، من حيث إن المـادة  ةمن عهد العصب) 15/8(ق الأمم المتحدة تتميز عن ممن ميثا) 2/7(م 

ص الوارد في ميثاق الأمـم  بينما الن -فقط  -الأخيرة تطبق هذا القيد في حق مجلس العصبة 
  . يد في مواجهة كافة أجهزة المنظمة، يضع هذا القالمتحدة

المادة الأخيرة قد ذكرت من حيث أن ) 15/8(من الميثاق عن م) 2/7(كما تتميز المادة 
، أي أن عبارة النص تصاص قد يكون داخلياً أو خارجياًتعبير الاختصاص المطلق وهذا الاخ

أكثر انضباطاً إذ ذكرت تعبير ) 2/7(لم تحدد هذا على سبيل الدقة ، بينما جاءت عبارة المادة 
  . جعل الصورة أكثر وضوحاً وتحديداًالسلطان الداخلي مما 
فـي كيفيـة تحديـد    يحسب لهـا الوضـوح   ) 15/8(، فإن مرغم من ذلكولكن على ال
، وفي المقابل فإن تحديده إلى قواعد القانون الدولي، إذ تجعل المرجع في الاختصاص المطلق

عد اقل دقة مـن الناحيـة   ، لذا تار لتحديد معنى الاختصاص الداخليلا تضع أي معي) 2/7(م
فوسـتر  (يد الموضوعي الأمر الذي يتفق مع ما زعمه ، كما تعد اقل قدرة على التحدالقانونية
  .)1(ينبغي أن تعالج كمبدأ سياسي وليس كصيغة قانونية) 2/7( من أن م )دالاس

وهذا الغموض الذي اكتنف هذه المادة قد فتح الباب على مصراعيه للاجتهـاد حـول    
  . )2(مضمون الاختصاص الداخلي

                                                
إذا ادعى احد طرفي النزاع ، وثبت للمجلس أن النزاع يتعلـق بمسـألة   ( من عهد العصبة على انه ) 15/8(تنص م ∗

لبحث لأحد طرفي النزاع ، فليس للمجلس أن يقدم أيـة توصـيات   تدخل طبقاً للقانون الدولي في الاختصاص الداخلي ا
  .  34: أمير كمال دسوقي ، مرجع سابق ذكره ، ص ). بشأن تسوية ذلك النزاع 

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون ( من ميثاق الأمم المتحدة على انه ) 2/7( تنص م ∗∗
ان الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل التي تكون من صميم السلط

عبدالسـيد ،   ىسامح عبـدا لقـو  ) بحكم الميثاق ، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق التدابير الواردة في الفصل السابع 
   .  54: مرجع سابق ذكره ، ص 

 
 .  40: ، ص أمير كمال محمد دسوقي ، مرجع سابق .  1
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نـص   تعالج إحدى المسائل التي يثار فيهـا  وأكدت ممارسات الأمم المتحدة أنها عندما
، بمقـدار اهتمامهـا   السلوك الذي تنتهجه يشكل تدخلاً ، بان الأمم المتحدة لا تهتم بكون)2/7(

، وبالرغم من تسليم الأمم المتحدة ن الاختصاص الداخلي للدولة أم لابكون المسألة واقعة ضم
  .ت لها بحجة الاهتمام الدوليتعرض ، إلا أنهاوقوع قضايا ضمن الاختصاص الداخليب

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الميثاق قد أعطى اختصاصات واسعة للأمـم  
يعد مجـدياً فـي ظـل     ، لكون التدبير المحلي وحده لملمتحدة لعدة موضوعات كانت داخليةا

ياتـه  وحقوق الإنسـان وحر  ، ومن هذه الموضوعات ما يتعلق بقضايا الهجرةالتطور الدولي
، غير أن الميثاق اقتصر على تقرير قتصادية كمسائل النقود والجمارك، والقضايا الاالأساسية

، مما ترتب عليـة امتنـاع   ل ولم يضع بشأنها التزامات محددةالتعاون الدولي في هذه المسائ
فروع الأمم المتحدة عن التدخل إلا في حال تم الاتفاق بين الدول عن طريق وضـع قواعـد   

  .)1(ة طبقا للشكليات المعترف بها في القانون الدوليرضائي
  

 ـ  دة فـي تسـوية   ومن الموضوعات التي تمثل محور هذه الدراسة تدخل الأمـم المتح
، قـد  ثيرها على السلم والأمن الدوليين، لكون هذه المنازعات فضلاً عن تأالمنازعات الإقليمية
، فالنزاع الدائر حول إقليم الصـحراء  بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية يترتب عليها المساس

، ناهيـك عـن حـق الشـعب     وجود لاجئين من شعب ذلك الإقلـيم  ، قد تمخض عنهربيةالغ
  .امات الأمم المتحدة وأحد مبادئهاالصحراوي في تقرير مصيره الذي يعتبر من ابرز اهتم

، يرى الباحث بأن عدم تحديد مفهوم الاختصاص المحجوز للـدول فـي   ومن كل ذلك
بـه  يثاق عصبة الأمم والأمم المتحدة بشكل واضح بسبب عدم وجود معيار قانوني يمكـن  م

والاختصاص الدولي هـو مـا أدى إلـى التـداخل فـي       تحديد الاختصاص المحجوز للدول
عدة اعتبارات أخرى سـاهمت   ، وإن كانت هناكصاص بين ما هو دولي وما هو داخليالاخت

ي تؤثر علـى  ، التت المصاحبة للنظام الدولي الجديدحديا، ولعل  أهمها التحولات والتفي ذلك
عبـر  ، وهذا ما ة اليوم قد يصبح مسألة دولية غدا، فما يكون مسألة داخليالقانون الدولي العام

إن القضايا المتروكة لصميم الاختصاص الوطني يمكـن أن  : حيث قال) فردورس(عنه الفقيه 
  . ا دوليةماعية أو ثنائية إلى قضايتتحول بمعاهدة ج

لذا نعتقد أن المعيار الذي يحدد ما إذا كانت المسائل تدخل فـي صـميم الاختصـاص    
، قيود في القانون الدولي مـن عدمـه   الداخلي أو تدخل ضمن الاختصاص الدولي هو وجود

بمعنى أن أي مسألة تعتبر خارجة عن نطاق الاختصاص الداخلي المطلق للدول طالما كان قد 

                                                
 .  553: حامد سلطان ، عائشة راتب ، صلاح الدين عامر ، مرجع سابق ذكره ، ص .  1
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بالرغم من أنه لم يعد هناك فصل دائم وقاطع بـين  . ي القانون الدولي العام ورد بشأنها قيد ف
، ولكـن  ختصاص الداخلي والاختصاص الدولي، وبين الالشئون الداخلية والشئون الخارجيةا

، بالسياسة في لحظة معينة من الزمنمجرد اختلاف نسبي يمكن تمييزه في القانون عندما يتأثر 
لآن ، يصـبح أ الشـئون الداخليـة  ن باب التدخل غير المسموح به في وهكذا فما كان سابقاً م

، وهذا يعني أن سيادة الدولة لم تعد ذات صيغة مطلقـة بـل   مسموحاً به ضمن العمل الدولي
أن  ، حيـث يجـب  لذات أمام حقوق المجتمع الإنسـاني أصبحت تتعرض تدريجياً للتقليص وبا

  .تتفوق الإنسانية على السيادة
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 

 :خلاصةال
اتـه  ومما سبق يتضح التعقيد المتزايد في ظل نظام دولـي تتضـاعف مشـاكله وتوتر        

، بدأ سيادة الدولة والتدخل الـدولي ، هذا التعقيد والتداخل بين موتنخفض إمكانية فهمه وإدراكه
، مما يستوجب وضع نصـوص  لجديدة التي يشهدها العالم اليومفرضته التحديات والتطورات ا

، وتضع حداً لكل وحدات تفق مع تلك التحولات والتحدياتجديدة في القانون الدولي ت ومواثيق
من صـميم   المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية وإقليمية من التدخل في الشئون التي تعد

  . الاختصاص الداخلي للدول
هـو  ، بحيث تفعل ما من شأنه أن يتعدى مـا  لك لا يعني أن يطلق العنان للدولولكن ذ

، أو أن تسلك بسياساتها الخارجية ما يعد تدخل والمواثيق الدولية منصوص عليه في النصوص
  .ولية لتحقيق مصالحها وتوجهاتهافي الشؤون الداخلية  للدول الأخرى تحت مظلة الشرعية الد

وبالتالي يجب على منظمة الأمم المتحدة المنوط بها الحفـاظ علـى السـلام والأمـن     
، أن تراعي مثل تلك الأمور، دث بالطرق والوسائل السلميةية النزاعات التي تحالدوليين، وتسو
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لكيفية المنصوص ، أن تستخدم هذا التدخل بادما تتدخل في تسوية تلك النزاعاتوخصوصاً عن
، وألا تكون قـد  يمية والدولية التي تحيط بالنزاع، دون النظر للتأثيرات الإقلعليها في الميثاق
  . 1945لمتفق عليها منذ نشأتها ئها وأهدافها اانحرفت عن مباد

والمتتبع لتاريخ الأمم المتحدة يجد أن لها باعاً واسعاً في تسوية الكثير من القضايا التي 
، ولكن لم تتعامل الأمم المتحدة مع هذه القضـايا بـنفس   السلم والأمن الدوليين في العالمتهدد 

، ظر في نشأة هذه المنظمة العالميـة رة إعادة النالكيفية مما دفع البعض إلى الحديث عن ضرو
، وألا ايا والمشاكل الدولية والإقليميـة من حيث التجرد والاستقلالية في التعامل مع جميع القض

  .ة لتحقيق أطماع ومصالح بعض الدولتكون مجرد أدا
ى منظمة ويعتبر ملف قضية الصحراء الغربية من بين تلك القضايا التي تم عرضها عل

، والبحث عن السبل لتسوية هذه القضية التي تعتبر من بـين أطـول   مم المتحدة للنظر فيهالأ
من واستقرار منطقة المغرب إقليمياً يهدد استمرارها أ فهي، قضايا التي يشهدها النظام الدوليال

، وعلى فاعلية جامعة الدول العربية، مصدر تهديد للأمن القومي العربي ، ووطنياً تعتبرالعربي
العولمة أصبح لهـا   وقارياً لها تأثير على دول منظمة الوحدة الأفريقية، وفي ظل حقبة سيادة

  . تأثيرات دولية
  
  

دخل لتسـوية قضـية   وبالتالي يجب معرفة الكيفية التي تعاملت بها الأمم المتحدة في الت
، ومـا  ونيةعقيدات إقليمية وسياسية وقان، في ظل ما يحيط بتلك القضية من تالصحراء الغربية

وتقاريرها الصادرة في هـذا   مدي الحياد والمصداقية والتجرد من سيطرة الدول في قراراتها
لإقلـيم  ، والكيفية التي يمكن بها أن توازن بين مطالب المغرب بالسيادة المغربية على االشأن

تـدخلها  ، وبين مبدأ حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية منذ الذي أصبح واقعاً سياسياً
  .  1988الفعلي في القضية عام 
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  :تمهيد
، يجـب أن  في مجال حل المنازعات الإقليمية ة عن تدخل الأمم المتحدةإن الحديث عام

يخية التي كانت سبباً في يقوم استناداً إلى معطيات موضوعية تأخذ في الحسبان المرجعية التار
، فلعل أهم تطورات القانون الدولي في القرن الحالي تتمثل في ظهور المنظمات الدولية إنشائها

، ووضع مبدأ حـق  ارز ولأهداف شاملة، مثل حفظ السلم والأمن الدوليينب والإقليمية في شكل
، وذلك بالعمل على منـع الأسـباب التـي تهـدد     وب في تقرير مصيرها مجال التطبيقالشع

  . الاستقرار وإزالتها 
، أدرك العالم أن عصبة الأمم التي نشأت 1939الحرب العالمية الثانية عام فعندما قامت 
ية لحفظ السلام في أعقاب الحرب العالمية الأولى قد فشلت في أداء رسالتها، كأول منظمة عالم

لملايين الضـحايا ومعانـاة   ثم كانت طوال السنين الست للحرب العالمية الثانية وفقدان العالم 
، سبباً في أن يصر العالم مرة أخرى على إقامة منظمة عالمية جديـدة هـي الأمـم    البشرية
  . )1(المتحدة

ذلك باتخاذها جت الجمعية العامة جميع المشكلات الإفريقية التي تدخلت فيها ، ووقد عال
، إلا ن لها قوة قرارات الأجهزة الأخرى، وأن هذه التوصيات وإن لم يكتوصيات تعد بالمئات

، وقـررت  المستعمرة أن تحسب لها كل اعتبـار أن لها ذلك الأثر السياسي الذي يدفع بالقوة 
سها بما لها من مركز الهيمنة على سائر أجهزة المنظمة الحق في أن تنظر الجمعية العامة لنف

وبناء على ذلك شكلت الجمعية العامة لجنة  )2(في أي موضوع طبقاً للمادة العاشرة من الميثاق
من ) 73/5(، واستندت في ذلك إلى م اليم غير المتمتعة بالحكم الذاتيتابعة لها باسم لجنة الأق

من الميثاق باتخاذ كافة التدابير المشتركة الفعالـة   ∗)1/1(كما تنص م . )3(تحدةميثاق الأمم الم
، ومعنى ذلك أنه يتعين على الأمم المتحـدة ألا تنتظـر   لأسباب التي تهدد السلم وإزالتهالمنع ا

، بل يتعين عليها أن تقوم باتخاذ ولها إلى صراعات مسلحة لكي تتدخلاندلاع المنازعات أو تح
، كما تشـير هـذه   ي إلى التوتر أو الاحتكاك الدوليقائية لإزالة الأسباب التي تؤدإجراءات و
عين أن تسعى باعتبارها تشكل أسس التسوية التي يت) مبادئ العدل والقانون الدولي(المادة إلي 

، وهو ما يعني ضمنا أنه يتعين على الأمم المتحدة ألا تبارك أي تسويات أو إليها الأمم المتحدة

                                                
 .   62: ، ص  1997الاشعل ، الأمم المتحدة والعالم العربي في ظل تحرك النظام الدولي ، القاهرة ،   عبدا الله.  1

 .  257 - 258: ، ص ص  1960صلاح صبري ، أفريقيا وراء الصحراء ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، .  2

انكسار دائم أم انحسار مؤقت ، القاهرة ، دار الفجـر  : عبدالقادر رزيق المخادمي ، النزاعات في القارة الأفريقية .  3
  .  220: ، ص  1، ط 2005للنشر والتوزيع ، 

لأسباب التي تھدد السلم حفظ السلم والأمن الدولي ، وتحقیقاً لھذه الغایة تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع ا. ((  ∗
ولإزالتھا ، وتقمع أعمال العدوان وغیرھا من وجوه الإخلال بالسلم ، وتتذرع بالوسائل السلمیة ، وفقاً لمبادئ العدل 

 .  5: ، میثاق الأمم المتحدة ، ص )) والقانون الدولي ، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتھا 
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للازمات وفقا لمنطق أو مقتضيات موازين القوة إذا كان من شأن هـذه المـوازين أن   حلول 
  . )1(تفضي إلى تسويات لا تتفق مع موازين العدالة أو قواعد القانون الدولي

يتعين على الأمم المتحدة اتخاذ التدابير لمساعدة أطراف النزاع ) 1/1(لذا ووفقا لنص م 
 ـعلى التوصل إلى تسوية سلمية لل ة  وفقـا لمبـادئ العـدل    نزاع الدائر في الصحراء الغربي

، عندما كانت الستينات لحيث بدأت الأمم المتحدة في التدخل لتسوية المسألة في أوائوالقانون، 
ستقلالها أو على وشك أن تحقق معظم المستعمرات البريطانية والفرنسية في أفريقيا قد نالت ا

ة إعداد مستعمراتها للحكـم  ثلها البرتغال منتبهة إلى أهمي، ولكن لم تكن كل من اسبانيا ومذلك
إحدى الأقاليم التي اعتبرتها الأمم المتحدة ضمن  هي، بالرغم من أن الصحراء الغربية الذاتي

، ومن ثم إعـلان  حادي عشر من ميثاق الأمم المتحدةقائمة الأقاليم التي ينطبق عليها الفصل ال
موضوعا للنظر سنويا مـن   1964، وأصبحت منذ ستعمارة العامة الخاص بتصفية الاالجمعي

، علـى  ارها الدولة المسئولة عـن الإدارة ، باعتبية العامة التي كانت تحث اسبانياجانب الجمع
، وكان من المفترض أن يبـدأ هـذا   ليم استقلاله في اقرب فرصة ممكنةالإسراع في منح الإق

، إنهاء إدارتها لهـذا الإقلـيم   1975انيا في عام الإقليم في التمتع بالاستقلال عندما أعلنت اسب
، لكن المغرب وموريتانيا اقتسما هذا الإقليم الغنـي بالفوسـفات   وأخطرت الأمم المتحدة بذلك

تانيا على الثلث البـاقي عـام   ، بينما حصلت موريت المغرب على ثلثي مساحة الإقليمفحصل
، عاملت معه على أنه احـتلال أجنبـي  ت، لكن حركة البوليساريو اعتبرت هذا التقسيم و1976

تانيا سرعان ما قررت في عام ، ولكن موريفاح مسلح بدعم من الجزائر وليبياوبدأت حركة ك
، ولهذا انحصرت المواجهة بـين  ار والانسحاب من الصحراء الغربية، وقف إطلاق الن1978

  .  )2(المغرب وجبهة البوليساريو
لنت جبهة البوليساريو العمل المسلح ضد المغرب وبهذا دخلت القضية طوراً جديداً وأع

في حين كان المغرب . ي تقرير المصير فالاستقلال التاممطالبة بحق سكان الصحراء الغربية ف
، وعدم الموافقة على منح سكان كجزء لا يتجزأ من التراب المغربيينظر دائماً إلى الصحراء 

  . ء الغربية الحق في تقرير المصيرالصحرا

                                                
:           ، ص ص1995سن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، الكويت، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب،   ح. 1
7 – 78.  
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) الحسن الثاني(، تغيراً هاماً في موقف المغرب حيث أعلن الملك 1981شهد عام ولكن 
لأول مرة في قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بمنروفيا في كينيا عن قبول المغرب إجراء 

  . ∗استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية
قية المنعقدة بأديس أبابا تم ، وفي قمة منظمة الوحدة الإفري1982وعلى إثر ذلك في عام 

لحقوق في منظمـة الوحـدة   قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل ا
، وفي قمة منظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا تمت المصادقة علي 1983وفي عام . الإفريقية

لسـلام  مخطـط ا ، الذي يعتبر القاعدة الأساسية لما عرف فيما بعـد ب )AHG104(قرار رقم 
، يدعو هذا القرار كلا من المغرب وجبهـة البوليسـاريو إلـي    الاممي في الصحراء الغربية

لائمة الدخول في مفاوضات مباشرة بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار وخلق الظروف الم
، واقترح القرار تقرير مصير سكان الصحراء الغربية، من أجل لإجراء استفتاء سلمي وعادل

، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومنظمـة الوحـدة   1983ستفتاء في شهر ديسمبر ذا الاه
  . الإفريقية 

) 4050(صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار رقم  1985وفي ديسمبر عام 
عمل مـن  الذي يدعو كلا من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الوحدة الإفريقية إلى ال

  .التفاوض في إطار القرار السابقإلى  -المغرب وجبهة البوليساريو -في النزاع أجل دفع طر
جهوداً عديدة قامت بها كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمـة   1986هذا وقد شهد عام 

، وفـي  هات النظر بين الطرفين إلى حد ماالوحدة الإفريقية وقد تكللت هذه الجهود بتقريب وج
الوحدة الإفريقية فريقاً يتكون من خبراء من منظمـة الوحـدة    أرسلت منظمة 1987نوفمبر 

فية حـول إمكانيـة وقـف    الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة وذلك من أجل أخذ المعلومات الكا
 ـجراء استفتاء في الصحراء الغربية، وكيفية إإطلاق النار رار ، كما أصدرت الأمم المتحدة الق

الب من جديد كلا من المغرب وجبهة البوليساريو ، والذي ط1987في ديسمبر ) 4278(رقم 
تقرير مصير سكان الصـحراء  بالعمل من أجل وقف إطلاق النار والتفاوض لتنظيم استفتاء ل

ومما سبق يتضح لنا بان جهود الأمم المتحدة الرامية لتسوية القضية الصحراوية لـم  . الغربية
والمحللين السياسيين يري بـان مخطـط    ، ولهذا نجد الكثير من الباحثيندر الملموسيكن بالق

، قبوله هو في الأساس مخطـط إفريقـي   التسوية الاممي الذي عرض على طرفي النزاع وتم
، 1983ي يونيو الصادر ف) AHG104( لكونه يرتكز على قرار منظمة الوحدة الإفريقية رقم

  .  كما ذكرنا سابقاً

                                                
لقد جاء الإعلان المغربي على اثر التأييد المتزايد الذي بدأت تحضي به جبهة البوليساريو في الأوساط الأفريقية وذلك  ∗
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86 

حدة لتسـوية قضـية   ل الأمم المتولكون هذه الدراسة تبحث عن الجهود الفعلية في تدخ
مم هو تاريخ التدخل الفعلي والملموس للأ  1988، فإن الباحث يرى أن عام الصحراء الغربية

لجلوس للتفاوض السـلمي فـي   ، وذلك لموافقة الطرفين على االمتحدة في تسوية هذه القضية
ث أن هـذه  ولهذا يري الباح، عسكري استمر حوالي ثلاث عشرة سنه، بعد صراع الموضوع

مأزق الإيذاء (، وذلك حسب نظرية للتدخل لتسوية القضية الصحراوية الفترة هي انسب توقيت
أي وصول طرفي النزاع إلى مرحلة يتعذر على أي منهما التغلب على الآخر، وما  )المتبادل

عـن   ، وأنهما لا يستطيعان تحقيق أهدافهماان أنهما قد وصلا إلى هذا المأزقأن يدرك الطرف
ولهـذا قـام    ،)1(، حتى يصبحا أكثر استعداداً للدخول في مفاوضـات ريق الصراع المسلحط

ي شـعب الصـحراء   بعقد ما يسمى باتفاق المبادئ الذي يسعى لمعرفة رأ 1988الطرفان في 
  . )2(، وعمل استفتاء يحل المشكلةالغربية في القضية

ظيم هذا الاستفتاء بالتعـاون  ، بالإشراف على تنلتسوية القضية لذا تدخلت الأمم المتحدة
 ـولمحاولة توضيح نتائج هذا التـدخل ، الوحدة الإفريقية في بادئ الأمر مع منظمة ه ، وانعكاس

والدور الذي لعبته الدول الكبرى في هذه المرحلة ، كان لابـد   على الأطراف المعنية بالنزاع،
   :من تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية

  . دي كويلار بيريز في القضية فترة ولاية الأمم المتحدة  تدخل:  المبحث الأول
  . في القضية فترة ولاية بطرس غالي تدخل الأمم المتحدة :  المبحث الأول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ترجمة ، عـادل عنـاني ، القـاهرة ،    ) إستراتيجية الدبلوماسية الوقائية(مايكل س لوند ، منع المنازعات العنيفة .  1
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  المبحث الأول
   :دي كويلاربيريز القضية فترة ولاية  لتسوية تدخل الأمم المتحدة

  
  

حدة ل الفعلي والجاد من قبل منظمة الأمم المتهو بداية التدخ 1988إن اعتبار بداية عام 
، كان نتاج ظروف دولية وإقليمية دفعت الأمم المتحدة للتدخل لتسوية قضية الصحراء الغربية

، فالصراع في الصـحراء الغربيـة   ةفي تلك الفترة لتسوية القضية الصحراوية بالطرق السلمي
باعتماد أطرافه علـى القـوى   ، الثالثبقية الصراعات في العالم  وان كان شأنه في ذلك شأن

، إلا مساعدات عسكرية واقتصادية وغيرها، واتخذ ذلك الاعتماد شكل الحصول على الكبرى
، بل كان بية في حد ذاتهاأن اهتمام القوى الكبرى لم يكن مبعثه في تلك الفترة الصحراء الغر

لي والتنـافس  لاسـتقطاب الـدو  ، كما أن االإقليمية التي قد أوجدها الصراعيهتم بالانعكاسات 
، ويرجع ذلك إلـى أن  كبيرة إلى نزاع الصحراء الغربية ، لم يمتد بدرجةالإيديولوجي العالمي

مع كـل مـن المغـرب     القوى الكبرى قد ارتبطت بشبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية
تتأرجح بين الحياد ، مما حدا بتلك القوى إلى اتباع سياسات إزاء المشكلة الصحراوية والجزائر

  . )1(والانحياز المحسوب نتائجه
  

، زاع إلى مستوى الجمـود والاسـترخاء  وكان لهذه السياسات دور كبير في وصول الن
، في تلـك الفتـرة التـي    ية بالوسائل السلميةوبالتالي حافزاً لتدخل الأمم المتحدة لتسوية القض

، بعد أن كادت المواجهات أن تقع ائرقليمي تقارب بين المغرب والجزشهدت على المستوى الإ
، وصلت إلى مرحلة القطيعة ركة من جراء تداعيات حرب الصحراءبينهما على الحدود المشت

                                                
  .  135: ، ص 1989يناير ) 95(مجدي على عبيد ، صراع الصحراء الغربية ، السياسة الدولية ، العدد .  1
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وهذا التقارب أدى إلى انحسار فعالية  ،)1(1988السياسية والدبلوماسية التي استمرت حتى عام 
، نظراً للتكاليف الباهظة التي ميةي تسوية القضية بالوسائل السلالخيار العسكري وبدأ التفكير ف

، كما كان لظهور تجاه ينادي بتغليب المصـلحة  ا الطرفان في حال استمرار النزاعقد يتكبده
  .   الإقليمية على المصلحة الوطنية دور كبير في التفكير بتسوية القضية بالوسائل السلمية

  
  

بعد أن تلـت   ،ة الصحراويةالمتحدة لتسوية القضيوبنا على تلك المعطيات تدخلت الأمم 
، مرحلـة فـراغ إن   1987التابعة للأمم المتحدة عـام   فترة انتهاء مهمة بعثة تقصى الحقائق

، بحيث انشغلت المنظمة الأممية بعض الشئ بقضايا أخرى نتيجة للوفاق الدولي جازت التسمية
 -كـارجوا  ني -ومنهـا مشـكلة انغـولا     - ةالذي ساهم كثيراً في وضع حد للمشاكل الجهوي

  .وغيرها
  

، حراء الغربيةولمحاولة معرفة الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتسوية قضية الص
كأمين عام ) بيريز دي كولار(، في هذه الفترة التي تمثل ولاية وانعكاساتها الإقليمية والدولية 

  :تقسيم هذا المبحث على النحو التالي تم  للمنظمة ، 
  

  .  ود الأمم المتحدة لتسوية القضيةجه :المطلب الأول
  .  جهود الأمم المتحدة وانعكاساتها الإقليمية والدولية: المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، بيروت، مركز دراسات )العوامل الداخلية والخارجية(محمد جابر الأنصاري وآخرون، النزاعات الأهلية العربية .  1
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   :  جهود الأمم المتحدة لتسوية القضية :المطلب الأول
  

، في جنيف مباحثات مباشرة برعاية الأمـين العـام   1988وبالفعل بدأت في أغسطس 
، وذلك فـي إطـار   غربي وآخر يمثل جبهة البوليساريوبين مبعوث م) كويلار(ة للأمم المتحد

، ومن المقترحات التي تقـدم  دولية لحل مشكلة الصحراء الغربيةالجهود التي تبذلها المنظمة ال
لحل المشكلة والتي تقضي بوضع الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة ) كويلار(بها 

وفي أغسطس قدم الأمين العام للأمم المتحدة . )1(سكانها حول مستقبلهم عند إجراء استفتاء بين
، وفقـاً  ونهائياً لمسألة الصحراء الغربيـة ، تتضمن حلاً عادلاً ة مقترحات لتسوية القضيةوثيق

عن طريق وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتمكين شعب ) 1514(لقرار الجمعية العامة رقم 
، وحرية الاختيار بين الاستقلال أو الاندماج رسة حق تقرير المصيرغربية من مماالصحراء ال

  . مغربمع ال
من الارجـواي ممـثلاً   ) هيكتور جروس اسبيل(حيث يتضمن مشروع التسوية، تعين 

، بمساعدة فريق مراقبين من الأمم المتحدة حدة للإشراف على تنظيم الاستفتاءخاصاً للأمم المت
، وترتكـز  )أمنية، عسكرية، مدنيـة (ؤلفون ثلاث وحدات هؤلاء سي) 2500 – 2000(يضم 

المغرب وجبهـة  (نزاع المهمة الأساسية للممثل الخاص للأمم المتحدة في التفاهم مع طرفي ال
، على برنامج زمني لخفض عدد القوات التابعة لكل منها بعد تطبيق وقف إطلاق )البوليساريو
  . وقوات المغربية وقوات البوليساريالنار بين ال

                                                
  .   1988أغسطس ،  28جريدة الأهرام الدولي ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام للطبع والنشر ، .  1
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ولكون الخطة تتضمن بان الممثل الخاص للأمم المتحدة هو السلطة الوحيدة المخولة في 
، فعليه بعد ذلك إعداد قوائم بأسماء جميع الصحراويين الذين ميع المسائل المتعلقة بالاستفتاءج

، على الرغم من أن الخطة مازال بداخلها كثير مـن المسـائل   )1(لهم المشاركة في الاستفتاء
مبعـوث  ) إدريـس سـلوي  ( ده، وهذا ما أكضاح وأهمها مسألة شرعية الناخبيناج إلى إيتحت

، الذي طلـب إيضـاحات حـول    )كويلار(عندما اجتمع مع ) الثانيالحسن (العاهل المغربي 
  . مشروع التسوية المقدم 

قلين إبداء قام ممثلو كل طرف من الطرفين في اجتماعين مست 1988أغسطس  30وفي 
  .)2(، بإبلاغ الأمين العام بموافقتهم من حيث المبدأ على مقترحات التسويةوملاحظاتهمتعليقاتهم 

، خاصة وأنها جاءت مواكبـة لـروح   لك بمثابة خطوة أولى نحو التسويةولقد اعتبر ذ
، وبناء علية اتخذ مجلـس  ري في أوصال منطقة المغرب العربيالوفاق الجديد التي بدأت تس

، حيـث  )621(مشروع القرار رقـم   1988مبر سبت 20في ) 2826(الأمن في الجلسة رقم 
 30صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنه أبلغ المجلس بأن المغرب والبوليساريو وفقتـا فـي   

، وصرح أن هذه المقترحات تهدف نيف على مقترحات التسوية السلميةفي ج 1988أغسطس 
، حيث سـيجرى الاسـتفتاء تحـت    بيةحل نهائي لمسألة الصحراء الغرإلى العمل على إيجاد 

ا المشروع في نفـس  ، وقد طرح هذتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقيةمراقبة الأمم المتحدة بال
  . )3(1988) 621(، واعتمد هذا المشروع بالإجماع بوصفة القرار رقمالجلسة للتصويت

جلسـة  وذلك في نفس ال ، 1988سبتمبر  20بتاريخ ) 621(وبالفعل صدر القرار رقم 
، حيث قرر المجلس أن يأذن للامين العام للأمم المتحدة بتسمية ممثـل خـاص   بمجلس الأمن

للصحراء الغربية ، ويطلب من الأمين العام أن يقدم إلية في اقرب وقت ممكن تقريـراً عـن   
، وعن الوسائل الواجب عملها بغية تقرير مصير شعب الصحراء الغربية إجراء استفتاء بشأن

  . )4(مه ومراقبته بواسطة الأمم المتحدة وبالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقيةكفالة تنظي
 ـ  1988نوفمبر  22وفي  ) 43(ي الـدورة  صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة ف
، والذي رحبت خلاله بالموافقة المبدئية التي أبدتها كل مـن المغـرب   )43/33(قرارها رقم 

لى الاقتراحات المقدمة من كل من الأمين العام للأمم ع 1988أغسطس  30والبوليساريو في 

                                                
،  1990يونيو  18، ) 21360(الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، رقم .  1

  .  4: ص 
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، بشـأن إجـراء   )1(المتحدة ورئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الإفريقية
والإشراف  ه، وتضطلع الأمم المتحدة بتنظيميقرر من خلاله شعب الصحراء مصيره، استفتاء

  .عليه بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية
ى ، عاد التوتر يسود منطقة الشمال الأفريقي بسبب تجدد القتال عل1989في عام  ولكن

، وأعلن بلاغ صادر عن وزارة الأعلام المغربية أن جبهة البوليساريو جبهة الصحراء الغربية
، وقـد أظهـرت   1989، وذلك في نوفمبر موريتانيةقد شنت هجوماً انطلاقاً من الأراضي ال

ها الافتتاحية لشهر أكتوبر موافقة الحكومـة الجزائريـة علـى قـرار     جريدة ليموند في مقالت
، وقد توصل المسئولون المغاربة آنذاك إلى قناعـة بـأن قـوات    ريو بمواصلة القتالالبوليسا

، أو ه من دون أن تعتمد على مسـاعدة مـا  البوليساريو لا يمكنها أن تشن هجمات واسعة كهذ
، إضافة إلى ذلك تبين للمغاربـة  اسية في الجزائرجهات عسكرية وسي على دعم محدد من قبل

، أن وات البوليساريو إثر هـذه الهجمـات  من خلال المعدات الحربية التي استولوا عليها من ق
لتلك التي يملكهـا الجـيش   هذه الأسلحة حديثة الصنع وأنها من صنع سوفيتي ومتشابهة تماماً 

، تجنب الطرفان المعنيان التحـدث  ئريةبدأت أزمة صامتة مغربية جزا ، وعقب ذلكالجزائري
  .)2(عنها علناً في تاريخه

ولكن على الرغم من ذلك نلاحظ أن الأمل في تلك الفترة قد قوي بشأن حـل القضـية   
  : راوية ويتجلى ذلك من خلال التاليالصح

  . التقدم في الخطة الخاصة بالتسوية السلمية لمشكلة الصحراء الغربية  - 
مـن   1989للامين العام للأمم المتحدة الذي بدأ العمل في ينـاير  تعيين الممثل الخاص  - 

  : ل تنفيذ الخطة على مرحلتينخلا
  :المرحلة الأول

) كـويلار (، ثم تنظيم اللجنة التي يعينهـا  في الإشراف على وقف إطلاق النار تتمثل 
 والذين لهـم  ،الفعل إلى إقليم الصحراء الغربيةالمكلفة بالتحقيق في هوية الأشخاص المنتمين ب

، ويرأس هذه اللجنة خبير عالمي في علم السكان يسـاعده  حق المشاركة في عملية الاستفتاء
، إضافة إلى رؤساء مختلف قبائل الصـحراء  ختصان في أصول القبائل الصحراويةخبيران م
  . الغربية 

   :المرحلة الثانية

                                                
   75: ، ص   http : // www . moqatel .comخالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، مشكلة الصحراء الغربية، .  1
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نتهـاء مـن عمليـة    ، أن يشرف بعد الاعلى الممثل الخاص للامين الاممي وفيه يتعين
  .، إضافة إلى تسيير هذه العملية ومراقبتهااءالإحصاء على تحضير وتنظيم عملية الاستفت

 18ن ، وعقب زيارة الأمين الاممي إلى المنطقة في الفترة ما بـي 1989وفي نهاية عام 
ة تشكيل لجان تقني هي، أشار إلى أن أول نتيجة ملموسة لجولته يونيو من نفس العام  24إلى 

تشكل المكانيزم الحقيقي لتطبيق مخطط التسوية الذي يسمح لطرفي النزاع بمعرفـة تفاصـيل   
، كما أكد على أن الأمم المتحدة تبحث لحل القضية سكرية والمدنية لعملية الاستفتاءالجوانب الع

  . من خلال إحداث تنازلات من كلاً الطرفين
للجمعيـة  ) 44(ي الـدورة رقـم   وف) 80(بالجلسة العامة رقم  1989ديسمبر  11وفي 

والذي أحاط علماً مع التقرير بإنشـاء لجنـة   ) 44/88( العامة للأمم المتحدة صدر القرار رقم
فنية مكلفة بمساعدة كل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية فـي مسـاعيهما الحميـدة    

ت التي جـرت فـي   حب بالمحادثا، ورإلى تسوية قضية الصحراء الغربية المشتركة الرامية
، وتؤيد نداء الأمين العام للأمم المتحدة بان تعقد لقاءات أخرى من هذا النوع لتعزيـز  مراكش

، إبداء ملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ثم ناشد القرار من جديد المملية السلمإمكانية نجاح ع
مشتركة التي تقوم بها كل التعاون والإرادة السياسية اللازمين لنجاح عملية المساعي الحميدة ال

  . )1(من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية
بدأت الأمم المتحدة في عملية تنظيم الاستفتاء المشار إليه سابقاً وفقـاً   1990وفي عام 
أن ، حيث كان ينظر للقضـية الصـحراوية   )1514( لعامة للأمم المتحدة رقملقرار الجمعية ا

  : منهاتعرف حل حاسم لعدة أسباب 
كممثل خاص للأمم ) جوهانز مانز(، حيث عين اعإصرار الأمين الاممي على حل النز - 

و مرضية لـدى  الذي لم تكن جهوده مقبولة أ) هكتور جيورس اسبيل(المتحدة بدلاً من 
 ، فلقدبيل لم يكن الوسيط الكافي الفعال، فالبوليساريو مقتنع بان اسالمغرب والبوليساريو
، فقد شك في قبول الاستفتاء على نحو متبادل من كـل  راً ومتشائماًكان اسبيل نفسه حذ

 . الطرفين 

مارس من تلك السنة جعل من الصحراء الغربية آخـر مشـكلة    21استقلال ناميبيا في  - 
، وهو ما يعني أن منظمة الأمـم المتحـدة سـتكثف    تصفية استعمار في القارة السمراء
 . )2(جهودها من أجل إنهاء هذه المشكلة
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وأيضاً وقبل انعقاد قمة دول اتحاد المغرب العربي بتونس في الأسبوع الأخير من يناير  - 
، أكد فيها هذا الأخير رغبته في الثاني رسالة من الرئيس بن جديد ، تلقى الحسن 1990

، وهـذا  لمغربي حول قضية الصـحراء الغربيـة  الوصل إلى صيغة تفاهم مع العاهل ا
قيام بجولة قريبة في تلك المنطقة لإحياء وتحريك عمليـة  على ال) كويلار(التفاهم شجع 

الممثل الخاص لـدى  ) جوهانز مانز(، وبالفعل أكمل )1(الاستفتاء في الصحراء الغربية
، راء نفسها قبل العودة إلـى الربـاط  جولته بالصح 1990فبراير  أواخرفي ) كويلار(

بشأن إجراء الاستفتاء فـي   لمقابلة الملك الحسن للتعرف على الخطط المغربية الأخيرة
، وبعد زيارته للمغرب توجه إلى موريتانيا والجزائر بوصفهما من الأطراف الصحراء

  . )2(المعنية بمشكلة الصحراء ثم زار تندوف
مـن  ) كـويلار (طلب  1990، وفي يونيو لجهود المبذولة من الأمم المتحدةوفي سياق ا

ات الصحراء في المناطق المحتلـة ومعسـكر   البوليساريو والمغرب إرسال ممثلين عن قبائل
جـراء  ، للتداول مع المسئولين في الأمم المتحدة للترتيـب لإ اللاجئين في الجزائر إلى جنيف

، 1990يونيـو   6تماعات في جنيف يـوم  ، وبالفعل بدأت الاجاستفتاء في الصحراء الغربية
ع فريق الأمم المتحدة من ، حيث مكن هذا الاجتمامن مشايخ القبائل الصحراوية) 38(بحضور 

وعلى المراحل الأولى المقـررة  ) لجنة تحديد الهوية(اطلاع الأعيان الصحراويين على دور 
وبالرغم من بعض الشك بشأن شرعية . )3(لتنظيم الاستفتاء وطلب مساعدتهم لتحقيق هذه الغاية

قد وصـف نتـائج   ) زهانز مان(ومصداقية شيوخ القبائل المسنين من الناحية القانونية إلا أن 
، وانه لمس رغبة في تسوية مشكلة الصحراء نها تمثل نجاحاً يبشر بآمال طيبةاجتماع جنيف بأ

  . الغربية 
، والذي يعرض فيـه  ين العام تقريراً إلى مجلس الأمن، قدم الأم1990يونيو  18وفي 

مكونة من  ى خطةويحتوي عل) هي المقترحات التنظيمية(خطة التسوية في الصحراء الغربية 
ا التقرير إلى قسمين وينقسم هذ) 21360(، ويحمل رقم فقرة) 85(، ويضم جزءا فرعياً) 19(

  : رئيسيين
  :القسم الأول الرئيسي

، الجزء الأول عبـارة عـن   نيحتوي على جزئيي) 21360(عبارة عن ملف تحت رقم 
أغسطس  30دأ في من حيث المب النص الأصلي والكامل مقترحات التسوية التي قبلها الطرفان

الكامل متاحاً له فـي هـذه   ، ويرى الأمين العام أنه من المفيد للمجلس أن يكون النص 1988
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، ويضـم هـذا   1988قد قدمه إلى المجلس في عام  ، وبذلك يكمل المجمل الذي كانالمرحلة
  . فقرة) 42(أجزاء فرعية، وعدد ) 5(الجزء 

، ويحتوي 1988ات الحاصلة منذ سبتمبر لتطورفيتضمن تقريراً عن ا: أما الجزء الثاني
، مع اخذ التطورات م من أجل تنفيذ مقترحات التسويةعلى خطة التنفيذ التي قدمها الأمين العا

، وتقدم خطة التنفيذ إلى المجلس ن لها من حيث المبدأ في الاعتبارالتي جرت منذ قبول الطرفي
، وعدد جزءا فرعياً) 14(الجزء عدد  هذا ويضم) 621(بناء على طلبه الوارد في القرار رقم 

  .)1(فقرة) 43(
  
  :سم الثاني الرئيسيالق

، وهـو  1991ابريل 29، وقد طرح على مجلس الأمن بتاريخ هو مكمل للقسم الأولو 
) 18(ويتكون مـن عـدد   ) 22464(يتضمن ما جاء به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم 

، مع إضافة بعـض التفصـيلات   المشار إليه) 21360(التقرير رقم  ، ويعتبر هوصفحة كاملة
اسية الخاصـة بمخطـط   والتعديلات اللازمة للتطبيق، حيث يأخذ بعين الاعتبار العناصر الأس

  : التسوية، وهى
ل التخيير المطروح هما صيغتا سؤا "الانضمام للمغرب" أو "نعم للاستقلال"تكون عبارتا  .1

  .على المقترعين
) 65000(جنـدي إلـى    )180000(في الصحراء الغربية من  تقليص القوات المغربية .2

، والتأكيد فاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذأسبوعا ابتداء من دخول ات 11جندي خلال 
الصحراء الغربيـة ومهمـة    على الدور المحوري لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في

من بداية سريان مفعول اتفاق وقف التي تبدأ  ∗، مع التذكير بالمرحلة الانتقاليةالمنورسو
  . تنتهي بإعلان نتائج الاستفتاءإطلاق النار في اليوم المحدد، و

، أي جميع الصـحراويين المـؤهلين للانتخـاب فـي     تحديد هوية الناخبين وتسجيلهم .3
، وقد أسندت هذه المهمة للجنـة  كل أحد أهم الأسس لمقترح التسويةالاستفتاء، والذي يش

حيث يكون لها مهمة تطبيق المقترحات التـي وافـق عليهـا    ) لمنورسوا(تحديد الهوية 
، سنة فأكثر 18لئك الذين بلغوا سن ، وأو1974تباع الإحصاء الاسباني لعام الطرفان با

، ارجه بصفتهم لاجئين أو بصفة أخرىوالذين يعيشون حاليا في الإقليم الصحراوي أو خ
ر والتي تتضمن أن ينشئ الأمين العـام  من التقري) 27،25(وهذا ما ورد في الفقرتين 
                                                

 .  4: ، مرجع سابق ذكره، ص ) 21360(الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام  رقم .  1
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للأمم المتحدة وبتعاون مع رئيس منظمة الوحدة الإفريقية لجنة لتحديد الهويـة مكلفـة   
ذ في الاعتبـار المواليـد   وتجديده، مع الأخ 1974بالفحص الدقيق والجاد لإحصاء عام 

 . )1(، وتنقلات السكان الصحراويينوالوفيات

ولى من أعمال اللجنة والتي تقوم علـى تحضـير القائمـة    حدد هذا التقرير المرحلة الأ .4
 . ∗)1974إحصاء (موضوعة من طرف اسبانيا الكاملة للصحراويين ال

تتولى منظمة الأمم المتحدة مهمة تنظيم ومراقبة سير عمليـات الاسـتفتاء فـي كافـة      .5
  . )2(مليون دولار أمريكي كغطاء مالي للعملية )200(مراحلها، مع رصد مبلغ 

ريـر  أجل البدء في إجراءات التنفيذ الفعلي لخطة الأمم المتحدة الـواردة فـي التق   ومن
، توجه الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية مايو والمصادق عليه من قبل مجلس الأمن، السابق
البلـدين حـول تطبيـق     إلى كل من المغرب والجزائر حيث تباحث مع المسئولين في 1991

، كما قام بتعيـين الجنـرال الكنـدي    نفس الشئ مع جبهة البوليساريوعل ، وفمخطط التسوية
فة بالإشراف على وقـف  قائداً لقوات الأمم المتحدة المكل 1991يونيو  21يوم ) ارماندوروي(

  . جراء استفتاء في الصحراء الغربية، وإإطلاق النار
نـار فقـد   أما بخصوص الاتفاق مع طرفي النزاع بتحديد ساعة وتاريخ وقف إطلاق ال

رسالة إلى مجلس الأمن اخبره فيهـا   1991يوليو  8أرسل الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 
رسالة لكل من المغرب والبوليساريو يقترح فيها تحديد تاريخ  1991مايو  24بأنه قد وجه في 

، ولقد جـاء رد الطـرفين   1991سبتمبر  6ار حيز التنفيذ في وساعة دخول وقف إطلاق الن
نين قبولهما بتحديد بدء وقف إطلاق النار الرسمي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش يوم معل
  .)3(1992سبتمبر  6

                                                
- 261: ، ص ص1، ط2006صالح يحي الشاعري، تسوية النزاعات الدولية سلمياً، القاهرة، مكتبـة مـدلولي،   .  1

262.  
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 .  123: ، ص  1، ط1998لقوة وقوة الحق، سوريا، دار المختار، النزاع الصحراء الغربية بين حق ا
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وبموافقة طرفي النزاع على مقترح وقف أطلاق النار يدخل مخطط التسوية في مرحلته 
لشـروع  ، التي تتضمن أربعة نقاط أساسية يبدأ ا)المرحلة الانتقالية( ـالتطبيقية أو ما يعرف ب

  :  حالاً وهى افي تطبيقه
  . وليساريوإعادة توزيع مواقع قوات الطرفين المغرب والب - 
  .  قليص القوات المغربية في الإقليمبداية ت - 
  . الاسبانية 1974قوائم إحصاء عام  نشر - 
  .طرف لجنة تحديد الهوية المنورسو بداية تسجيل الناخبين الصحراويين من - 

  1991، بدأت الصحراء الغربية في أغسـطس  لإجراءاتأنه مع شروع تطبيق هذه اإلا 
راك طائرات ، باشتالمغربية وقوات جبهة البوليساريوتشهد اعنف قتال منذ عامين بين القوات 

، ولكن في سياق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة بتـدخلها فـي   السلاح الجوي المغربي
زاع تناشد فيه وقف التصـعيد العسـكري   ، وجهت نداء لطرفي النتسوية القضية الصحراوية

، وقد أثمـر  تحقيق السلام في الصحراء الغربيةوالالتزام بتعهداتهما تجاه خطة الأمم المتحدة ل
بين  1991هذا التحرك الدبلوماسي المكثف من قبل المنظمة الأممية عن اجتماع في أغسطس 

) كـويلار (، وبعد ذلك اجتمع )الفيلالي فعبدا للطي(ووزير خارجية المغرب) كويلار(كل من 
، وتم التنسيق مـع  تحدةمع ممثلي جبهة البوليساريو لبحث آخر تطورات تنفيذ خطة الأمم الم

  . الطرفين لتطبيق مخطط التسوية والدخول للمرحلة الانتقالية 
وبالفعل فقد وصل أول فوج من بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالاستفتاء فـي الصـحراء   

ار البيضاء بالمغرب للانتشار فوراً في الصحراء الغربية قبيل إعـلان وقـف   الغربية إلى الد
المغربية وقـوات  بين القوات  1991سبتمبر  6إطلاق النار رسمياً في الصحراء الغربية في 

لأمم قوات حفظ السلام الدولية التابعة ل 1991سبتمبر  8، حيث انتشرت يوم جبهة البوليساريو
سا، ، النمالأرجنتين، استراليا(ربية، والتي تضم وحدات عسكرية من المتحدة في الصحراء الغ

ا، ايرلندا الشمالية، ، اندونيسي، الهندبنجلاديش، بلغاريا، كندا، فرنسا، غانا، اليونان، الهندراوس
، وتتركز مهام )1()، فنزويلاتونس، تركيا، الاتحاد السوفيتي، سنغافورة، تشيكوسلوفاكيا، التوجو

قبل وصول القوات العسكرية من الدول الأخرى بمراقبة وقف إطلاق النـار فـي   هذه القوات 
، فنيت، اوزرد، بير الحلـو، محـبس، مجـاريز   أ(ماكن في الأقاليم الصحراوية مثل بعض الأ

  . )2()جق، أم دريفة، سماره، تيغارتي، زقم
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) 46/67( ، صدر قرار الجمعية رقمللجمعية العامة للأمم المتحدة) 68(وفي الجلسة رقم 
، والذي يرحب ببدء سريان وقف إطلاق النار في الصـحراء  1991ديسمبر  11المؤرخ في 

  . )1(الغربية
ولكن رغم تلك الترتيبات فقد لقي المثل الخاص للامين العام عدة متاعب مـن جـراء   
الشروط الافتراضية للاستفتاء اقتداء ببقية الاستفتاءات الحاصلة عند تصـفية الاسـتعمار أو   

ان هـو  ، ورأي السكالحكم الذاتي حيث المعادلة واضحةقرير المصير للأقاليم غير المتمتعة بت
ة ليست مـن نفـس   ، فالمواصفات بصدد استفتاء الصحراء الغربيالحاسم كما حدث في ناميبيا

  .)2(، حيث تغطي الأهواء والمطامع السياسية على الحقائق التاريخية والقانونيةالطبيعة القانونية
في ا بدأ ينكشف لبعثة المنورسو عدة عراقيل يمكن لنا إرجاع بعض منها لمواقف طرلذ 
  . سباب تتعلق بعملية تحديد الهوية، والبعض الأخر لأالنزاع

أما بخصوص الصعوبات المتعلقة بطرفي النزاع  فيتضح ذلك مـن خـلال إصـرار    
راويين المغاربـة الـذين   المغرب على عدم بدء الاستفتاء قبل الانتهاء من تسجيل جميع الصح

، حيث تقدر الرباط طش الاستعمار الاسبانيفروا منذ أمد بعيد من الصحراء الغربية هرباً من ب
يكون لهم صـوت فـي عمليـة    ، على أساس أن هؤلاء لابد أن )3(ألفاً)120(عددهم بحوالي 

ه له فـي  لرغم من قبول، على ا1974يفهم منه رفض المغرب لإحصاء ، الأمر الذي الاستفتاء
لهـذا   ∗، والذين جندوامغاربة، لذا عمل المغرب على ترحيل عشرات الآلاف من البداية الأمر

، وعلى الـرغم  )4(الغرض من مختلف مناطق وأقاليم المغرب من الجنوب إلى أقصى الشمال
، لـم  ويؤثر على سلامة وصحة الاستفتاء ،من خطة التسوية) 72، 71(ل بالبندمن أن ذلك يخ

، بـل اكتفـى   لفاًأ) 40(مم المتحدة لمنع هذا الترحيل الذي وصل قوامة إلى حوالي تتحرك الأ
في  الآنإن الذي يحدث  :بالتعليق على ذلك بالقول) ز مانزجوهان(الممثل الخاص للامين العام 

  .)المسيرة الخضراء الثانية(ـالصحراء الغربية يدعى ب

                                                
 .  2: ، ص  1991ديسمبر  11، )  46/67(الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، القرار رقم .  1

دة المغربية من خلال التسويات السلمية في القانون الدولي ، الرباط ، جامعة محمد الخامس ، بلقاسم كرمني ، السيا.  2
 .  178: ، ص  1998

 .  134: ،  ص 2009،  1سها رجب، نزاعات الحدود في العالم العربي، القاهرة، مركز المحروسة للنشر، ط.  3

ب إلى الصحراء الغربية بمرحلتين، مرحلة الترغيب بان لقد مر خطاب السلطات المغربية في تجنيد الأشخاص بالذها ∗
مدة السفر لا تتجاوز أسبوع ، مع تولي الحكومة لكل تكاليف السفر، ومرحلة الترهيب وفيها مارست الحكومة الضـغط  

 للمزيـد . والتهديد المباشر ، فكل شخص تم تسجيله عليه الذهاب، ومن يتأخر يتعرض لتهمة التخلف عن نجدة المملكة 
  . وما بعدها  258: انظر كتاب صالح يحي الشاعري ، مرجع سابق ذكره ، ص 
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في الاستفتاء عناصـر جزائريـة   في الوقت الذي يرفض فيه المغرب بشدة أن تشارك  
وموريتانية سبق وان انضمت إلى جبهة البوليساريو كمحاربين مرتزقة وحصلت على بطاقـة  

، فضلاً عن اتهام المغرب لمسئولي الأمم المتحدة بأنهم لا يفهمون ولا يستوعبون ) صحراوي(
 بين مسـائل لا  خصوصية قضية الصحراء الغربية من خلال اتهام الأمم المتحدة بإنهاء تخلط

حالـة  ، مثال ذلك الخلط بين مشكلة ناميبيا التي كانت تعيش يوجد بينها تقارب أو وجه للشبة
، وتخلط تزعت بواسطة الاستعمار من المغرب، وبين ارض انوصاية ثم استعمار بشكل معلن

، وبين شلة من المرتزقـة الـذين   التي كانت حركة تحرير شعب فعلاً أيضاً بين حركة سوابو
يحتجزون مجموعة من المغاربة في تندوف لإضفاء ادعاءاتهم الانفصالية مصداقية لا تتـوفر  

، وهـو  لق بالاتفاق المبدئي بين الطرفين، مما جعل البوليساريو تصر على موقفها المتع)1(لها
، والذي يمكن اعتباره سبباً في تعثـر جهـود   الشرط الأساسي للتسوية 1974حصاء اعتبار إ

  . )2(دة لتسوية القضية الصحراويةالأمم المتح
ة والمتعلقـة بعمليـة   أما الأسباب الأخرى التي تعيق جهود الأمم المتحدة بتسوية القضي

سيما إلـى تقاليـدهم   صائص سكان الصحراء الغربية، ولا، فيمكن القول نظراً لختحديد الهوية
حدود الإقليم جعـل مـن   ، وهذا المد والجزر السكاني عبر لترحالية والهيكل القبلي للمجتمعا

الصعب إجراء تعداد كامل لسكان الصحراء الغربية، لصعوبة تحديد من هو الساكن الأصـلي  
  .)3(ومن ليس بالساكن الأصلي في الإقليم

لذا أصبح هناك خلاف بين الطرفين يتعلق بالقرائن التي ينبغي أن تقدم إلى لجنة تحقيق 
، ففي الوقت الذي ترى فيـه  المشاركة بالاستفتاءالراغبين في الهوية مع طلبات الصحراويين 

أصلية أصـدرتها  ، أي وثائق ز وثائق صدرت من الصحراء الغربيةالبوليساريو ضرورة إبرا
، نجد المغرب يصر على ضرورة الاستعانة بالقرائن الشفوية بغض النظر السلطات الاسبانية

  . )4(عن مصدرها
ع بوجوب تعديل خطة الأمم المتحدة قبل بضعة يقتن) كويلار(ولهذه الأسباب مجتمعة بدأ 

الـذي  ) 23299(أيام من انتهاء مدته كأمين عام للأمم المتحدة ، ويتضح ذلك من تقريره رقم 
  : ة معايير جديدة لتحديد الهوية هي، والذي يتضمن خمس1991ديسمبر  19أصدره في 
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الإحصاء الاسباني  الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القوائم التي تمت مراجعتها من - 
 . ∗المعدلة 1974عام 

الأشخاص المقيمون في الإقليم كأفراد من قبيلة صحراوية سـاعة إجـراء الإحصـاء     - 
 . ولم يشملهم هذا الإحصاء 1974عام الاسباني 

 . )الأب ، الأم ، الأبناء(سابقتين أعضاء العائلة المباشرة للمجموعتين ال - 

 .ولد في الأقاليم الصحراوية، لأشخاص الذين ولدوا من أب صحراويا - 

الأشخاص الذين قاموا في الأقاليم الصحراوية ستة أعوام متصلة أو أثنى عشـر عامـاً    - 
  . )1(1974ديسمبر  1يخ منفصلة قبل تار

، خطة الأمم المتحدة لتحديد الهويـة ، تكون تراح الأمين العام للأمم المتحدةوبناء على اق
، والـذي يقضـي بـأن تكـون لجميـع      ين الطـرفين الموقف المتفق عليه ب تنص على تنفيذ

الذي أجرته السلطات الاسبانية ، والذين يبلـغ سـنهم    1974الصحراويين المشمولين بتعداد 
سنة أو أكثر الحق في التصويت سواء كانوا حاليا موجودين في الإقلـيم أو موجـودين   ) 18(

  . )2(خارجه كلاجئين أو لأسباب أخرى
لتعديل خطة التسوية قد كان سببا في ) كويلار(لصدد أن اقتراح والجدير بالذكر في هذا ا

، أطراف النزاع من ذلك التعـديل  ، ويتضح ذلك من خلال مواقفالكثير من المشاكل حدوث
  . ه في المطلب الخاص بذلك فيما بعدوالذي سيتم التطرق إلي
لصحراء الغربية كأمين عام للأمم المتحدة دون أن تجد قضية ا) كويلار(لذا انتهت ولاية 

، ولقد ساهم في ذلك تأثر الأمم المتحـدة بطبيعـة النظـام    لها كما كان يأمل الأمين العام حلاً
إن تـوازن القـوى   "بالقول ) بطرس غالي(، حيث يؤكد لنا لدولي في مرحلة الحرب الباردةا

 ـ امش الأمم المتحدة في صنع السـلام السائد في ظل الحرب الباردة حد من ه ا ، فبقـى عمله
، ومن هنا لم تتسـع  رضا الدولتين العملاقتين وحدهما محصوراً بالعمليات التي كانت موضع

هذه العمليات إلى صنع السلام وابتداع صيغ جديدة للتوصل إليه، بل إن الذي كان متاحاً للأمم 
، كمراقبة وقف إطلاق النار بعدما ض بدور فني ليس فيه ابتكار سياسيالمتحدة هو فقط النهو

ولكن ذلك لا يعني أن الأمم المتحدة بتدخلها في هذه الفترة لتسوية القضية لم ) 3("ن قد تقرريكو
بوقف إطلاق النـار ومراقبـة   تحقق أي نتيجة بل علاوة على نجاحها في إقناع طرفي النزاع 

                                                
 1974، وتم تعديله عام  1970بمعنى أن الإحصاء الاسباني عام : المعدلة  ∗
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، كما لنزاع موافقتهما على خطة التسوية، استطاعت الأمم المتحدة أن تنتزع من طرفي اتنفيذه
، ولقـد  على خطة التسوية) ائر وموريتانياالجز(ضمنت موافقة الأطراف المهتمة بالنزاع  أنها

 فهي، د في هذه الفترة لغوياً ومعنوياًحققت الأمم المتحدة هذا الانجاز من خلال التزامها بالحيا
، كما أنها حددت طرفي النزاع وهمـا  ة العربية الصحراوية الديمقراطيةلم تعترف بالجمهوري

  . )1(غرب والبوليساريوالم
سوية في فتـرة لاحقـة   وبهذه النتائج تكون الأمم المتحدة قد ساهمت في سير مخطط الت

  .نهائي وعادل للقضية الصحراوية ، يمكن أن تكون أوفر حظاً في الوصول لحلوولاية جديدة
  
  

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  :)1991-1988( ليةوانعكاساتها الإقليمية والدوجهود الأمم المتحدة : المطلب الثاني
  

، وتتمتـع بسـاحل طولـه    )2(ألف كلم) 226(ع على مساحة تترب∗إن الصحراء الغربية
، أي انه غني بالثروة السمكية الأول عالمياً في إنتاج السردين كلم يضم ميناء تينتان) 1500(

                                                
 .  171: بلقاسم كرمني ، مرجع سابق ذكره ، ص .  1

سوس الأقصى، والصحراء الاسبانية نسبة للتواجد ) ريودورو(د أعطيت العديد من التسميات لهذا الإقليم ، نذكر منه لق ∗
الساقية الحمراء، إقليم وادي الذهب، : والذي قسمها إلى ثلاث مناطق 1975حتى سنة  1884الاسباني بالمنطقة من سنة 

صحراء الغربية فهو المستعمل في اغلب الكتابات الحديثة للتفاصـيل  أما اسم ال). 1958ضم إلى المغرب (إقليم طرفاية 
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ابانية، التي هي اليوم موضوع تنافس شديد بين سفن الصيد الفرنسية والاسبانية والنرويجية والي
 40(لمرتبة بعـد المغـرب   ، ا)مليار طن 12(من الفوسفات كما تمتلك اكبر احتياطي عالمي 

فة إلى احتياطي متوسـط  بالإضا) ملايين طن 8( قبل الولايات المتحدة الأمريكيةو )مليار طن
 ، حيث أكدت الدراسات البيولوجية الأمريكية لعالم الطاقة الاحتمالات الاستكشافيةفي البترول
، ناهيك عن المعادن الطبيعية الاخري مثـل  والغاز في عرض المياه الصحراوية الكبيرة للنفط

 90(النحاس واليورانيوم والمنجنيز والزنك والتيتان والذهب والحديد الذي يقـدر باحتيـاطي   
، كل هذا من شأنه أن يجعل الصحراء محط ي شمال شرق البلاد ومنطقة الدخلةف) مليون طن
  .)1(ي الإقليمية والدوليةأنظار القو

وكان لهذه القوى الإقليمية والدولية تأثير على جهود الأمم المتحدة في تـدخلها لتسـوية   
القضية الصحراوية في هذه الفترة التي تجمع بين مرحلتين في النظام الدولي وهـى مرحلـة   

ط الضوء علـى  الحرب الباردة وما بعدها ، لذا سنحاول في هذا المطلب من هذه الدراسة تسلي
  .الانعكاسات الإقليمية والدولية على تلك الجهود المبذولة من قبل المنظمة الدولية 

  :المواقف الإقليمية تجاه جهود الأمم المتحدة: أولاً
سنكتفي بالحديث في هذه الدراسة عن موقف الجزائر بالإضافة لطرفي النزاع ، بالرغم  

في الصحراء الغربية ، وهدفها هو تطبيق الشـرعية  من تأكيد الجزائر بعدم وجود أطماع لها 
، وأيـدت  لثابـت الدولية من خلال مبدأ تقرير المصير الذي يشكل حق الشعب الصـحراوي ا 

الحلول التي تأتي من خلاله، ولكن من خلال تتبع السياسة الخارجية الجزائرية نجدها تعارض 
، وتتجاهل حـق   بشرعية افريقيةصلت عليها انغولاحق تقرير المصير لسكان كابيندا التي ح

عراقيـة   -، وتراعي تسوية إيرانية ي العراق بسبب تحالفاتها العربيةتقرير المصير للأكراد ف
، )2(على حساب الشعب الكردي ولا تهتم بحق تقرير المصير لأتراك قبرص واريتريي الحبشة

  .في النزاع الصحراويتبارها طرفاً مما دفع البعض من المحللين السياسيين والباحثين لاع
اعتبار : ية الصحراوية على عدة مبادئ منهاوترتكز الإستراتيجية الجزائرية لدعم القض

قضية تحرير وطن لان مساندة حركات التحرريـة يقـع    هيالجزائر أن القضية الصحراوية 
فـي  ، مع تأكيدها انه ليس للجزائر مطالب توسعية بادئ السياسة الخارجية الجزائريةضمن م

                                                                                                                                       
عبـدالكريم الحمـداوي، الصـحراء    : حول تاريخ المنطقة ومختلف التسميات المعروفة للإقليم وتركيبته السكانية، انظر
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، كما تعتبر الجزائر الصراع الدائر في الإقليم يهـدد الأمـن   الأراضي الصحراوية أو ثرواتها
  . )1(والاستقرار في المنطقة

المتحـدة لتسـوية القضـية    لذا نجد الجزائر خلال هذه الفترة التي تدخلت فيها الأمـم  
زيـر الخارجيـة   ، وهذا ما أكده وها للجهود المبذولة في هذا الصدد، تؤكد مساندتالصحراوية
إن : بباريس، عندما قال 1990نوفمبر  18في ) ويلارك(في اجتماعه مع ) الغزالي(الجزائرية 

، أما دور الجزائـر  رفين هما المغرب والشعب الصحراويمشكلة الصحراء الغربية تتعلق بط
ن أن الكـرة ألا ) الغزالي(، واعتبر حل وتأمين وضع خطة الأمم المتحدةفهو مساندة مسيرة ال

  . )2(باتت في ملعب المغاربة
، النسبة للجزائر ورقة رابحـة ولكن من جانب آخر نجد أن المشكلة الصحراوية تعتبر ب

سيما بعد قبول المغرب الاستفتاء في الصحراء الغربية مما جعل المغرب مرغماً في حالة ولا
، ولهذا اسـتخدمت  خر يضمن الجزائريون نتائجه سلفاًالمطالبة بمغربية تندوف قبول استفتاء آ

الجزائر المشكلة الصحراوية كورقة ضاغطة لإجبار المغرب علـى التنـازل عـن الأقـاليم     
، كذلك حاجة الجزائر لمعبر عبـر  ، والتي يدعي المغرب ملكيتهاريةالخاضعة للسيادة الجزائ

  . )3(الصحراء الغربية إلى المحيط الأطلسي لتسويق حديد تندوف
إذا ، لة مسار التسوية الامميه الفترة لا تدخر جهداً في عرقكل ذلك جعل الجزائر في هذ
، ويتضح ذلك من موقف الجزائـر المنـاهض لمقترحـات    كانت مؤشراته ليست في صالحها

وفقا لقرار مجلس الأمـن رقـم   ) 23299( الأمين العام للأمم المتحدة المقدمة في تقريره رقم
قتراح في الرسالة التي توجه بها ممثلها ، وقد جاء رفض الجزائر لهذا الا1991لسنة ) 690(

  . ئم في الأمم المتحدة لمجلس الأمنالدا
، وبـالرغم  ل الأمم المتحدة خلال هذه الفترةأما بخصوص موقف طرفي النزاع من تدخ

، إلا قف إطلاق النار وإجراء الاستفتاءلمبدأ و) المغرب وجبهة البوليساريو(من موافقة الطرفين
  . شكلة والتوصل إلى حلتفاؤل التام بانتهاء المأن ذلك لا يعني ال

خطـة   حيث نجد موقف المغرب خلال هذه الفترة قد تميز بالملاحظات العديـدة علـى  
، وكان ذلك نابع من اسـتناد المغـرب علـى الحجـج التاريخيـة      الأمين العام للأمم المتحدة

 ـ ك بالتـاريخ المشـترك   والاجتماعية التي تقضي بتبعية الصحراء الغربية للمغرب مبرراً ذل
وطني ، ناهيك عن الإجماع الصلات الدينية والحقوقية المشتركة، واللامتداد الجغرافي للإقليموا
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، مما سيؤدي التخلي عنها إلـى المسـاس بالوحـدة الوطنيـة     على مغربية الصحراء الغربية
  . )1(المغربية

) لحسن الثـاني ا(ملك ونجد ذلك واضحاً في الملاحظات العديدة التي تضمنتها رسالة ال
، التي جاء فيها عدم قبول المغـرب أن تكـون مـدة    1988سطس أغ. 29في ) كويلار(إلي 

، كما يؤكد ي الصحراء الغربية مدة غير محددةالإجراءات التي ستفضي إلي تنظيم الاستفتاء ف
المغرب بان تحديد مخطط التسوية بأربعة وعشرين أسبوعاً من تاريخ دخول وقـف إطـلاق   

غرب أن وقف إطلاق النار ليس ، مع اعتبار الممار حيز التنفيذ هو تقدير يمكن أن لا يحترالن
، فضـلاً عـن   ف تحقيق إقرار السلم في وقت لاحق، بل هو عملية مادية محضة تستهدهدنة

إصرار المغرب على عدم خضوع الصحراء لسلطة الأمم المتحدة في فترة تنظـيم ومراقبـة   
  . )2(الاستفتاء

 نجد فيها اعتراضاً وعدم قبـول بعـض  ) الحسن الثاني(ل تحليل رسالة الملكومن خلا
، ولهذا ظل المغرب خلال هذه الفترة يؤكد مراراً وتكـراراً  البنود الواردة في مخطط التسوية

على أن الأمم المتحدة بتدخلها في تسوية القضية الصحراوية تضـع قيـوداً علـى السـلطة     
، ولهـذا  م المتحدةالمغرب كدولة ذات سيادة يضمنها ميثاق الأمالمغربية، وتمثل تحدياً لوضع 

، الاستقلال أو الاندماج مـع المغـرب  طالب المغرب الالتزام الدقيق بموضوع الاستفتاء وهو 
على المؤسسات السياسية  وألا تتحول عملية الاستفتاء وما يصاحبها من دعاية كذريعة للهجوم

  .المغربية
المغرب قد مارس الضغط على الأمم المتحدة خلال هذه الفتـرة  كما لا يفوتنا القول إن 

، كما قام المغرب بتنظيم المسـيرة  ت التشريعية المغربية لمدة عامينمن خلال تأجيل الانتخابا
، بالإضافة ء وترجيع كفة تلك النتائج لصالحهالخضراء الثانية بهدف التأثير على نتائج الاستفتا

أغسـطس   20ابة في ، وذلك في خطالمغرب لبعثة الأمم المتحدةملك  للانتقادات التي وجهها
صة البرنامج الزمني ، حيث اتهم بعثة الأمم المتحدة بأنها لا تحترم شروط المغرب وخا1990

، أن بعثة الأمم المتحدة التي تشكلت من عتبر الأوساط الإعلامية المغربية، كما تالذي حدد لها
  . لقضية المطروحةء لا توجد لديهم أية فكرة عن حقيقة اعسكريين ومدنيين لتنظيم الاستفتا

بية جزء لا يتجزأ من ترى أن ادعاء المغرب بان الصحراء الغر ∗أما جبهة البوليساريو
 ، وان لديها وثائق تثبت أن القبائل الصحراوية كانوا يبايعون العرش العلوي إنماتراب المغرب
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في ذلك لحجج تعتبرها أكبر دليل علـى وجـود   ، وتستند هو محض ادعاء لا يوجد علية دليل
الجغرافيا عبر سلسلة ، ، مثل اللهجة الحسانيةء الغربيةفواصل وموانع بين المغرب والصحرا

لاختلاف الواضح في اللباس والسـكن، خاصـية   ، ا، النمط الاقتصادي والعيشجبال الأطلس
الإفريقية التي تقضي باحترام  ، والقرارات الصادرة عن منظمة الوحدةالثقافة وعادات البيظان

، قرارات الأمم المتحدة الصادرة فـي أوائـل   ثة عن الاستعمار تجنباً للحروبالحدود المورو
  . الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الستينات القاضية بحق

، إلا أن ذلك الـدعم قـد   بوليساريو دعماً دولياً وإقليمياومن تلك الحجج وجدت جبهة ال
لصـحراوية ، فعلـى   الفترة التي تدخلت فيها الأمم المتحدة لتسوية القضـية ا تدهور في هذه 
، فان دول الكتلة الشرقية التي كانت تقدم الأسلحة والتدريب للبوليساريو باتت المستوى العالمي

تـي كانـت   تتراجع عن سياستها الخاصة بتقديم العون المالي والمعنوي للدول والمنظمـات ال 
شـرقية  ، ودول الكتلة ال1981، فكوبا تنسحب من أفريقيا في يوليو ثيقةتربطها بها علاقات و

 ـتغير موقفها لصالح إسرائيل اريو علـى  ، وهذا مؤشر على ضعف المرتقب في قوة البوليس
  . مستوى حلفائها الدوليين

وعلى المستوى الإقليمي تدهور الدعم الليبي لجبهة البوليساريو بعد اتفاقية وجدة الشهيرة 
تصادية نتيجة انخفاض ، وتدهور أوضاع الجزائر الاق)1(1984غرب وليبيا في أغسطس بين الم

  .ي تخفيض دعمها لجبهة البوليساريو، مما دفعها إلأسعار النفط
ل النزاع عـن  ، واقتناع جبهة البوليساريو بأنه لا يمكن حوأمام تفوق المغرب عسكرياً

دولي متمثل في منظمة الأمم المتحـدة   بدأت فكرة قبول تدخل وسيط  طريق الخيار العسكري،
لحل القضية الصحراوية مقبولة لدى جبهة البوليساريو لتأكدها مـن أن الاسـتفتاء سـيكون    

  . وبدون أي ضغوطات عسكرية وإدارية لصالحها إذا تم في ظروف عادية
بشير (وقد جاء قبول جبهة البوليساريو لتدخل الأمم المتحدة في هذه القضية على لسان 

وات مسئول العلاقات الخارجية في جبهة البوليساريو ، بشرط أن تنسحب بعض الق) صطفىم
، وان تكون الإدارة الدولية للصـحراء إدارة بديلـة لـلإدارة    المغربية من الصحراء الغربية

الواردة في وثيقة مقترحات التسوية المقدمة من ) 6-4( ، وكان ذلك يتوافق مع الفقرةةالمغربي
  . 1988أغسطس  11ة لطرفي النزاع في م للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقيالأمين العا

                                                                                                                                       
الـولي مصـطفى   (وكان القائد الأعلى لها هـو  1973. مايو. 10ؤتمر تأسيسي الأول بتاريخ حيث عقد الم 1970عام 
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في وثيقة المقترحـات، فقـد أوضـح    ولكن هذا لا يعني قبول البوليساريو لكل ما ورد 
بأن مخطط الأمم المتحدة لم يأخـذ بعـين الاعتبـار    " ،الأمين العام للجبهة) عبدالعزيز محمد(

، مثـل مسـألة المفاوضـات    اريولب المشروعة لجبهة البوليسلبعض النقاط الجوهرية للمطا
المباشرة بين الطرفين التي لم يحسم الأمر فيها بعد فقـد أغفلـت وثيقـة المقترحـات هـذه      

عدم تحديد شروط وقف إطـلاق   ، كذلكد يتسبب في الكثير من الإشكالياتالمفاوضات مما ق
، فإنـه كـان مـن    رج في مخطط التسويةلاستفتاء المد، كما أن النقطة الخاصة بسؤال االنار

  . )1(" الأجدر أن يطلب من الشعب الصحراوي إذا كان يريد الاستقلال أم لا
قبل الأمـم المتحـدة   ، من الجهود المبذولة من وص موقف جبهة البوليساريوأما بخص
، فقد اعترضت الجبهة على المعيارين الأخيرين اللتـين وردتـا فـي مقتـرح     لتحديد الهوية

، وقد جاء اعتراض جبهة 1991ديسمبر  19الصادر في ) 23299(في التقرير رقم ) لاركوي(
  : )2(البوليساريو باستنادها على عدة أسباب  منها

نتيجة لعدم شرعية الغزو المغربي لأراضي الصحراء الغربية فـإن أيـة تعـديلات أو     .1
 ـ هيشروط ترتبت على هذه الوضعية الاحتلالية  ، وكـذلك  ةشروط لاغيه وغير مقبول

، كما أن التغيير في الوضع القائم اجتماعياً أو نسبة لاستغلال ثروات بلد محتلالقول بال
  . أو مادياً يعتبر بالمثل غير شرعيسياسياً 

أن تقرير الأمين العام كان خرقاً فاضحاً لمخطط التسوية الأصلي وانتهاكاً للقاعدة التي  .2
  . زاً أيضاً للطرح المغربيكل انحيانظمت كل ترتيبات المخطط ، فيما ش

  :المواقف الدولية تجاه جهود الأمم المتحدة :نياًثا
فتـرة   ، تعـد المتحدة لتسوية القضية الصحراويةإن هذه الفترة التي تدخلت فيها الأمم  

تشكل مرحلة نهاية الحرب الباردة، وبدايـة النظـام العـالمي     فهي، انتقالية في النظام الدولي
قبـل الأمـم   باينت فيها مواقف الدول الكبرى تجاه تلك الجهود المبذولة مـن  ، لذا فقد تالجديد

  .تمام تلك الدول بالنزاع الصحراوي، وبما أن تلك المواقف ترتبط باهالمتحدة لتسوية القضية
، لباردة باهتمام القوتين العظميـين فقد حظي النزاع في الصحراء الغربية أثناء الحرب ا

كل كبير في اجتـذاب القـوى   ية للصحراء الغربية التي ساهمت بشوذلك للأهمية الإستراتيج
، فمع بداية النزاع اهتمت تلك الدول به لاعتبارات أمنها الاسـتراتيجي المتمثـل فـي    الدولية

، الصحراوي يطل على المحـيط الأطلسـي  السيطرة على الممرات المائية خاصة وأن الإقليم 
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ريقيا وغربها كذلك ارتباط نزاع الصحراء الغربية فالسيطرة علية تعني السيطرة على شمال أف
  . )1(بقضايا دولية أخرى من أهمها الصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي على أفريقيا

ولكون هذه الدراسة تركز على معرفة موقف الدول الكبرى من تلك الجهود المبذولة من 
رحلة الانتقالية في النظام الـدولي،  ، في هذه المالمتحدة لتسوية القضية الصحراويةقبل الأمم 

، وفرنسا مـن تلـك   ا، والولايات المتحدة الأمريكيةعليه سنحاول معرفة موقف كل من اسباني
  .ة لتسوية القضية خلال هذه الفترةالجهود المبذول

  :الموقف الاسباني .1

لتـي  لقد اتسم موقف اسبانيا بالحياد تجاه الصراع في الصحراء الغربية في هذه الفترة ا
، حيث نجد اسبانيا تسعى من وراء تلـك  المتحدة لتسوية القضية الصحراويةتحاول فيها الأمم 

كون الجزائـر   المغرب والجزائر لعدة أسباب منهاالسياسة المحافظة على علاقاتها الودية مع 
 ةب، وتخوف اسبانيا من إثارة المغرب للمطالاً للمنتجات والصناعات الاسبانيةتعتبر سوقاً رئيس

على السياسة الداخلية  ، بالإضافة لامتلاك الجزائر والمغرب القدرة في التأثير)سبته ومليله(ـب
 ، بينما تدعم المغرب جبهـة التحريـر  ائر تدعم حركة تحرير جزر الكناري، فالجزالاسبانية

 ـالمغربية في إقليمي سبته ومليله وض ، كما استثمرت اسبانيا ما اكتنف اتفاقية مدريد من غم
اء الغربيـة  ، فأعلنت أنها لم تتنازل عن السيادة على الصحرترضي به الجمهورية الجزائريةل

، إلا أنها الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، كما أنها اعترفت بحقبل تنازلت عن إدارتها
  .ة العربية الصحراوية الديمقراطيةلم تعترف بالجمهوري

، نجد موقفها قد عـرف عـدة   لحياد في هذه الفترةانيا سياسة اولكن على الرغم من التزام اسب
، فبعد انحيازها للمغرب وموريتانيا وقبـول تقسـيم   ات وتقلبات حيال النزاع الصحراويتغير

، فان نظرة وموقف اسبانيا تجاه القضية هما، مع تجاهل جبهة البوليساريوالصحراء الغربية بين
الحياد من خلال عودة علاقاتها الطبيعية مع الصحراوية شهد تطوراً كبيراً في هذه الفترة نحو 

، ومسايرة المغرب حتى لا لجزائر واقترابها من البوليساريو، خصوصا لضمان امن صياديهاا
، بإمكانية الصيد على طول سواحلها والاحتفاظ "سبته ومليله"يحي هذا الأخير مطالبه لمدينتي 

، فقد الصحراوية متحدة بشأن تسوية القضيةلذا على الرغم من مناداتها بتطبيق قرارات الأمم ال
تاريخيا مسئولة عن الشعب الصحراوي الذي  فهي، وقفها يمتاز بالغموض وعدم الثباتظل م

، وبقيت ترى في المغـرب  ون أن تجري استفتاء تقرير المصيركانت تحتله وغادرت الإقليم د
 الاسـتفادة منهـا إبـان    حليفا لا يستهان به قادرا على حماية المكتسبات التي حرصت علـى 

، فانقسمت اسبانيا بين رأي عام اسباني ممثل في منظمات غير حكومية خروجها من الصحراء
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، مات تندوف وتقدم له الـدعم المـادي  وشبه حكومية تعقد صلاة بالشعب الصحراوي في مخي
، وتأييد دولة اسبانيا التزام سياسة الحياوحكومة في موقفها المعلن تنحاز إلى المغرب رغم محا

  . قرارات الأمم المتحدة
  :موقف الولايات المتحدة الأمريكية  .2

، ومـدى  مريكية من نزاع الصحراء الغربيةإن فهم وتحليل موقف الولايات المتحدة الأ 
 ، يتطلـب الرجـوع إلـى   د الأممية الرامية لتسوية القضـية انعكاس ذلك الموقف على الجهو
ترتبط الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب بعلاقـات   ، حيثالخلفيات التاريخية لهذا الموقف

الطرفان اتفاقية صـداقة   ، حيث وقعداً منذ أكثر من قرنين من الزمانصداقة وتعاون قديمة ج
ريكيـة  وتعد هذه الاتفاقية أطول اتفاقية سلام احتفظت بها الولايات المتحـدة الأم  1787عام 

بـالتوقيع علـى   ) رونالد ريغن(في عهد الرئيس ، والتي تعززت وليس مع أي دولة في العالم
  . )1(1982مايو .  27جديدة بين البلدين في  ∗معاهدة إستراتيجية

لمواجهة المسلحة بين ، عندما بدأت االأمريكي للمغرب عسكرياً واضحاً وقد كان الدعم
ؤيدون مستشاراً عسكرياً أمريكياً ي) 130(كان هناك حوالي  1982، فبحلول عام طرفي النزاع

، كما ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في بناء ما يسمى القوات المسلحة المغربية ويدعمون
، حيث يمتد إلى نحو الذي يضم العيون وسماره وبوجدور أو الجدار الأمني) المثلث النافع(ـب
، مما جعل الدعم العسـكري  د المغربية مع الصحراء الجزائريةكم على طول الحدو) 1400(

مليـون دولار  ) 100(مليون دولار إلـى ) 34.4(مريكي للمغرب يرتفع بشكل ملموس من الأ
، وذلـك  ستمالة وتكريس الدعم الأمريكي لهالتي استطاع خلالها المغرب ا )2(خلال تلك الفترة

من خلال تصوير المغرب للنزاع الصحراوي على أنه صـراع إيـديولوجي بـين الجزائـر     
، ريكية في الشـمال الأفريقـي  ستراتيجي للولايات المتحدة الأمالشيوعية والمغرب الحليف الا
، حيث كـان مـن أوائـل    تدل من الصراع العربي الإسرائيليناهيك عن موقف المغرب المع
، مما دفع الولايات المتحـدة  ي نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيلالمساندين لكامب ديفيد والسع

  . )3(الية والعسكرية لضمان التوازن الإقليميالأمريكية لمساندته وتقديم المساعدات الم

                                                
هذه المعاهدة تتعلق بمنح المغرب تسهيلات للقوات الأمريكية وتمكنها من استخدام القواعد العسكرية المغربية وذلـك   ∗

   . لمدة ستة أعوام ، مقابل تحديث التجهيزات العسكرية المغربية وتدريب قواته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
،  2005غرب العربي في ظل التوازنات الدولية بعد الحرب البـاردة ، جامعـة الجزائـر ،    إبراهيم تيقمونين ، الم.  1

  .  210: رسالة ماجستير غير منشورة ، ص 
 .  216: نادية محمود ، مرجع سابق ذكره ، ص .  2

  .  250 - 249: هشام صاغور ، مرجع سابق ذكره ، ص ص .  3



 

108 

، جعل الموقف الأمريكي الأمريكي للمغرب المحسوب نتائجه إن سياسة التوازن والدعم
وان كانت تؤيد الحل التفاوضي للنزاع علـى   فهي، خلال هذه الفترة يتسم بالتناقض دبلوماسياً

العسـكري للنـزاع الـذي تـرى     ، مع استبعاد الحسم اس إقليمي دون تدخل القوى الكبرىأس
، دة المغربية على الصحراء الغربية، نجدها ترفض السيانه لا يبدو ممكناً ولا محبذاًواشنطن أ
  .قد قبلت بالإدارة المغربية عليهاوان كانت 

ع ويمكن أن نرجع ذلك الموقف المتناقض إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسـتطي 
لمبـادلات  ا(، لأنها مع الأولى تربطها علاقات اقتصادية متينة مغربأن تؤيد لا الجزائر ولا ال

تجاريـة هامـة خاصـة تسـويق     (، ومع الثانية أيضا معاملات )على صعيد الغاز خصوصاً
طقـة  أذاً تؤيد السياسة الجزائرية لأنها تعمل على قيام دولة أخرى فـي المن  فهي، )الفوسفات

 د المغرب لأنه إذا حقق مشروعه فإن ذلك سيكون سداً، كذلك تؤيوتعزز بذلك النزعة الإقليمية
، ولا تؤيده لان حصول المغرب على الصحراء يعني هذا أنه منيعاً آنذاك في وجه الشيوعيين

، وعلى ضوء هذا فإن أمريكا تتصرف في العالم من حيث إنتاج الفوسفاتسيصبح أغنى دولة 
رية كثيرة في كل من ليبيـا والجزائـر   وفق إستراتيجية الحلف الأطلسي الذي فقد قواعد عسك

، وبذلك تصبح الصحراء الغربية انسب موقع له ك ويلزمه قواعد جديدة في المنطقةومصر آنذا
  .)1(لتحقيق هذه الغاية

، حيـث دعمـت   لى الجهود الأممية لتسوية القضيةوقد انعكس هذا الموقف الأمريكي ع
ي إحلال السلام في الصحراء الغربية، كمـا  ف) دي كويلار(الولايات المتحدة الأمريكية جهود 

، جراء استفتاء في الصحراء الغربيـة أنها صوتت في الجمعية العامة ومجلس الأمن لصالح إ
وجه الكونجرس الأمريكي دعوة إلى طرفي النزاع للاستجابة لخطـة   1991وفي خريف عام 

دم الاستجابة من أحـد  ، كما طلب الكونجرس الأمريكي اتخاذ إجراء حازم في حالة عالتسوية
  . )2(الطرفين

وهكذا يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة تنظر إلى مسألة التسـوية  
للمشكلة من خلال رفضها للتسوية النهائية وتؤيد الحل المبني على الضغط المتواصل لان هذا 

لحفاظ علـى اسـتقرار   التوجه يسمح لأمريكا بان تدعم المغرب ومن جهة أخرى تساهم في ا
  . ن الناحية الجنوبية لحلف الأطلسيالمنطقة لأنها تمثل بالنسبة لها مأمناً م

  
  :موقف فرنسا .3
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، ريكية تجاه قضية الصحراء الغربيـة لا يختلف كثيراً عن موقف الولايات المتحدة الأم
تجاه القضـية   ، فرغم تأكيد فرنسا التزام سياسة الحيادلحد الذي اعتبره البعض مكملاً لهإلى ا

في تعزيز المجهود الحربـي   ، إلا أن فرنسا قد لعبت دوراً حاسماًالنزاعالصحراوية في بداية 
، حيث احتلت المرتبة الأولى في قائمة مزودي المغرب بالأسلحة طيلة فترات التصعيد للمغرب

ة مليون دولار من مجموع واردات الأسـلح ) 201(العسكري لنزاع الصحراء الغربية بحصة 
ي للدراسـات  مليون دولار حسب إحصـائيات المركـز الـدول   ) 514( ـالمغربية المقدرة ب

  .الإستراتيجية بواشنطن
، د العسكري لنزاع الصـحراء الغربيـة  ويتأكد هذا المؤشر في فترة لاحقة من التصعي 

حيث سجلت الحصة الفرنسية في واردات الأسلحة المغربية خلال فترة الثمانينـات ارتفاعـاً   
من مجمـوع واردات   ∗%)25(مليار دولار أي بنسبة ) 1.100(سوباً يبلغ ما لا يقل عن مح

، مما يعطي دلالة واضحة علـى الـدعم   مليار دولار) 1.895(ـالأسلحة المغربية والمقدرة ب
الفرنسي للمجهود المغربي في أكثر الفترات تصعيداً لنزاع الصحراء الغربية علـى السـاحة   

  . )1(العسكرية
بلوماسياً فقد حاولت فرنسا أن تلعب دور الوساطة بشكل اكبر لتقريب وجهات نظر أما د

، حيث تقابل الـرئيس الفرنسـي   حل سلمي لتسوية النزاع الصحراوي الطرفين والبحث عن
أثناء زيارته لباريس مقدماً حلاً لإنهـاء  ) الحسن الثاني(مع الملك المغربي ) ميتران افرانسو(

، ومنح استقلال للصحراويين داخل اعتراف المغرب بجبهة البوليساريوالنزاع تضمن إمكانية 
الإقليم الذي كانت تحتله موريتانيا ، ويقوم نظام الحكم فيه على شكل اتحاد كونفـدرالي مـع   

  . )2(موريتانيا
أما خلال فترة تدخل الأمم المتحدة لتسوية القضية والتي تم تحديدها في هذه الدراسة مع 

 ـ  1988بداية عام  ي فقد كانت فرنسا خلال تلك الفترة تراعي بصفة دائمة التوازن الـدقيق ف
، لان علاقاتها بهذه الدول محكوم عليها أن تظل طيبة فـي  علاقاتها مع دول المغرب العربي

  .)3(ظل اعتبارات كثيرة تدخل في إطار التفكير الاستراتيجي لواضعي السياسة الفرنسية
 ـ  ووفق هذه السياسة التوازنية  ة العربيـة  ، امتنعت فرنسا عـن الاعتـراف بالجمهوري

 ، وظل تصويت فرنسا بخصوص ملف الصـحراء الغربيـة مطابقـاً   الصحراوية الديمقراطية
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، في إطار توزيع الأدوار لضمان محصـلة دعـم الموقـف    للتصويت الأمريكي أو مكملاً له
، وبهـذا ظلـت   صـير ل عرقلة تطبيق مبدأ تقرير المالتفاوضي المغربي في النزاع من خلا

واقع المغربي في الصحراء محصلة الموقف الفرنسي خلال هذه الفترة مدعمة لتكريس الأمر ال
، أو الامتناع عن الضغط مغرب في حالة اشتداد الضغط عليها، سواء من خلال الدعم للالغربية

 . )1(على الرباط في حالة رجحان المعادلة لصالح المغرب
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  المبحث الثاني
   :القضية فترة ولاية بطرس غالي لتسويةتدخل الأمم المتحدة 

  

ينـاير   2منظمة الدولية، في مهام السكرتير العام السادس لل) بطرس غالي(عندما تولى 
، تكون بذلك الأمم المتحدة قد بدأت عهداً جديداً يمتزج فيه الواقع الفعلـي بالتوقعـات   1992

  . )1(تغيرات الجارية في النظام الدولي الجديدالطموحة الناجمة عن ال
ة ، يضفى وبالتالي فإن تدخل الأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء الغربية في هذه الفتر

بأن لا بديل لإستراتيجية الاتصال ) بطرس غالي(، وذلك يرجع لإيمان عليها طابع الدبلوماسية
) بطرس غـالي (، لذلك دعا )2(ت الإقليميةوالتفاوض بين الأطراف المتنازعة لتسوية المنازعا

ل قـرار  الأطراف المعنية إلى البحث عن صيغة تفاوض جديد حول شروط وإجراءات إدخـا 
ملية تسوية ، لذا شرع في طرح عدة خيارات ومعايير جديدة لدفع بعالاستفتاء إلى حيز الوجود
لأمم المتحدة لتسوية قضية ، ولمحاولة معرفة الجهود المبذولة من قبل اقضية الصحراء الغربية

، تـم  جه مخطط التسوية خلال هذه الفتـرة ، والعوائق والصعوبات التي تواحراء الغربيةالص
ة الجهـود المبذولـة لتسـوية    ، يمكن لنا من خلالها معرفتقسيم هذا المبحث إلي ثلاث مراحل

  .وانعكاساتها الإقليمية والدولية ،القضية
  

  . ت وخيارات التسويةرحلة الاقتراحام: المطلب الأول
  . مرحلة أزمة تحديد الهوية: المطلب الثاني
  .ة الانسداد أو تعثر مخطط التسويةمرحل: المطلب الثالث
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  :مرحلة الاقتراحات وخيارات التسوية: المطلب الأول
  

وخاصة بعد ) غالي(لقد ساد اعتقاد بان قضية الصحراء الغربية لن تتصدر اهتمامات  
ين ممثل خاص له لشئون الصحراء الغربية لعدة شهور بسبب اعتذار العديد مـن  ما اجل تعي

، مما جعل الأوساط المغربية تعتبر ذلـك  رشحها الأمين العام لهذا المنصب الشخصيات التي
، أما نهاء النزاع على الصحراء الغربيةمؤشراً إلى احتمال فشل الأمم المتحدة في إنجاز مهمة إ

، لذا بدأت بانتهـاج  كما كان مقرراً لهكانت مقتنعة أن الاستفتاء لن يجرى جبهة البوليساريو ف
، والدولية التي كانت سائدة آنذاك سياسة المهادنة والمماطلة إلي غاية تغيير الظروف الجهوية

، بينمـا كانـت حـرب    الاضطراب وعدم الاستقرار السياسيفالوضع في الجزائر كان يميزه 
  . لوضع الدولي وتحوز انشغال العالماالخليج الثانية تخيم على 

 28في ) 23662( أول تقرير له لمجلس الأمن رقم) بطرس غالي(وبالرغم من ذلك قدم 
، والصعوبات التي تواجـه بعثـة الأمـم المتحـدة      ، الذي يتضمن ما تم انجازه1992 فبراير

ني منقح وأبرزها الخلافات بين طرفي النزاع بشأن تحديد الهوية بسبب عدم وضع جدول زم
عة ، كذلك انعدام الحوار بين طرفي النزاع تجاه المسـائل الموضـو  وواقعي لتنظيم الاستفتاء

، ومنها صـعوبة  بعملية تحديد الهوية عوبات تتعلق، بالإضافة لصالمتعلقة بعملية تحديد الهوية
، بسبب عدم اتفاق الطرفين على معايير الأهليـة ، وفـي   1974نشر قائمة منقحة لتعداد عام 

نهاية التقرير أوصى الأمين العام بان تكون مهمة البعثة العسكرية قاصرة فقط على التحقق من 
  .)1(وقف إطلاق النار

، إذ أن الأمم المتحدة مشكلة الصحراء الغربية ت هامة فيولقد شهدت هذه الفترة تطورا
تعتزم إذا لم تنسحب كلياً من الصحراء الغربية أن تقوم على الأقل بتخفيض تواجدها بشـكل  

، بينمـا  زهاملحوظ ، وانه لا يمكن الإبقاء على بعثة الأمم المتحدة في وضع لا يعمل فيه جها
بعات الزرقاء في ناك حاجة ماسة لرجال الق، وخاصة أن هقى هذه البعثة مرابطة في مقراتهاتب

  . كل أنحاء العالم
راً لمجلس الأمن يتضـمن  تقري 1992مارس  5في ) بطرس غالي(وبناء على ذلك قدم 

) 77(ناسباً  ري عن أعمال خرق وقف إطلاق النار، فقد تحدث في الجانب العسكعدة محاور
من التقريـر أن هنـاك   ) 22(لفقرة رقم ، كما أكد في امنها للمغرب، واثنين فقط للبوليساريو

خلافات في وجهات النظر الأساسية بين الطرفين حول مسألة المعايير المتعلقة بتحديد الهويـة  
وجه المخطط الدولي لتسـوية  ، وهو العائق الذي يقف في في الاستفتاء ومن له حق المشاركة
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مم المتحدة بالصحراء الغربية، ، لذا أعطى مهلة ثلاثة شهور لإعادة النظر في تدخل الأالقضية
، وألا ا من شأنه تحريك مسلسل الاسـتفتاء ولكي يتوصل كل من المغرب والبوليساريو إلى م

فسيكون من الضروري الأخذ بعين الاعتبار اختيارات أخرى وتبني أسلوب جديـد لمجمـل   
  . )1(المشكلة

ستفتاء لن يجرى في بان الاقد تم تفسير هذا التقرير من قبل جبهة البوليساريو بالاعتقاد 
، بينما يرى المغرب في التقرير انه تبرئة لجبهة البوليسـاريو مـن مسـئولية    موعده المحدد

تقويض مخطط الأمم المتحدة، كما أن إشارة التقرير بالتهديد لتبني أسـلوب جديـد لمجمـل    
، نفيذ الاسـتفتاء مم المتحدة عند تالمشكلة دفع المغرب إلى التهديد بأنه لن يظل حبيس عجز الأ

، وصـرح  ة لحل النزاع في الصحراء الغربيةمن تعثر الجهود الدولي) بطرس غالي(لذا عذر 
عـديل  بان هذه الجهود تتعرض للخطر بسبب عزم المغرب على إجـراء الاسـتفتاء حـول ت   

لا أريد تنظيم الاسـتفتاء  "، عندما صرح ملك  المغرب بقوله 1992الدستور في شهر سبتمبر 
بـأن الصـحراء   المغرب دون الأقاليم الصحراوية لان ذلك سيكون بمثابة اعتـراف  فقط في 

  . ) 2("الغربية ليست مغربية
اع والأمم المتحدة في هذه وفي إطار هذه الأحداث ونظراً لغياب الحوار بين طرفي النز

 20فـي  ) بطـرس غـالي  (، قـدم  الأممية المبذولة لتسوية القضية ، وفي سياق الجهودالفترة
حيث ركز التقرير على وضع صيغة ضـمانات مـن   ) 24464(تقريره رقم  1992سطس أغ

ب الـذي لـم   أجل حماية الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها للجان
  . ينجح في الاستفتاء

وبناء علية تقدمت جبهة البوليساريو بقائمتين من الضمانات ، وهي الاستقرار الإقليمي 
، وعدم التمييز في العلاقـات مـع البلـدان    في الشئون الداخلية للدول الأخرىدخل وعدم الت

، أما في حال الاندماج فان البوليساريو تطلب في ذلك المغرب في حال الاستقلال المجاورة بما
من المغرب أن تضمن لها الحرية وحمايتها من أي شكل من أشـكال الاضـطهاد والتمييـز    

  .السياسي 
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في حال اندماج الصحراء ، فدمت بضمانات بصورتين خطية وشفويةفقد تقأما المغرب  
، وفي حال الاستقلال لضمانات التي تطلبها البوليساريو، أكد المغرب على توفير امع المغرب

  . )1(تتعهد المغرب بتنفيذ جميع التعهدات الوطنية والدولية
مين العـام بالصـحراء   للا ممثلاً خاصاً) يعقوب خان(تم تعيين  1992مارس  24وفي 

، ∗)فيرنون والتـرز (، بعد أن فشلت الولايات المتحدة بالضغط على الأمين العام بتعين الغربية
إلى نيويورك بعد إعلان قرار تعينه لإجراء مباحثات رسمية ) عقوب خاني( وعلى الفور توجه

ستفتاء الذي وافـق  مع الأمين العام للأمم المتحدة  قبل أن يتحرك ميدانياً لاستكمال مخطط الا
  . )2(عليه مجلس الأمن

للأمـم المتحـدة   ) 47(أصدرت الجمعية العامة في دورتها  1992نوفمبر  25وبتاريخ 
الذي أعربت فيه عن أملها فـي تعـاون طرفـي    ) 47/25(القرار رقم ) 72(وفي الجلسة رقم

  . القضيةح الجهود المبذولة لتسوية النزاع بشكل كامل مع الأمين العام لكفالة نجا
، د المبذولة من قبل الأمم المتحدةوفي ظل تباين المواقف بين طرفي النزاع رغم الجهو

، فإن لة الاستفتاء في الصحراء الغربيةولغياب الحوار والتفاوض بين طرفي النزاع بشأن مسأ
 ، لذا شرعت الأمم المتحدة إلىلم يتم بل ولم يتضح متى سيتم 1992الاستفتاء المقرر في عام 

بان التفاوض هـو  ) بطرس غالي(تبني خيارات أخرى لتسوية القضية، على الرغم من إيمان 
  . الإستراتيجية الوحيدة لتسوية النزاع 

وهذه الخيارات تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمـه لمجلـس الأمـن    
ي أمل في التوصل والذي يشير فيه إلى إحباط أ) 25170(تحت رقم  1993يناير  26بتاريخ 

، حيث يوضح المغرب أنه من لبوليساريو لاحتدام الخلاف بينهمإلى حل وسط بين المغرب وا
، ويجب معاملة الصحراويين الذين لم يشـملهم  الاستفتاءحق جميع الصحراويين المشاركة في 

، لتعـداد المساواة مع الذين شملهم اعلى قدم  1974التعداد الذي أجرته السلطات الاسبانية عام 
 1974، وتؤكد أن الصحراويين الذين شـملهم تعـداد   ي حين ترفض جبهة البوليساريو ذلكف

، كما يختلف المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء يجب أن يشكلوا الأغلبية الكبرى من الأشخاص
الطرفان أيضاً حول صحة الطلبات المقدمة للمشاركة في الاستفتاء في الوقت الذي تركز فيـه  

الوثـائق الصـادرة عـن الإدارة    (البوليساريو على الدليل المكتوب الصادر عن الإقليم جبهة 
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، نجد المغرب يؤكد بان في المجتمع البدوي التقليدي يجب المساواة بين الشـهادات  )الاسبانية
  . )1(الشفوية وبين الوثائق الرسمية بغض النظر عن مصدرها

ء المحادثات بين الأطـراف  في إجرا ستمرارالاوقال الأمين العام إن الخيار الأول هو 
، أما الخيار الثـاني  نجاح في هذا الإطار ضئيلة للغاية، ويرى الأمين العام أن فرص الالمعنية

يتمثل في التنفيذ الفوري لخطة التسوية على أساس التعليمات المتعلقة بعرض طلبات الاشتراك 
إلى أن ) غالي(وذهب ) بيريز دي كويلار(بق في الاستفتاء الوارد في تقرير الأمين العام السا

، ومعلوم أن البوليسـاريو قـد   دما من دون تعاون مع احد الطرفينالتنفيذ يتعين أن يمضي ق
  .م الأساسي الوارد في خطة التسويةغير متوافقة مع الحك) كويلار(اعتبرت معايير 

خطة التسوية ، وكـان   أما الخيار الثالث فيتمثل في انتهاج بديل جديد لا يدخل في إطار
رار الأمم المتحدة علـى  تقرير الأمين العام بمثابة رسالة تحذير للأطراف المعنية مفادها إص

، فإشارة  التقرير إلى ضآلة فرصة الوصول إلى حل وسط تعني أن الأمم المتحـدة  حل النزاع
و على الأقل طبقـاً  أ -قد تلجأ طبقاً للخيار الثالث لحل الأزمة بما يتوافق مع مطالب الطرفين 

للخيار الثاني الذي يقضي بان يجرى الاستفتاء في الصحراء الغربيـة دونمـا مشـاركة أي    
  . )2(منهما

، بمعنى أن يقرر ارين الثاني والثالث ودمجهما معاوالمرجح أن يأخذ مجلس الأمن بالخي
عرقلة تنفيذ  ، عملا على إنهاء محاولاتء الاستفتاء بمشاركة من يريد ذلكمجلس الأمن إجرا

  . إليه الأمم المتحدة بعد طول عناءالمخطط الدولي الذي توصلت 
، تمثل اعتراف الأمين العام بفشل جهود الأمـم  ى البعض أن هذه الخيارات السابقةوير

، وبالتالي يحمل الأمين العام مسـئولية  معنيين مباشرة بأزمة الصحراءالمتحدة لدى الطرفين ال
إن الطرفين لم يثبتا إنهما على  "ل لطرفي النزاع حيث صرح بالقول الفشل في الوصول إلى ح

  ."مستوى الجهد للتوصل إلى حل وسط واضح المعالم نسبياً في شأن عقد اجتماع
ه الخيارات من قبل الأمم المتحدة، تعنـي  والجدير بالذكر في هذا الصدد  أن إعلان هذ

لازدياد العراقيل أمام تنفيذ خطة الأمـم  ، مما يعطي الضوء الأخضر نفاذ صبر الأمم المتحدة
هاج وبدأت في انت 1992المتحدة ، لهذا نجد جبهة البوليساريو التي قبلت وقف إطلاق النار في 

، مما قـد  قف حرج حيث تتعرض خطتها للانهيار، تقف في موخطة لحشد تأييد في الاستفتاء
، لأنها تدرك أن نظيم الاستفتاءقضي بالإسراع في تيضطرها لقبول خطة الأمم المتحدة التي ت

الأمين ) محمد عبدالعزيز(، ولهذا فقد سارع هذا الإطار ستكون لمصلحة المغرب الحسابات في
                                                

                1993ينـاير   26) 25170(م المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، رقـم  الأم.  1
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العام لجبهة البوليساريو إلى إعلان أن الجبهة سوف تحمل السلاح من جديـد إذا لـم يطبـق    
فشـل المحادثـات    ، وبهذا يحمل المغرب مسـئولية السلام الذي وضعته الأمم المتحدةمخطط 
  . بينهما 

المندوب الدائم للمغـرب  ) الغالي بنهيمه(أما المغرب فقد أكد تمسكه بمواقفه حيث عبر 
، كما يؤكد المغرب عن طريق مندوبه جهود الأمين العام للأمم المتحدةبجنيف عن دعم بلاده ل

الصـحراء الغربيـة   بان الطريقة الوحيدة لإغلاق ملف ) احمد السنوسي(الدائم بالأمم المتحدة 
تتلخص في إصدار مجلس الأمن قراراً جديداً يقضي بالتطبيق الفـوري للقـرارات الخاصـة    

  . )1(بالنزاع
الأمن للخيار  عن أمله في تبني مجلس) بطرس غالي(وبمساندة قوية من فرنسا أعرب 

 1993مارس  2، وعلى العكس من ذلك فإن اجتماع مجلس الأمن بتاريخ الثاني كحل للقضية
يدعو فيه الأمين العام وممثله الخـاص إلـى   ) 809(اصدر قراراً رقم ) 79/3(بالجلسة رقم 

مين العام في تقريـره رقـم   تكثيف الجهود مع طرفي النزاع بغية حل المسائل التي حددها الأ
، ووفقاً لذلك نجد أن المجلس قد اختار حلا وسطاً عندما دعا الأمين العـام للأمـم   )25170(

لى القيام بالاستعدادات اللازمة من أجل تنظيم استفتاء الصحراء فـي نهايـة السـنة    المتحدة إ
  . قضية بغض النظر عن تعاون الطرفينالجارية  بما يفيد استعداد الأمم المتحدة لحل ال

ممثلاً شخصياً له في  1993ابريل . 24في ) إيريك جونسن(لذا قام الأمين العام بتعيين 
باشر اتصالاته بين الطرفين محاولاً التوفيق بين مواقفهما ومتخذاً من الصحراء الغربية  حيث 

قاعدة لتحركه ، حيث قدم مقترحات تشـكل حـلاً وسـطاً توفيقيـاً بـين      ) 809(القرار رقم 
  : )2(المتباعدة وتتضمن هذه المقترحات ما يلي اأطروحتهم

  . دمة للمشاركة في عملية الاستفتاءقبول كل الطلبات المق .1
في تحديد هوية الأشخاص المبينة أسماؤهم في الإحصاء الاسباني والتـي ليسـت   البدء  .2

  . محل خلاف بين الطرفين 
كقاعـدة للشـهادات    1973اعتماد لائحة الشيوخ الناجحين في انتخابات اسبانيا لسـنة   .3

  . الشفوية
، وواحـد عـن منظمـة    راقبين في كل مكتب لتحديد الهويةقبول مشاركة كل طرف بم .4

  . فريقية الوحدة الأ
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لمجلس الأمـن يتضـمن   ) 25818(قدم الأمين العام تقريره رقم  1993مايو  21وفي 
  .   )1(أعضاء تقريباً) 10(إنشاء لجنة لتحديد الهوية تبدأ بنواة مؤلفة من 

وفي إطار استثمار الأمين العام للأمم المتحدة ترحيب الطرفين بقرار مجلـس الأمـن   
، واصلة جهوده لحل النزاع، فتحرك على مستويين متـوازيين الفور بم المشار إليه شرع على

الأول يختص باتخاذ الإجراءات الفعلية لبدء الاستفتاء خاصة بعد موافقة الأمم المتحدة علـى  
، أما المستوى الثاني فيتعلق ما يربو على ثلاثة ملايين دولار رفع ميزانية بعثة المنورسو إلى

إلى حل وسط في مسألة تحديـد هويـة المشـاركين فـي     بدفع الجهود الرامية إلى الوصول 
، بما يذكر بالخيار الثالث الذي اقترحـه  الوصول إلى حل وسط في القضية ككلالاقتراع، أو 

  .)2(في تقريره لمجلس الأمن
شجع المباحثـات  ) 809(ولا يفوتنا القول في هذا الصدد بأن قرار مجلس الأمن رقم  

وفي  ∗)العيون(رعاية الأمم المتحدة بالعاصمة الصحراوية  ، تحتشرة بين طرفي النزاعالمبا
الكواليس ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على المغرب والجزائر من ناحيتهـا شـجعت   
البوليساريو على الحضور والمشاركة في المباحثات التي كان محتواها وضع مختلف مقاييس 

  .الناخبةتحديد الهوية للهيئة 
ثات كانت جبهة البوليساريو تأمل في تسريع هذه المسـار لإجـراء   وخلال هذه المباح

يساريو كطرف فـي  استفتاء تقرير المصير، أما المغرب فكان يتجنب إعطاء أي شرعية للبول
، إذ انت قد حطمت بعض الحواجز النفسـية ، وان كلذا يمكن القول إن هذه المباحثات، النزاع

الاً ، إلا أنها إجم)3(، وتفوقاً تكتيكياً للمغرببوليساريوول مهم في موقف جبهة التعتبر بمثابة تح
، لعدم التطرق لأهم المشاكل المطروحة، وهكذا انتهى اجتمـاع  لم تسفر عن أي نتيجة ملموسة

، سواء فيما يتعلق بالتعاون مع النزاع وفق منطلقـات  ن دون أن يتقدم الوضع إلى الأمامالعيو
  . المتبقية على معايير الاستفتاء تجديدة أو حتى فيما يتعلق بالخلافا

، عندما طلب الأمين العام الأممي مـن المغـرب   1993ونفس الشئ حدث في أكتوبر 
، والبوليسـاري إرسال بعثة من الشخصيات المغربية إلى نيويورك لإجراء محادثات رسمية مع 
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  .  137: سها رجب ، مرجع سابق ذكره ، ص .  2
وافقه مع عدة معطيات ، منها أن هذا ألقاء يأتي بعد موافقة المغرب والبوليساريو أن لقاء العيون يعتبر حدثاً تاريخياً لت ∗

، كما يعتبر بداية تجاوز التوتر فـي العلاقـات المغربيـة    ) بطرس غالي(على مقترحات ذات طابع وقائي التي قدمها 
زيارة للمنطقة يتمثل في صـيغة  الجزائرية ، فضلاً عن أن مسئولاً جزائرياً رفيع المستوى قد أعلن عن حل وسط أثناء 

  .  138: انظر كتاب ، سها رجب ، مرجع سابق ذكره ، ص . حكم ذاتي
احمد مراد ، ملف الصحراء ينتقل من العيون إلى باريس ، جريدة العربي ، القاهرة ، الحزب العربي الـديمقراطي  .  3
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 ـ  غير أن المغرب لم يستجب لذلك  كل، واكتفى مجلس الأمن باعتبار التصـرف المغربـي يش
إلى الإعلان عن فشل المحادثـات  ) بطرس غالي(، مما دفع عرقلة حقيقية للسلام في المنطقة

  . بين المغرب والبوليساريو
لمجلس الأمن وصرح ) 26797(قدم الأمين العام التقرير رقم  1993نوفمبر  24وفي 

م التسـوية  لوضع أحكـا إذا لم يوافق أي من الطرفين على أية تعليمات من الأمين العام "فيه 
، وقد وافـق مجلـس الأمـن    "، فإنه يجوز له أن يستبعد هذا الطرف من تنفيذهاموضع التنفيذ
الأمين العام والتي تتضمن حق كل أفـراد البطـون فـي القبائـل      ∗)اقتراحات(بالفعل على 

، بغض النظر عن لسكان الصحراء أن يدلوا بأصواتهمالصحراوية الممثلة بالإحصاء الاسباني 
، وقد وصف هذا الاقتراح بأنه حل وسط بين مطلبي جبهة راد تلك البطون في الإحصاءعدد أف

، تقرير بمثابة تأييد لموقف المغرب، غير أن هناك من يرى أن هذا ال)1(البوليساريو والمغرب
، سـواء  وجودين في جنوب المملكة المغربيةفهو يسمح له بتسجيل اللاجئين الصحراويين الم

  . مشمولة في التعداد السكاني أم لامجموعات قبلية  كانوا ينتمون إلى
اولة تسـوية  كانت هناك جهود مكثفة من قبل الأمم المتحدة لمح 1993وفي نهاية عام 

قرار رقـم   1993ديسمبر  10، فقد صدر عن الجمعية العامة بتاريخ قضية الصحراء الغربية
التي أشادت بالإجراءات المتخذة  )75(في الجلسة العامة رقم ) 48(وذلك في الدورة ) 48/49(

ديسمبر من نفس العام اعتمـد   23، وفي عام لتسوية قضية الصحراء الغربيةمن قبل الأمين ال
للجمعية العامة الذي يقضي برصد مبلغ وقـدره  ) 87(في الجلسة رقم ) 48/467(القرار رقم 

  . )2(دولار لبعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية) 9064500(
نستطيع القول إن الأمم المتحدة تحاول بتدخلها في تسوية قضية الصحراء الغربية   ولهذا

وعلية يعتبر جوهر المشـكلة  ة ألا وهى أهلية الناخبينأن تصل إلى حل في المشكلة الرئيس ،
اقـف  ، وفي ظل تبـاين مو ان المعنيون بالعملية ومن يحررهمالحقيقي هو تحديد من هم السك

، ولمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين من قبل الأمـم  ه المسألةطرفي النزاع حول هذ
  .المتحدة في مرحلة جديدة ، تدخل الأممتحدة لدفع بعملية التسوية للأمامالم

                                                
قضي بضم جميع الناخبين المحتملين أفراد جميع البطـون الفرعيـة القبليـة    ويعتر هذا الاقتراح حل توفيقي، حيث ي ∗

، بصرف النظر عن عدد أفراد هذه البطـون الفرعيـة    1974الصحراوية دون سواها التي كانت ممثلة في تعداد عام 
بالصحراء الغربية، رقم انظر، الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق .  197الذين أحصوا في تعداد 

 .   395 - 391: ،  ص ص 1993نوفمبر  24، ) 26797(

  .  139: سها رجب ، مرجع سابق ذكره ، ص .  1
، ) 48/467(الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، قرار بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء ، رقـم  .  2

 .  574: ، ص  1993ديسمبر  23
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  مرحلة أزمة تحديد الهوية: المطلب الثاني
  

حدة لتسوية قضـية  في البداية وانطلاقاً من أن المشكلة الرئيسة التي تواجه الأمم المت  
تحركاً دبلوماسياً من قبـل   1994، فقد شهد عام تحديد هوية الناخبين هي، الصحراء الغربية

الممثل الخاص للأمـين  ) يعقوب خان(حدة لتحريك قضية الصحراء الغربية، لذا قام الأمم المت
ء تسـجيل  ، لبدريقي تهدف إلى تحقيق صيغة وفاقيةالعام بجولة في عواصم منطقة الشمال الأف

  فـي ) بطرس غـالي (، كما التقى أصول صحراوية في قوائم الناخبين السكان المنحدرين من
، رئيس جبهة البوليساريو) بدالعزيزمحمد ع(ـفي قصر الأمم المتحدة بجنيف ب 1994. 1. 15

  . )1(لوجهة نظر البوليساريو حتى يتعرف على تطور موقفها) غالي(وفي هذا اللقاء استمع 
 1994مارس  10الأمين العام حداً للمعاناة والخلافات المستعصية تقدم في  ولكي يضع

، انه يمكن إيجاز الخيارات التـي قـد   وأهم ما جاء فيه) 283( إلى مجلس الأمن بتقرير رقم
  : في هذه المرحلة على النحو التالييرغب مجلس الأمن في النظر فيها 

                                                
  .  140: رجب ، مرجع سابق ذكره ، ص  سها.  1
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بغـض   الاستفتاءمم المتحدة في إجراء يقرر مجلس الأمن أن تشرع الأ) الخيار الأول(
  . )1(النظر عن تعاون الطرفين

يد الهويـة  والذي اعتمده مجلس الأمن يقضي بأن تواصل لجنة تحد) الخيار الثاني(أما 
، وخلال ذلك تواصل الأمم المتحدة جهودها للحصول علـى تعـاون   عملها خلال فترة معينة

  . )2(ن العامالطرفين على أساس الاقتراح التوفيقي للامي
إما إنهاء عملية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء ) الخيار الثالث(في حين يقرر 
، مع الإبقاء علـى وجـود عسـكري    وقف عملية التسجيل وتحديد الهويةالغربية بأكملها أو 

  . )3(مخفض للأمم المتحدة تشجيعاً على احترام وقف إطلاق النار
أيـدت   ، بينمـا د أن المغرب قد أيد الخيـار الأول في هذا الصدوما تجدر الإشارة إليه 

فـي الجلسـة رقـم    ) 907(، أما مجلس الأمن فقد أصدر قراراً رقم البوليساريو الخيار الثاني
لى مواصلة ذكر فيه قبول مقترح الخيار الثاني الذي يدعو إ 1994مارس  29بتاريخ ) 3355(

أنهما يميلان أكثـر للطـرف   ) الأول والثالث(يار ، كونه وجد في الخعمل لجنة تحديد الهوية
  . )4(المغربي

، )907(وبناء على ذلك وافق كل من المغرب والبوليساريو على تنفيذ أحكام القرار رقم 
وبأن تفتح المغرب مكاتب إضافية لتمكين السكان الصحراويين في جميع أنحاء العيون فضلاً 

، وقد أكدت اذج طلبات الاشتراك في الاستفتاءنم عن سماره وبوجدور والداخلة من إتمام ملء
جبهة البوليساريو موافقتها على ذلك في رسالة موجهة إلى نائب الممثل الخاص والمؤرخة في 

، اعتـزام  في رسالة موجهة إلى الأمـين العـام  ) الحسن الثاني(، كما كرر  1994ابريل  30
  . مجلس الأمن حكومة المغرب احترام المواعيد النهائية التي حددها 

يفيد بان الجانبين بدءا تسليم ) 819(قدم الأمين العام تقريراً رقم  1994يوليو  12وفي 
يوليو كان قد تم جمع  4، وفي 1994لجنة تحديد الهوية في مايو  نماذج الطلبات المستكملة إلى

نمـوذج فـي منطقـة    ) 18000(عن ، وما يزيد قليمنموذج مستكمل في الإ) 55000(حوالي 
  . )5(نموذج في الزويرات) 3000(، وما يجاوز تندوف

                                                
،               1994مـارس   10، ) 283(الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، رقم .  1

  . 9 - 8: ص ص 
دولية ، القاهرة ، الهيئـة   الهيئة العامة للاستعلامات ، الصحراء الغربية بين الاستقلال والاندماج ، سلسلة دراسات.  2

  .  9: ، ص  1995، سبتمبر ) 45(العامة للاستعلامات ، العدد
  .  10: ، مرجع سابق ذكره ، ص ) 283(الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام رقم .  3
 .  116: طاهر مسعود ، مرجع سابق ذكره ، ص .  4

،                  1994يوليـو   12) 819(فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، رقـم  الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة .  5
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كما تضمن التقرير التفاصيل المتعلقة بالجوانب العسكرية للمراقبين الدوليين والأعمـال  
، إلى جانب الأمـور الأخـرى   وية الناخبين المحتملين وتسجيلهمالتحضيرية اللازمة لتحديد ه

، بما في ذلـك تخفـيض   الأطراف المعنية لما اتفقت عليه الخاصة بانجاز خطة التسوية طبقاً
، والإفراج عن جميع السجناء والمحتجزين السياسـيين  ات المغربية، وتبادل أسرى الحربالقو

، فضلاً عن تحديـد  تمكنوا من الاشتراك في الاستفتاءالصحراويين وعودة اللاجئين منهم كي ي
  .ع أكتوبر وتنتهي بإعلان النتائجأ مطلالفترة الانتقالية لإجراء الاستفتاء التي من المقرر أن تبد

، فـالجزائر  المغرب في هذه المرحلةوعلى الرغم من أن المؤشرات كانت تتجه لصالح 
، وهنـاك دلائـل   ت دولة غارقة في أزمتها الداخليةالتي كانت تساند جبهة البوليساريو أصبح

، فضلاً عن الإطار المغربيييد حل النزاع في تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى تأ
التحرك الدبلوماسي المكثف من قبل المغرب لكسب تأييد الدول الأعضاء في مجلس الأمـن،  

  . )1(وحرص موريتانيا على إحداث تقارب بينها وبين المغرب
إلا أن المغرب كان لها تحفظ على تقرير الأمين العام حيث انتقدت المواقع التي اقترحها 

قوات جبهة البوليساريو ، كما اعترضت على إشراك ممثلين مـن منظمـة   لكي تتواجد فيها 
، حيث تم التغلب على هذا العائق بقيام رئيس منظمـة  قية في لجنة تحديد الهويةالوحدة الإفري

بتعيين ممثلين اثنين يمثلانه شخصياً ولـيس جهـاز   ) زين العابدين بن علي(الوحدة الإفريقية 
  .العامة منظمة الإداري أو أمانتهاال

إن تلك العوائق والصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة في عملية تحديد الهويـة ، قـد   
إن "حـين قـال    1994في نوفمبر ) 1257(ذكرها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره رقم 

لاقتراب من الأمر يتطلب شهوراً عديدة لتحقيق درجة من التقدم في عملية تحديد الهوية تكفي ل
  . )2("يد موعد الاستفتاءتحد

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في تنظـيم اسـتفتاء    1995وفي بداية عام 
ن أكتـوبر  بدلاً م 1996تقرير المصير في الصحراء الغربية في الشهر الأول من بداية عام 

  فـي ) 240( ، وجاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقموفق ما كان مقرراً 1995
، وكان يهدف من ورائه الحصول على دعم دولي لجهود الأمـم المتحـدة    1995مارس  30

موعداً لبدء الفترة الانتقالية التـي   1995لإنهاء النزاع ، كما يقترح أن يكون شهر أغسطس 
، وهذا ما يعني البدء بعد ذلـك  صحراوية تحت إشراف الأمم المتحدةتوضع فيها المحافظات ال

بعيداً عن ، وتحديد مواقع جديدة لانتشارها ءات أخرى مثل تقليص إعداد القواتإجرا في تنفيذ
                                                

 .  143 - 140: سها رجب ، مرجع سابق ذكره ، ص ص .  1
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، وتنظيم حملات الاقتـراع وتحديـد   السماح بعودة اللاجئين والمنفيين، والمدن الآهلة بالسكان
  . )1(مراكزها التي توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة

 هـي ، لية تحديد الهوية منذ البدايـة عم كما يؤكد في تقريره عن أن العقبة الكبرى أمام
مسألة زعماء القبائل الذين اعتمدت عليهم الأمم المتحدة في تحديد هوية الناخبين الـذين تـم   

، ونتيجة لذلك فهناك عدد كبير من أفخاذ القبائـل  فقد توفى كثير منهم 1973في عام  انتخابهم
  .ثلث المجموعة بدون زعيم معترف بهيبلغ 

سـمي  كموعـد ر  1995يونيـو  1عام في نهاية التقرير باعتماد يوم وأوصى الأمين ال
لهوية ليصل إلـى  ، وإذا ما عمل الطرفان على رفع معدل تحديد اللشروع في الفترة الانتقالية

، فإن ة في خطة التسوية على وجه السرعة، ومن أجل حل المسائل المتبقيفي الشهر) 25000(
  . )2(1996وإجراء الاستفتاء في يناير 1995ة في أغسطس من المحتمل أن تبدأ الفترة الانتقالي

والجدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة قد واجهت مشاكل عديدة في تحديد هويـة أبنـاء   
عة الموجودة في الأراضي المغربية، وهـي العيـون،   الصحراء في الأقاليم الصحراوية الأرب

والحماده المحسـوبتين علـى التـراب    ، بالإضافة لمخيمات تندوف الداخلة، سماره، وبجدور
  . رب والجزائر معاهدة ترسيم الحدودالجزائري بعد إبرام المغ

طالب فيه تمديد انتداب بعثة ) 404(، قدم الأمين العام تقريره رقم 1995مايو  19وفي 
، ولكن مجلس الأمن وافق على تمديـد تفـويض   حدة بالصحراء الغربية أربعة أشهرالأمم المت
، وحدد موعد انتهاء التفـويض  صحراء الغربية لمدة شهر واحد فقطم المتحدة في القوات الأم

، وذلك لمحاولة الضغط على أطراف المشكلة للتحرك نحو إجراء استفتاء خلال ويوني 30في 
، وفي نهاية التقرير صرح 1995راء الغربية في أوائل يونيو زيارة بعثة مجلس الأمن للصح

سريان خطة التسـوية وإنشـاء   اضح أنه انقضت خمس سنوات على الأمين العام وبتشاؤم و
، والظروف السياسية قد جعلت الاختلاف في مواقف الطرفين وانشغالهما تنتهـي إلـى   البعثة

 ، ولذلك تعـرض الجـدول  ن حلول وسط لجوانب أخرى من الخطةمشاورات طويلة بحثاً ع
ب مجدداً عـن أن العمليـة لا يمكـن    ، وأكد انه يجب الإعراالزمني لتنفيذها إلى تعديل كبير

  . )3(تكميلها بنجاح دون تعاون الكامل من الطرفين

                                                
  .  144: سها رجب، مرجع سابق ، ص .  1
: ، ص1995مارس  30، )240(الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، رقم .  2
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، )995(مايو اتخذ المجلس قراراً رقم  26بتاريخ ) 3540(وفي جلسة مجلس الأمن رقم 
شدد فيه على ضرورة امتثال الطرفين لمناشدة الأمين العام لهما بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة 

، وقرر تمديد الولاية التعاون الحقيقي لتعجيل التسوية لصحراء الغربية بروح منللاستفتاء في ا
حقائق تضم ، كما قرر إيفاد بعثة تقصي ال 1995الحالية لبعثة الأمم المتحدة حتى نهاية يونيو 

وقـد  ) ، الهندراوست المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الولاياسلطنة عمان، فرنسا(ممثلين عن 
، زارت خلالها كلاً من المغرب والجزائـر وموريتانيـا   بجولة استمرت ستة أيام مت البعثةقا

ي مخيمات تندوف جنـوب غـرب   ومحافظات الصحراء الغربية ومراكز تجمع البوليساريو ف
مخطـط التسـوية فـي    ، وتباحثت مع تلك الأطراف حول المشاكل التي تعوق تنفيذ الجزائر

  . )1(إيجاد الوسائل المناسبة لتجاوزها، والتعاون معاً على الصحراء الغربية
يونيـو   30فـي  ) 3550(وبعد عودة بعثة المجلس أصدر مجلس الأمن بالجلسة رقـم  

أي أفعـال تعـوق   ، أكد فيه ضرورة أن يحجم الطرفان عن القيام ب)1002(قراراً رقم  1995
ف باسـتئنا  ، ويطلب من الأمين العام بذل كل جهد ممكن لإقناع الطـرفين تنفيذ خطة التسوية

  .)2(1995سبتمبر  30، وقرر المجلس تمديد ولاية البعثة حتى المشاركة في تنفيذ خطة التسوية
ائق كثيرة في مسـألة تحديـد   وفي هذه المرحلة واجهت بعثة الأمم المتحدة مشاكل وعو

، وهذا ما أكـده  يد الهوية لأكثر من ثلاثة أسابيع، مما تسبب في إيقاف عمل مكاتب تحدالهوية
، حيث ذكر التقرير أنه على 1995سبتمبر  8في ) 779(تحدة رقم قرير الأمين العام للأمم المت

، إلا أن هناك صعوبات من المقيمين في الإقليم%) 40(عن الرغم من تحديد هوية ما يقارب 
، حيث ذكر التقرير أن المغرب أعرب ة تتعلق بموقف كل من طرفي النزاعتواجه خطة التسوي

، يمين خارج الإقليم لتحديد هـويتهم من مقدمي الطلبات المق) 100000(عرض عن اعتزامه 
، وانسحب ممثلو الجبهة من مكاتـب  تحديـد   ضت ذلك بصورة قطعيةوجبهة البوليساريو رف

مظـاهرة   الهوية تحت دعوى صدور أحكام مغربية بالسجن على بعض الشباب الذين نظمـوا 
هة أيضا بقاء قواتها خارج المحافظات الصحراوية، ، كما ترفض الجبموالية للجبهة في العيون

الأمني والحدود الدوليـة   كذلك رفضت المغرب حصر قوات البوليساريو بين موقع في الجدار
، ممـا دعـا   قاء قوات البوليساريو فوق أرضيها، ورفضت الجزائر بدورها أيضا بللصحراء

ء حول مصير الصحراء قبل نهاية إلي أن يهدد أنه في حالة عدم توفر شروط الاستفتا) غالي(
، فسيتقدم إلى مجلس الأمن بخيارات أخرى قد يكون من بينها سحب بعثة الأمـم  1996يناير 
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، وذلك في تقريره المقدم إلـى مجلـس   1991مهامها في المنطقة منذ عام  المتحدة التي تباشر
  . )1(الهوية وعبر فيه عن خيبة أمله لتعثر مسلسل تحديد 1995سبتمبر .  12الأمن في 

 يصدر قراراً رقم 1995سبتمبر  22هذا التقرير وتلك الأحداث جعلت مجلس الأمن في 
و تـرفض  ، يعرب فيه عن أسـفه لأن جبهـة البوليسـاري   )3582(في الجلسة رقم ) 1017(

منـذ اعتمـاد    -، كما يعرب عن خيبة أملة لعدم إحراز الطـرفين  الاشتراك في تحديد الهوية
ة بما في ذلك عمليـة تحديـد   تقدماً كافياً في تنفيذ خطة التسوي - 1995) 1002(القرار رقم 

صـحراء  ، وفي النهاية يقرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاسـتفتاء فـي ال  الهوية
  . )2(1996يناير  31الغربية حتى 

الكاملـة   وبذلك نجد أن هذا القرار يحمل كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو المسئولية
، لأن ذلك التعثر كان له تـأثير علـى   ات الاستفتاء في الصحراء الغربيةعن تعثر سير عملي

، فالنفقات الباهظة التي تتكبدها الأمم المتحدة سواء الدول الكبرى مواقف الأمم المتحدة وبعض
تقـدم  ، دون تحقيق طرفين أو على مكاتب تحديد الهويةعلى القوات الدولية التي تفصل بين ال

  . يذكر لتسوية القضية قد يؤدي إلى التهديد بسحب بعثة المنورسو 
إلى اعتماد الوثائق المكتوبة المسلمة من ) بطرس غالي(وبناء على تلك المعطيات دعا 

 ـلاسبانية التي كانت تحتل الإقليمالسلطات ا ي تحديـد  ، والاستغناء عن شهادة شيوخ القبائل ف
اد السـكاني  تبرته المملكة المغربية عودة واضحة إلـى التعـد  ، الأمر الذي اعهوية الناخبين

، وكان رد فعل المغرب قوياً إلى حد الإعلان عن رفض الاستفتاء فـي  الاسباني المطعون فيه
  . )3(حالة إدخال أي تغير على مخطط التسوية الاممي

 ـاخذ اعتراضات المغرب بمأخذ الجد وعلى الرغم من أن مجلس الأمن قد ي ، إلا أنه ف
، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية(برى تلك الفترة حدث تحول جوهري في مواقف الدول الك

ويتضح ذلك من موقف الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة الذي اتهم كلاً من طرفي ) وبريطانيا
، الأمر الذي جعل المغرب تبادر بنشاط دبلوماسـي  عرقلة عملية التسوية وهدد بوقفهاالنزاع ب

، مما جعل العاهل المغربي أيضاً يلتقي بكـل  أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمنثف داخل مك
انت تلك المقابلات لـم  ، وإن كأمريكامن الأمين العام للأمم المتحدة ومادلين أولبرايت مندوبة 

  .تسفر عن شئ
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ولكن ما تجدر ملاحظته في هذه المرحلة هو التناقض الواضح في مواقف الدول الكبرى 
وتحيزها للمغرب عندما قدمت اقتراحاً يقضي بإدخال بعض التعديلات على المعايير التي تحدد 

، ومن هذه التعديلات أن تكتفي لجنـة تحديـد الهويـة    مالأشخاص المؤهلين للإدلاء بأصواته
بشهادة شفهية أمام رئيس قبلي يتم تعينه بموافقة المغرب دون أن يحضر أحد من البوليساريو، 

، ، مما أثـار غضـب وانتقـاد الجزائـر    قتراح يوضح انحياز الدول الكبرى للمغربوهذا الا
ورفضته البوليساريو وأعلنت أنها سوف تنسحب من خطة التسوية ولن تقبل المشاركة فيهـا  

  . على أساس هذا الاقتراح
ل من المغـرب والجزائـر   كما ساهم الخلاف والتوتر الذي ساد في هذه المرحلة بين ك

، وذلـك  ا في تسوية قضية الصحراء الغربية، في تعثر جهود الأمم المتحدة بتدخلهاوموريتاني
متحدة لتسريع وتيـرة  عندما اعترضت الجزائر على التدابير التي اتخذها الأمين العام للأمم ال

، وقد اعتبر المغرب ذلك خروج الجزائر عن وضـعها كمراقـب فـي نـزاع     تحديد الهوية
، أما الخلاف بين المغرب وموريتانيا في تلك المرحلة في النزاعصحراء الغربية إلى طرف ال

، لذا فإن تحريك غرب جزءاً من الأقاليم الصحراويةكان حول منطقة الكويرة التي يعتبرها الم
في إثـارة الخـلاف   ملف الصحراء الغربية والترتيبات التي تقوم بها الأمم المتحدة قد تساهم 

د المبذولة من قبل ولم يتم الاستفتاء رغم الجهو 1995عام  ، وبذلك انتهىحول هذا الموضوع
  . )1(1996، وتم تأجيل الاستفتاء إلى يناير الأمم المتحدة

، ذلـك  ي النزاع حول مسألة تحديـد الهويـة  ومع كل ما تقدم ونظراً للخلاف بين طرف
بغـض  ، وفي هذه المرحلة من مراحل التسويةالخلاف الذي ساهم في تأججه أطراف خارجية 

في تسوية القضية  النظر عن العوائق الأخرى التي كان لها دور في تعثر جهود الأمم المتحدة
، تدخل الأمم المتحدة في مرحلة جديد وسط تباين واضح فـي مواقـف طرفـي    الصحراوية

  . النزاع، حول تلك الجهود الأممية المبذولة لتسوية القضية
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  :مرحلة الانسداد أو تعثر مخطط التسوية: ثالمطلب الثال
  

حدة التقرير عندما قدم الأمين العام للأمم المت 1996في البداية يمكن اعتبار شهر يناير 
ة في مرحلة حاسمة إن جاز مرحلة دخول نزاع الصحراء الغربي هي، لمجلس الأمن) 43(رقم

، ويتضـح ذلـك   ع دام كثيـراً إيجاد حل سريع لنـزا  ، توضح رغبة الأمم المتحدة فيالتعبير
، حيث ورد تمسك المغرب بموقفه فيما يتعلق هم ما جاء في التقرير سالف الذكرباستعراض أ

، مع إصراره علـى  دد لجنة تحديد الهوية هويتهم بعدبتحديد هوية مقدمي الطلبات الذين لم تح
راهين موثقة أو لة بضرورة أن تكون هناك مساواة للأدلة بجميع صورها سواء كانت تلك الأد

، بأنها سـتعارض  على لسان منسق الجبهة مع البعثة ، بينما تؤكد البوليساريوشهادات شفوية
، وبـذلك  1974ة حسب الأفخاذ في تعداد عام بشدة تحديد هوية بعض المجموعات غير الممثل

شخاص المحدد ، بحيث بلغ مجموع الأ1995شخصاً منذ سبتمبر ) 7935(دا لم تحدد هوية ماع
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، وأنه يجري تحديد الهوية خلال هذه المرحلة في مركـزين فقـط   شخص) 60257(ويتهم ه
  .، ومخيم العيون بالقرب من تندوفوهما العيون بالصحراء الغربية

كما يبين التقرير أيضاً أن المغرب لـم يعـارض التفـاوض والمحادثـة مـع جبهـة       
، حلة بل قد يؤدي إلي تعقيد الحالةلمرالبوليساريو، إلا انه يرى أن ذلك لن يفيد كثيراً في هذه ا

لإعادة إقرار الثقة بين  بينما حبذت جبهة البوليساريو بشدة من جانبها إجراء محادثات كوسيلة
، وقد تبنى مجلس الأمن وجهة نظر البوليساريو لإجراء حوار بين الطرفين والنظـر  الطرفين

، ومن الممكن ترتيب الاتصـالات  في السبل والطرق الممكنة لمساعدة الطرفين في هذا الصدد
  . )1(بين الطرفين بشكل سرى

، كان رد مجلس الأمـن  لهويةوفي هذه المرحلة الحرجة التي توقفت فيها عملية تحديد ا
، 1996ينـاير   31بتاريخ ) 3625(رقم في الجلسة ) 1042(واضحاً حيث أصدر القرار رقم 

، ففي هذه الحالة على الأمـين  طة التسويةقدم ملموس نحو انجاز خيؤكد فيه إذا لم يكن هناك ت
، ممـا يمكـن   )2(العام أن يضع برنامجاً تفصيلياً لسحب البعثة تدريجياً من الصحراء الغربيـة 

اعتباره تغيراً في السياسة التي تنتهجها الأمم المتحدة تجاه قضية الصحراء الغربيـة ، وبنـاء   
التعقيد فـي قضـية الصـحراء    من  على تلك السياسة حدثت تطورات جديدة تشير إلى مزيد

، فقد حشـدت الجزائـر قواتهـا    في العلاقات الجزائرية المغربية ، ومزيد من التدهورالغربية
العسكرية على الحدود وسط توقعات بأن تسيطر المغرب على كل الصحراء الغربية في حال 

بـين المغـرب    قررت الأمم المتحدة سحب بعثتها من المنطقة ، كما شهد التعاون الاقتصادي
  .)3(فيما يتعلق بمشروع أنبوب الغاز أوروبا المغرب العربي%) 180(والجزائر تراجعاً بمعدل 

على النحو الذي طلبه مجلـس   ولذلك يكون من المستحيل استئناف عملية تحديد الهوية
المقـدم لمجلـس الأمـن    ) 343(، وهذا ما يؤكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم الأمن

، شخص حتـى ألان ) 60000(ية أكثر من ، الذي يفيد بإتمام تحديد هو1996مايو  8تاريخ ب
ى من الخطة مثل تبـادل  كما أفاد التقرير أيضا انه لم يحرز أي تقدم في تنفيذ الجوانب الأخر

، وتقييـد  ، وخفض القوات العسكرية المغربيةأسرى الحرب، والإفراج عن السجناء السياسيين
يوصي بتعليق عملية تحديد الهوية إلي  بانوليساريو ، مما قد يدفع الأمين العام حركة قوات الب

  . )4(أن يلتزم الطرفان باستئناف واستكمال العملية دون مزيد من التأخير
                                                

، ص  1996ينـاير   19) 43(الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، رقم .  1
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في ، فقد اصدر تراح الأمين العام للأمم المتحدةولم يتأخر مجلس الأمن كثيراً في تأييد اق
وفيه تخفـيض قـوام   ) 1056(قراراً رقم ) 3668(سة رقم ، في الجلمايو من نفس السنة 29
، وقد كان )1(1996نوفمبر  30، مع تمديد ولايتها إلى %)20(عنصر العسكري للبعثة بنسبة ال

، لأنه كان ينظر إلي تهديداته بسحب بعثة المنورسـو  القرار غير متوقع من مجلس الأمن هذا
ط النفسي على أطراف الصراع لحضها على ، على أنها لا تتجاوز الضغلغربيةمن الصحراء ا

، والتعاطي بمرونة أكثر مـع جهـود الأمـم    من التنازلات لصالح عملية السلامتقديم المزيد 
  .  )2(المتحدة

والجدير بالذكر أن هذا القرار كان له تأثير على أهم انجاز حققته الأمم المتحـدة فـي   
، إذ هددت البوليساريو بالعودة إلى النارء الغربية، وهو وقف إطلاق تدخلها في قضية الصحرا

، إذ بعثت برسالة إلى مجلس الأمـن  لغربيةالعمل العسكري إذا لم يجر استفتاء في الصحراء ا
، ورد المغـرب  قعة إذا تم توقف مسلسل الاستفتاءتحذر فيها من العواقب الخطيرة وغير المتو

سها في حالة وقوع أي اعتداء علـى  على هذا التهديد بان المغرب على استعداد للدفاع عن نف
حيث ، لأمم المتحدة في تسوية القضية، مع أسف المغرب من تعثر جهود ا)3(قواتها في المنطقة

م في الوقت الذي نأسف فيه لأنها المرة الأولى في تاريخ الأم": جاء على لسان العاهل المغربي
العالم عن الاتحادات والتجمعـات  ، في الوقت الذي يبحث فيه المتحدة يفشل فيها مخطط للسلام

  . "الإقليمية
ولكن على الرغم من ذلك نجد أنه في هذه المرحلة التي تتراجع فيهـا جهـود الأمـم    

، أن المغرب في وضع أفضل مـن البوليسـاريو   ة في تسوية قضية الصحراء الغربيةالمتحد
وذلك لان المغرب  ،ار مشكلة الصحراء الغربية دون حلوالجزائر وموريتانيا في حال استمر

، بينما ة بما فيها من بشر وثروات متعددةمن مساحة الصحراء الغربي%) 85(يسيطر على نحو
مـر الـذي يضـر    ، الأات على جزء من أراضي دولة مجـاورة البوليساريو تعيش في مخيم

المخيمـات   في نسيما بعد تزايد عملية تهريب وتجارة الأسلحة بين اللاجئيالجزائر كثيراً ولا
، وهو ما تستفيد منه عناصر جبهة الإنقاذ الإسـلامية المسـلحة فـي    لموجودة في موريتانياا

الانسحاب له تـأثير  ، كما أن قرار )4(1992الجزائر في الإخلال بالأمن والاستقرار منذ عام 
ئين باتجاه منـاطق  حركة نزوح كبيرة من مخيمات اللاج 1996، فقد شهد عام على موريتانيا
  . من الظروف القاسية داخل المخيمات، هرباً ياشمال موريتان
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  .144، ص 1996، أكتوبر )126(احمد مهابة، مشكلة الصحراء الغربية والطريق المسدود، السياسة الدولية، العدد .  3
  .  144: نفس المرجع ، ص .  4
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لأمم المتحدة من أما فيما يتعلق بالمواقف الدولية من قرار مجلس الأمن بانسحاب بعثة ا
، فيظهر واضحاً لدى الحكومة الاسبانية عندما أصدرت بياناً أعربت فيه عن الصحراء الغربية

، وأكدت على سوية في الإقليم الصحراويخطة التأسفها العميق وقلقها البالغ من جراء توقف 
لسان وزير خارجيتها استعدادها لتقديم العون والدعم اللازمين من أجل أن يؤدي ذلـك إلـى   

، أما موقف الولايات المتحدة نجده يميل إلى حيـاد  عملية السلام وإيجاد حل للمسألة استئناف
ة للنزاع لا يؤثر سـلباً علـى   ، والى إيجاد تسويير صالح المغرباكبر في نزاع الصحراء لغ

  . )1(، والتي يمكن أن تصبح أقوى في المستقبلتصادية مع الجزائر القوية حالياًالعلاقات الاق
، وفي هذه المرحلة التي يمكن كأمين عام للأمم المتحدة) س غاليبطر(وفي نهاية ولاية 

ة لتسوية قضية الصـحراء  حدتسميتها بمرحلة تعثر الجهود الأممية المبذولة من قبل الأمم المت
، والذي يـذكر فيـه   1996أغسطس  20بتاريخ ) بطرس غالي(، وعقب تقرير يقدمه الغربية

  ) .والداخلة وسماره والعيون ونواديبو تندوف ربوجدو(إغلاق مراكز تحديد الهوية في كل من
قرارهـا رقـم    1996أكتـوبر  . 29بتاريخ ) 38(أصدرت الجمعية العامة في الدورة  

 1997يونيو  .10إلى  1996ديسمبر  1ار تشغيل البعثة في الفترة منالذي يفيد استمر) 51/2(
  . وذلك باعتمادها مبلغا ماليا لسد نفقات البعثة 

ومن جانب آخر قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء فـي     
تقديم اقتراح في التقرير القادم ، طالباً من الأمين العام  1997مايو . 31الصحراء الغربية إلى 

نـوفمبر   27بتـاريخ  ) 1084(يتضمن خطوات بديلة في إطار خطة التسوية في قراره رقم 
ولكن على الرغم من كل تلك القرارات لم تحقق الأمم المتحدة في تـدخلها لتسـوية   .  1996

وقف إطـلاق   سواء) بطرس غالي(النزاع الدائر حول إقليم الصحراء الغربية في فترة ولاية 
، وإذا كانـت  أسباب هذا التعثر لإطراف النزاع ، ويمكن أن نرجع أحدالنار بين طرفي النزاع

هناك أسباب أخرى يمكن إرجاعها لمن لهم مصالح واستراتيجيات ثابتة في المنطقة ، ويتضح 
الولايـات المتحـدة   (ذلك من فكرة عقد مؤتمر دولي حول الصحراء الغربية يضم كل مـن  

، والذي انتهـى بفكـرة   جانب الجزائر والمغرب وموريتانياإلى )  كية وفرنسا واسبانياالأمري
، ومـن هـذه الأطـراف الاتحـاد     ة في مراقبة تنفيذ المخطط الاممـي إقحام أطراف مختلف

مما يدل على أن الأمم المتحدة قد أقرت بفشلها في هذه الفترة في تسوية القضية . )2(الأوروبي
م في موازين القوى في العـالم  يها بهذا الفشل القوى العالمية التي تتحكالصحراوية وحكمت عل

، وأخيرا يمكن القول إن تحققت فكرة هذا ديدةسيما في ظل المتغيرات والتحديات الدولية الجولا
                                                

  . 145: ، مرجع سابق، ص 1995مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، التقرير الاستراتيجي للمغرب،.  1
، الرباط ، مركز  1997 - 1996مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية ، التقرير الاستراتيجي للمغرب  .2

  .  88 - 86: ، ص ص  1997الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية ، 
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، قد تطيـل أمـد النـزاع وتخضـع     ل قضية الصحراء الغربية في متاهةالمؤتمر الدولي تدخ
  . )1()لا غالب ولا مغلوب( ول ونظرية، وإنصاف حلات سياسيةلمساوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لخلاصةا
، متخذه من قرار ترة لتسوية قضية الصحراء الغربيةإن تدخل الأمم المتحدة في هذه الف

قاعدة لتسوية هذا النزاع الـذي لـم يـدخل فـي دائـرة      ) 104(منظمة الوحدة الأفريقية رقم
في العلاقـات الجزائريـة    لعالمي في ظل التقاربالاستقطاب الدولي والتنافس الإيديولوجي ا

آخر قضية تصفية استعمار في القارة  هي، في هذه الفترة  يمكن اعتبار هذه المشكلة المغربية
  . السمراء 

ضية مـن خـلال مخطـط    وهذا الأمر جعل الأمم المتحدة تكثف جهودها لحل هذه الق
وية التابعـة  ، بدأت لجنة تحديد الهالشأنرفي النزاع بهذا ، بعد التفاوض مع طالتسوية الاممي

، ولكن نتيجة لعدة لنار بين طرفي النزاع كخطوة أولى، بعد وقف إطلاق اللأمم المتحدة عملها

                                                
ومي ، الإسكندرية ، هشام محمود ألأقداحي ، الحركات العرقية المعاصرة ، كمصدر مهدد للاستقرار والتجانس الق.  1

 . 402: ، ص  2011مؤسسة شباب الجامعة ، 
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أسباب كانت تكتنف هذا النزاع لم تتمكن الأمم المتحدة التوصل لحل هذه القضية حتى نهايـة  
  .  1991عام 

 حيث نجد المغرب مـن خـلال تمسـكه   ، من تلك الجهودوذلك لموقف طرفي النزاع 
في فترة ، لم يقبل خضوع الصحراء الغربية لسلطة الأمم المتحدة بالمطالبة بالسيادة على الإقليم

، مع محاولة المغرب التأثير على سلامة وصحة نتائج الاستفتاء مـن  تنظيم ومراقبة الاستفتاء
، ممـا جعـل   يرة الخضراء الثانيةوتنظيمه للمس، ربيةخلال تأجيل الانتخابات التشريعية المغ

، علـى  بشأن تعديل معايير تحديـد الهويـة   جبهة البوليساريو ترفض مقترحات الأمم المتحدة
  . هة البوليساريو  دولياً وإقليمياالرغم من تدهور الدعم المادي والمعنوي لجب

 ومن هذه النقطة الأخيرة يمكن لنا أن نرجع أحد أسباب تعثر مخطـط التسـوية للأمـم   
، طالما ثيرات السلبية الصادرة عن المغربالمتحدة في حد ذاتها، التي كان عليها أن توقف التأ

  . على سلامة وصحة نتائج الاستفتاء من خطة التسوية ويؤثر) 71/72(ذلك يعد مخالفاً للبند 
أما اسبانيا وان كان موقفها قد تميز في تلك الفترة بالغموض وعدم الثبات، إلا انه كان 

، أمـا الولايـات المتحـدة    قبل الأمم المتحدة لتسوية القضيةادياً تجاه الجهود المبذولة من حي
 ، وان كان لفرنسـا موقـف  المتناقض على جهود الأمم المتحدةالأمريكية فقد انعكس موقفها 
، إلا أن موقفها كان في هذه الفترة داعما لتكريس الأمر الواقع الحياد بفعل سياساتها التوازنية

  . مغربي في الصحراء الغربية ال
ق نتائج ايجابيـة تجـاه هـذه    ولكن هذا لا يعني أن الأمم المتحدة في هذه الفترة لم تحق

صل على ، أن تحالمغرب والبوليساريو كطرفي نزاع ، بل استطاعت فضلا عن تحديدالقضية
، بـالنزاع  ريتانيا كأطراف معنية، مع ضمان موافقة الجزائر وموموافقتهم على خطة التسوية
، وكل ذلك بسـبب التزامهـا   طرفي النزاع على وقف إطلاق الناروالاهم من كل ذلك موافقة 

  .الحياد لغوياً ومعنوياً في تلك الفترة 
ومدى فاعليتها في التعامل مع  1996 - 1992أما تدخل الأمم المتحدة في الفترة ما بين 

ترة حيث بدأت الأمم المتحدة في هذه الف ،حادية القطبيةملف الصحراء الغربية في ظل نظام الأ
، بينهما حول معايير تحديد الهويـة  ، في سبيل بلورة اتفاقتمارس الضغط على طرفي النزاع
و تبنـي  ، أبالانسحاب كليا من القضـية ) تحدةأي الأمم الم(وذلك من خلال التلويح باعتزامها 

ار والتفاوض بين طرفي النزاع ، هذا في حال استمرار عدم الحوأسلوب جديد لمجمل المشكلة
، إما الاستمرار في حيث تم طرح ثلاث خيارات. لة الاستفتاء في الصحراء الغربيةبشأن مسأ

  . المفاوضات أو التنفيذ الفوري لخطة التسوية أو انتهاج أسلوب جديد في التدخل لتسوية القضية
منظمة الأمميـة فـي   وهذا الأسلوب الجديد القاضي بطرح الخيارات ، يفهم منه عجز ال

تعرقـل  ، وفتح المجال لطرفي النزاع بتبني مواقف وحجج التعامل مع القضية في هذه الفترة
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قطـة الصـفر   ، حيث بدأت جبهة البوليساريو بالتهديد بالعودة لنتنفيذ الغرض من هذا التدخل
عـايير  ، وبالمقابل تتمسك المغرب بموقفة بشأن إدخال تعديلات في مومواصلة الكفاح المسلح

  تحديد الهوية
، طرحت ة، لجعل المؤشرات تتجه لصالحالمواقف الدولية الداعمة للمغرب ومن خلال 
، وكخطوة استباقية للمحافظة على وضع الإقلـيم  تحدة مقترحات جديدة في هذا الشأنالأمم الم

حماية بعد إعلان نتائج الاستفتاء طلبت الأمم المتحدة من طرفي النزاع تقديم ضمانات من اجل 
  . لجانب الذي لم ينجح في الاستفتاءالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ل

وفي سبيل الوصول للاستفتاء الذي يحسم المسألة واجهت الأمم المتحدة عدة مشاكل منها 
، وصعوبة تحديد الهويـة فـي بعـض    الشهادات الشفوية لشيوخ القبائل مسألة اعتمادها على

، ولمحاولة تذليل تلك المشاكل ،ب والجزائر اتفاقية ترسيم الحدودقليم بعد إبرام المغرمناطق الإ
قررت الأمم المتحدة الاستغناء عن شهادات شيوخ القبائل، مما جعل المغرب ترفض الاستفتاء 

الكبـرى  ، ولكن بجهود دولية من قبل الـدول  إدخال أي تغيير على مخطط التسويةفي حالة 
، تقضي بأن تكتفي لجنة تحديـد الهويـة   رب، تم إدخال تعديلات في هذا الشأنالمتحيزة  للمغ

رفضته الجزائر وجبهـة  بشهادة شفوية من رئيس قبيلة يتم تعينه بموافقة المغرب، الأمر الذي 
  . البوليساريو

بين المغرب والجزائر وموريتانيا، وغيـاب   وأمام هذا الانسداد نتيجة التوتر الذي ساد
اف ، وإقحام أطـر فكرة تدخلات دولية على هذا الملف، بدأت تلوح طرفي النزاعالحوار بين 

، من خلال ظهور فكرة مؤتمر مختلفة مثل الاتحاد الأوروبي في مراقبة تنفيذ مخطط التسوية
فرنسا واسبانيا إلـى  من الولايات المتحدة الأمريكية ودولي حول الصحراء الغربية يضم كلاً 

ر ، والتي تعتبسمة الجديدة التي دخلت على الملفوبهذه ال،وموريتانيانب الجزائر والمغرب جا
، مم المتحدة في التعامل مـع القضـية  ، وفي ظل عجز الأمن خصائص النظام الدولي الجديد

المتحدة علـى مخطـط التسـوية    ، هل تسيير الأمم تر وغياب الحوار بين طرفي النزاعوالتو
ل لحل دائم وعادل في هـذه  ، لكي تصخرى بديلةاول طرح حلول وخيارات أ، أم ستحالاممي
  .  المسألة

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 


19972006 

  

محاولات الأمم المتحدة للدفع بمخطط التسوية وتجاوز : المبحث الأول

  .الأزمة

  مقترحات الأمم المتحدة وحلولها السياسية: المبحث الثاني 

  .لقضية الصحراء الغربية                       
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  :تمهيد
وبالرغم مما حققه من جهد، إلا انه مع نهاية ولايته كانت ) بطرس غالي(انتهت ولاية 

، وهكذا هكذا تم الرجوع إلى نقطة البداية، ومن قبل المنظمة الأممية قد توقفتالجهود المبذولة 
عجـز  ) ، بطرس غـالي دي كويلار(أمناء الأمم المتحدة  أيضاً من خلال تتبع فترة اثنين من

 ـ الاتفاق على إنجاز الاستفتاء د ، بل على العكس من ذلك عادت مشكلة الصحراء الغربيـة بع
منصب الأمـين  ) كوفي عنان(وتولى  1997، ومع حلول عام هذين العقدين إلى نقطة البداية

، فهل تسـتطيع  اء الغربية مسارات لحل أكثر جدية، دخلت مشكلة الصحرالعام للأمم المتحدة
  الصعوبات الملازمة لهذه القضية ؟ة أن تتجاوز العوائق والأمم المتحد

ت مثمـرة لتسـوية القضـية    محـاولا ) كوفي عنان(لقد شهدت الفترة التي تولى فيها 
) جـيمس بيكـر  (تعيين وزير الخارجية الأمريكي السابق  1997، حيث شهد عام الصحراوية

، وقام بيكر ولأول مـره  اء الغربيةلأمم المتحدة في الصحرمبعوثاً خاصاً للامين العام الجديد ل
، أمل أن الاستفتاء المؤجل سـوف يـتم  ، وساد لبوليساريوباجتماعات رسمية بين المغرب وا

، ولكن ظهرت عوائق وصعوبات واختلافات من جديد، مرت الجهود طوال الأعوام التاليةواست
تتوقـف مـره    مميةمما جعل الجهود المبذولة لتسوية القضية الصحراوية من قبل المنظمة الأ

  .2000أخرى بنهاية عام 
ذلك الانسداد في مخطط التسوية دفع الأمم المتحدة إلى طرح عـدة حلـول سياسـية     

الإقليم اقترحت خيار تقسيم  2002، وفي عام طرحت اتفاق الإطار 2001حلول عام أخرى، فب
، وأمام خطة السلامباقتراح ) جيمس بيكر(تقدم  2003، أما في عام بين المغرب والبوليساريو

، 2006مبادرة الحكم الذاتي عـام  ، تم طرح لمشكلةالمواقف المتجمدة من الأطراف المعنية با
  فهل تستطيع الأمم المتحدة بعد كل هذه الحلول أن تصل لحل لهذه المشكلة ؟ 

تطورات المشكلة خلال تلـك   ولغرض الوصول إلى نتيجة في هذه الدراسة يجب تتبع
، ومعرفة التأثيرات الخارجية عليهـا مـن   طرفي النزاع من الحلول المقترحة ، وموقفالفترة

هذا الفصل إلى المباحث ، وذلك من خلال تقسيم رفة موقف الدول الكبرى من القضيةخلال مع
  :التالية

  

 .  محاولات الأمم المتحدة للدفع بمخطط التسوية وتجاوز الأزمة : المبحث الأول

 .سياسية لقضية الصحراء الغربية الحلول ال: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  محاولات الأمم المتحدة للدفع بمخطط التسوية وتجاوز الأزمة 

  
بات أعربت الجمعية العامة عن بالغ قلقها إزاء استمرار وجود عق 1997في بداية عام 

فبراير . 10الصادر في ) 143/  51(رها رقم ، وذلك في قراأمام تسوية القضية الصحراوية
  .)1()83(في جلستها رقم  1997

مـارس    17في ) كوفي عنان(، بادر الوصول لحل وتحريك مخطط التسوية ومن أجل
، حيث وجه رسـالة إلـى   اً خاصاً له إلى الصحراء الغربيةمبعوث) جيمس بيكر(بتعين  1997

  . )2(مجلس الأمن أبلغه فيها قراره بموافقة بيكر الرسمية على التعيين
) إيريـك جونسـن  (أن أيد مجلس الأمن في قراراته جهود الممثل الخاص السابق وبعد 

لمجلس الأمـن  ) 3718(في الجلسة رقم ) 1084(مثلما جاء في الفقرة الثانية من القرار رقم 
جـيمس  (، طلب الأمين العام من مبعوثه الشخصي الجديد ∗1996نوفمبر  27الصادر بتاريخ 

ل التي من استعداد الأطراف لتنفيذ خطة التسوية وتحديد الوسائإجراء تقويم شامل لمدى ) بيكر
، وفي حالة عدم إمكانية ذلك يتم تحديد الوسائل التي تمكن من تحريـك  خلالها يمكن استئنافها

  . عملية السلام 
، وقـد  ته الدبلوماسية ووزن بلده الـدولي عمله وهو مستند على خبر) جيمس بيكر(بدأ 

  : ليساريو على منهجية من أربع نقاطضات مع الطرفين المغرب والبواعتمد في إجرائه للمفاو
  . البناء على ما سبق من جهود .1
، فقد شدد بيكر على أطراف النـزاع المباشـرين وغيـر    التامة في المفاوضات السرية .2

  . ، طالما لم يتم أقراره بعددم الإعلان عما يتم الاتفاق عليةالمباشرين ، بع

                                                
 .  289: ، ص  1997فبراير  10، ) 51/143(، القرار رقم الأمم المتحدة ، الجمعية العامة .  1
  .  289: ، ص  1997، يوليو ) 129(مجلة السياسة الدولية ، العدد .  2
الذي قرر فيه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربيـة إلـي   ) 1084( قرار مجلس الأمن رقم  ∗

ن العام أن يقترح في تقريره القادم خطوات بديلة في إطار خطة التسوية أذا لـم  ، وطلب أيضا من الأمي 1997مايو 31
لمزيد انظر الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، قرار . يحرز أي تقدم يذكر نحو إزالة العقبات التي تحول دون تنفيذ الخطة 

  .  2: ،        ص  1996نوفمبر .  27، ) 1084(رقم 
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، فلقد أكد على أهمية إيجـاد حـل لكـل    ار إستراتيجية اشملوة في إطإتباع منهج خط .3
  . العراقيل قبل الاتفاق على كل شئ

  . )1(في حالة فشل جهوده، فسوف يحدد علناً المسئول عن إجهاض التوصل إلى تسوية .4
في محاولة جمع مختلف الأطراف للدخول في ) جيمس بيكر(ـوتكمن المهمة الأساسية ل

يجاد السبل والحلول للدفع بمخطط التسوية الاممـي أو اقتـراح   مفاوضات مباشرة من اجل إ
اف بدأت ، وبعد عدة لقاءات ومحادثات بين الأطرضية الصحراء الغربيةحلول أخرى بديلة لق

، توصلت الأطراف المتنازعة إلى بعض النتائج الهامة لدفع عجلة في لندن وانتهت في هوستن
  .)اتفاقيات هيوستن( ـحادثات تعرف بمخطط التسوية وأصبحت هذه الجولة من الم

دة فـي هـذه   ولمحاولة هذه الدراسة التعرف على الجهود المبذولة من قبل الأمم المتح 
  :ثلاثة مطالب على النحو التالي ، تم تقسيم هذا المبحث إلىالفترة

  

  . مفاوضات لندن ولشبونة : المطلب الأول
  .تحدة الأمريكية اتفاقيات هيوستن بالولايات الم: المطلب الثاني
  .هيوستنلاتفاقيات  في المرحلة اللاحقة المشاكل والصعوبات التي تعرقل مخطط التسوية: المطلب الثالث

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                
والإستراتيجية بالأهرام ، تقدم في نزاع الصحراء ، ملف الأهرام الاستراتيجي ، القاهرة ،  مركز الدراسات السياسية.  1

 .   114 - 113: ، ص ص  1997، أكتوبر ) 34(مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، العدد 
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   :مفاوضات لندن ولشبونة :المطلب الأول

  

   :مفاوضات لندن: أولاً
 ـ  هـي ية إن أهم خطوة يجب أن تقوم بها الأمم المتحدة كوسيط دولي لتسوية هذه القض

مختلف الأطراف للدخول في مفاوضات مباشرة من أجل عن طرق جمع محاولة توفيق الآراء 
 . لدفع بمخطط التسوية الامميإيجاد السبل والحلول ل

ولكن قبل أن نتعرض لتلك المباحثات والمفاوضات لابد أن نتطرق للظروف السياسـية  
  . لية التي تمت فيها تلك المباحثاتالمحلية والدو

  : لية ودولية اتسمت بعدة سمات منهاتلك المباحثات قد جاءت في ظروف سياسية محإن 
  . داخلي المتدهورانشغال النظام الجزائري بوضعه ال .1
روع في عملية التنـاوب علـى   استعداد المغرب لإجراء انتخابات بلدية وبرلمانية والش .2

  . السلطة
سـاريو بمعـزل عـن الأمـم     ياليأس من عملية فتح قنوات مباشرة بين المغرب والبول .3

  .المتحدة
، انتقل فيها إلـى المغـرب ثـم الجزائـر     ول جهود بيكر بزيارة إلى المنطقةوبدأت أ

  . )1(، حيث يوجد مقر قيادة البوليساريووريتانيا ومنطقة تندوف الجزائريةفم
وصرح في بداية جولته بأنه يريد أن يرى ما إذا كان هناك سبيل لفك العقدة سواء عن 

، أو البحث عن الأسـاليب  الأطراف ألَان بشأن خطة التسوية حل الخلافات القائمة بينطريق 
  . الأمر إلى حل عادل وشامل للنزاع الأخرى التي قد تؤدي في نهاية

) 358(رقـم   1997مايو  5على إثر أول تقرير يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة في  
، أصدر مجلـس الأمـن   )جيمس بيكر(الشخصي  م بها مبعوثهوالذي ذكر فيه الجولة التي قا

متحدة في التي قرر فيها تمديد ولاية بعثة الأمم ال) 3779(في جلسته رقم ) 1108(قراره رقم 
، وحث الطرفين على أن يواصـلا تعاونهمـا مـع    1997سبتمبر . 30الصحراء الغربية إلى 

 . )2(المبعوث الخاص للامين العام في مهمته

  

                                                
 .  127: طاهر مسعود ، مرجع سابق ، ص .  1
 .  1: ، ص  1997مايو  22، ) 1108(رار رقم الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، الق.  2
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ما يعرف بمفاوضات لندن ) جيمس بيكر(لجهود المبذولة من قبل وقد تمخض عن تلك ا
، 1997يونيـو   19إلى  17من  التي جمعت كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو خلال الفترة

  :)1(وقد اتفق الطرفان على مسألتين
  

   :المسالة الأولى
باشـرة  ، حيث قرر الطرفان عدم رفـض م المسائل المتعلقة بتحديد الهوية الاتفاق حول

، مـا  ∗)H41(أو )  H61(أو ) ET/5152(تحديد هوية أي فرد من أفراد المجموعات القبلية 
، مما لا يمنع الأشخاص وعائلاتهم 1974اء الاسباني لسنة عدا الأفراد المذكورين في الإحص

  . وا شخصياً إلى لجنة تحديد الهويةالتابعين لهذه المجموعات القبلية أن يتقدم
رفا النزاع على أن يبلغهم المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة بالنتائج هذا وقد اتفق ط

تحديـد هويتهـا بـدون إعطـاء     ، وذلك بإعطائهم الأرقام التي تم هويةالحالية لعملية تحديد ال
، أهمية في نظر لجنة تحديد الهويـة  ، أما بخصوص الشهادات الشفوية التي تكون لهاالأسماء

  . كما هو مقرر لها في مخطط التسويةللجنة فإنها تقدم إلى ا
   :المسألة الثانية

المفوضـية العليـا    الاتفاق حول مشكلة اللاجئين ، حيث اتفق الأطراف على أن تشرع
، وذلك طبقاً لأعمال التحضيرية لعودة اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة في بدء الشئون اللاجئين

  . يق العمل مع المفوضية لتسهيل أتمام هذه العملية لمخطط التسوية ، كما اتفقوا على تنس
  :مفاوضات لشبونة: ثانياً

، وإن كانت هناك عدة جـولات أخـرى مـن    حادثات لندنتعتبر الجولة الثانية بعد م 
أي تقـدم   ، إلا أن تلك اللقاءات الأولية لم يصدر عنهـا حادثات المباشرة بين طرفي النزاعالم

لرغم من أن هذه اللقاءات قد هيأت الرأي العام في المغرب لتقبـل  ، بايفهم منه معالجة الأزمة
  . التفاوض المباشر مع البوليساريو فكرة

  

                                                
  . 1:، ص1997سبتمبر،  24، )742(الة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، رقم ، تقرير الأمين العام بشأن الحالأمم المتحدة.  1
، وهذه الحروف ترمز إلى مصـطلحات   1974وهى عبارة عن مجموعات قبلية أحجبت عن الإحصاء الاسباني سنة  ∗

لتعرف على هذه المجموعات ، فقد رتب الإحصـاء الاسـباني القبائـل الصـحراوية علـى أسـاس أبجـدي         اسبانية
:A,B,C,D,E,F,G    وتتفرع هذه القبائل إلى أعـراش وهـى:A11-A62,B11-B8,C11-C35,D11-D22,E11-

E22,F11-F51,G11-G61   
قبيلـة   64تصل تقريباً حتى  j52- j51،  قبيلة 17تزيد علي  H61عدد غير محدد من القبائل ، H41حيث تمثل قبائل  

  .  123: مصطفى الكتاب ، محمد بادي ، مرجع سابق ذكره ، ص . لمزيد انظر 
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، وتم فيهـا  1997أغسطس . 29ي النزاع بتاريخ لقد جرت مفاوضات لشبونة بين طرف
  : )1(الاتفاق على المسائل الآتية

 :لخاص حول تمركز القوات المتحاربةالاتفاق ا .1

ف على احترام مخطط التسوية الاممي  فيما يخص مسألة تمركز القـوات  اتفق الأطرا 
المتحاربة في الصحراء الغربية أثناء العملية التي تقوم بها بعثة المنورسـو، كمـا تـم    

اء الاتفاق على سحب جزء من قوات البوليساريو بحيث لا يزيد عددهم فـي الصـحر  
ا يزيد على ذلك اتل في موريتانيا وم، وحوالي مائتي مقألفي مقاتل) 2000(الغربية عن 

  . ي هذا الإطار، وذلك بالاتفاق مع كل من الجزائر وموريتانيا فسيبقى في الجزائر
 :أسرى الحرب .2

هما كما هو مقرر في مخطـط  اتفق الطرفان على أن يتم تبادل أسرى الحرب فيما بين 
  . ون مع لجنة الصليب الأحمر الدولي، وذلك بالتنسيق والتعاالتسوية

 :السجناء السياسيين .3

ء، اتفق الطرفان على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين الصحراويين بدون اسـتثنا  
  .لحملة الاستفتائية لتقرير المصير، ويتم هذا قبل أن تبدأ اوذلك طبقا لمخطط التسوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  87: خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، مرجع سابق ذكره ، ص .  1
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  ن بالولايات المتحدة الأمريكيةاتفاقيات هيوست: المطلب الثاني
   

إن الهدف الأساسي من المباحثات والمفاوضات السابقة هو محاولة إيجـاد أرضـية     
، وقد بدأت هذه المفاوضات في لندن ثم تواصلت فـي  ط التسوية الامميمشتركة لتطبيق مخط

 14بولايـة تكسـاس يـوم    بمعهد جيمس بيكر للسياسة العامـة   ∗لشبونة لتنتهي في هيوستن
، حيث اعتبر عملي بخصوص سائر القضايا العالقةل إلى اتفاق ، وانتهت بالتوص1997سبتمبر

علق بمسألة التصويت وقـد  جيمس بيكر أن العقبة الرئيسية في طريق تنفيذ الاستفتاء كانت تت
حـة للاسـتفتاء فـي الصـحراء     حققنا اتفاقاً بشأن مدونة السلوك المقتر"، حيث قال حسم فيها
  . )1("وي مبادئ معينة ستحكم استئناف عملية تحديد الهويةاتفقنا اليوم على وثيقة تحت... الغربية

كمـا تـم   ) يكرب(إن نجاح هذه المفاوضات يرجع بالأساس إلى المنهجية التي اعتمدها 
، وكذلك تركيزه على فكرة عدم إلزامية ما يتفق عليه الطرفان في القضـايا  الإشارة إلية سابقاً

مكانية التراجع على ل طرف كان يتفاوض ولديه إ، أي أن ككل القضاياالجزائية حتى يتم حسم 
ف ألا يشـعر  ، وهو ما شكل عنصر دعم نفسي للمفاوضات أتاحت لكـل طـر  ما اتفق علية

مطروحة دون ، بل ساعد هذا على تعميق المدارسة لمختلف الأشكال البالمغامرة في التفاوض
  . إحساس بوجود قيد زمني

، التي تـم  إلى التوقيع على اتفاقية هيوستن وبهذا توصل كل من المغرب والبوليساريو
  .  1997صياغتها نهائياً لتقدم إلى مجلس الأمن في أواخر أكتوبر 

وتحاول هذه الدراسة التطرق لهذا الاتفاق كما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 
  .1997سبتمبر .  24المؤرخ في ) 742(رقم 

  

                                                
فة إلى ضـمان  في الحقيقة فان المحادثات لم تنتهي في هيوستن ، بل واصل جيمس بيكر عقد لقاءات جديدة بالإضا.  ∗

تنقل الأشخاص والأموال داخل وخارج الإقليم ، هذا كله من اجل ضمان تنظيم استفتاء تقرير المصير فـي جـو مـن    
  . الأمان وبعيد عن كل ضغط أو مساومة سياسية 

  .  85: طاهر مسعود ، مرجع سابق ذكره ، ص .  1
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  : معايير تسجيل الناخبين: أولاً
  : ، وهذه المعايير هيملية التسجيلع اجتماع هيوستن معايير خمسة جديدة تتم بمقتضاها عوض

  . 1974ء اسبانيا عام الأشخاص المسجلون في إحصا .1
، وأبناء القبائـل  راء وهو عضو بقبيلة أو فرع قبيلةكل شخص كان مستوطناً في الصح .2

  . المسجلة في الإحصاء الاسباني 
  . ، كالأب أو الأم أو الولد ها المعياران الأول والثانييشمل أفراد العائلات التي .3
، عنـدما  ولدوا بالمنطقة أو أي منطقة أخرىالأشخاص المنحدرون من أب صحراوي و .4

  . أن الأب وإلام ولدا في الصحراءيتبين 
) 6(ي الصـحراء منـذ   كل فرد من قبيلة صحراوية لها علاقة بالمنطقة أو استوطن ف .5

  ∗)1(سنة منقطعة) 12(، أو سنوات متتالية
  :تصريح الأطراف: ثانياَ

  :وقد احتوت أربع نقاط أساسية وهى 
، يما يخص مسألة تحديد الهويـة، وعـودة اللاجئـين   قرر الأطراف تأكيد التزاماتهم ف .1

  . أسرى الحرب، والسجناء السياسيين، وحول تمركز القوات المتحاربةو
ان ، وذلك بضـم طبيق مخطط التسويةلأمم المتحدة تيعتبر الطرفان أنه يقع على عاتق ا .2

، سواء على الناخبين تنظيم استفتاء حر وشرعي وعلني، وبعيد عن كل ضغط أو مزايدة
  . أو على الملاحظين الدوليين

ة، كما هو محدد يعتبر الطرفان أن منظمة الأمم المتحدة يكون لها أثناء المرحلة الانتقالي .3
الرأي والتعبير والتجمـع  ظة على حرية ، كامل السلطات في المحاففي مخطط التسوية

  .والصحافة
يسمح للمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة أن ينشر قانوناً أو نظاماً يمنع التزوير  .4

عي أو أي شكل من أشكال الضغط أو المساومات التي تعيق إجراء تنظيم استفتاء شـر 
  .وحر وعلني في الصحراء الغربية

  : ستفتاء في الصحراءملية تنظيم الاع: ثالثاً

                                                
 .  172 - 171: نادية محمود عبدالرحمن ، مرجع سابق ذكره ، ص ص .  1
تحديد المعايير الخمسة يعني اعترافاً ضمنياً من منظمة الأمم المتحدة في تدخلها لتسوية القضية الصـحراوية ، بـأن   . ∗

 . ناقص وملي بالثغرات  1974إحصاء 
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لقد تم وضع نظام من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية من قبـل المبعـوث    
، يحدد كيفيـة التعامـل أثنـاء    المتحدة بالتشاور مع طرفي النزاعالخاص للامين العام للأمم 

  . ملة، وذلك لغرض تنظيم الاستفتاءالح
أنه مع بداية العمل من أجل تحقيق عقب هذه المفاوضات ) بيكر(وفي هذا الصدد صرح 

، وقـال إن الأطـراف   شهراً لإجراء الاستفتاء) 11-10(هذا الهدف فإننا نحتاج إلى ما بين 
، ويتم الالتزام به أثناء عملية دوار والمهاماتفقت خلال هذه الجولة على جدول تنظيمي يحدد الأ

  : علىوهذا البرنامج التنظيمي ينص  ،)1(الاستفتاء والإعداد لها
، تعتبر من القضايا ية الاستفتاء في الصحراء الغربيةإن كل المسائل المتعلقة بتنظيم وكيف .1

مخطـط  ، وذلك وفقـاً ل لخاص للامين العام وحدة دون سواهالتي يختص بها المبعوث ا
  . التسوية الذي قبلته الأطراف

ملية الاستفتاء قد ، أن كل الظروف المتعلقة بعتبين للمبعوث الخاص للأمين العامعندما ي .2
توفرت بحسب ما هو منصوص عليها في مخطط التسوية ، يحدد اليوم الذي تنطلق فيه 

، وهذه المدة تسبق بثلاثة أسـابيع تـاريخ إجـراء    ة الانتخابية من أجل الاستفتاءالحمل
  . حسب ما هو مقرر في مخطط التسوية الاستفتاء

ة الانتخابية كما هو متفق علية ضمن إعطاء طرفي النزاع كامل الحرية في تنظيم الحمل .3
  .هذا الاتفاق

يجب على الطرفين احترام حرية الأشخاص أو المجموعات في التنظيم أو المشاركة في  .4
  . ملة الانتخابية من أجل الاستفتاءأي نشاط أو تظاهرة في إطار الح

يمنع على أي طرف إدخال مجموعة أو مجموعـات مـن الأشـخاص إلـى التـراب       .5
بدون إذن مسبق من المبعوث الخاص للأمين العام ، كما يمنع حمل السلاح الصحراوي 

الحملة الانتخابيـة  ، وذلك أثناء التجمعات أو التظاهرات المتعلقة بيدياًحتى وان كان تقل
، والتأكيد على منع إقامة أي تجمع اجتماع أو لقاء سياسي يفـوق عـدد   حول الاستفتاء

ترخيص مسبق من جانب الشرطة المدنية التابعة  شخصاً دون) 30(المشاركين فيه عن 
  . قل من إجراء النشاط أو التظاهرةللبعثة الأممية قبل يوميين على الأ

يجب على طرفي النزاع احترام حرية حق كل شخص في أن يشارك فـي مسـيرة أو    .6
، كما يجب أن طار الحملة الانتخابية للاستفتاءمظاهرة أو تجمع سياسي مرخص به في إ

 ـ يقيم ام كل منهما وسائل الاتصال المباشرة مع كل مكاتب المبعوث الخاص للامين الع
، وذلك لإبلاغ المبعوث الخاص عن كل خبر أو حادثة أو أي شئ يكون لـه  في الإقليم
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، مع التـزام الطـرفين بتقـديم    ث الخاص في إطار تنظيم الاستفتاءعلاقة بمهمة المبعو
، بحيث يكون بإمكانهم الوصـول  خلية أو دوليةصحافة سواء كانت داتسهيلات لرجال ال

تخابيـة  إلي كل المعلومات التي تخص المظاهرات أو النشاطات التابعـة للحملـة الان  
  .للاستفتاء

، دخلين في إطار الحملة الانتخابيـة يجب علي طرفي النزاع التنبيه على الخطباء والمت .7
، أو الاهانة ضد الطرف الآخـر تهديد بعدم القيام بأي تعبير يحمل السب أو الشتم أو ال

 ، وعدم نشر رسائل أو معلقات أو ملصـقات العمل على تشجيع العنف والكراهيةويمنع 
  . أي وثيقة أخرى تحمل نفس المدلول ، أوتوجد بها عبارات الاهانة والشتم

، ضمان حرية الحركة والأمن للسـكان  المبعوث الخاص للأمم المتحدة هو المسئول عن .8
على عدم خـرق هـذه الحقـوق    فين المغرب والبوليساريو أن يعملا ويجب على الطر

  . والوجبات
إن الأمم المتحدة ستقدم على الأرجح الأموال اللازمة لعملية ) بيكر(وفي هذا الصدد قال 

تنظيم الاستفتاء، مشيراً إلى أن إحدى النقاط التي تم التركيز عليها أثناء المحادثات هي التأكيد 
لخلاف  حول احترام مبدأ أن يكون للأمم المتحدة السلطة الضرورية لتنظيم  على أنه لا وجود
  .)1(استفتاء حر ونزيه

  :جل مواصلة عملية تحديد الهويةأالإجراءات الملموسة المتخذة من : رابعاً 
اتفق كل من المغرب وجبهة البوليساريو على جملة من الإجراءات الملموسة من أجل   

  :لهوية وأهم هذه الإجراءات هييد امواصلة عملية تحد
ص يجب على لجنة تحديد الهوية أن تعمل على استكمال ومواصلة تحديد هوية الأشـخا  .1

دول انطلاق ومواصلة تحديد ، كما يجب أن تؤكد على جحسب القوائم المعروضة عليها
  .  الهوية

، اسـب ف بالاستدعاءات في الوقت المنيجب على رئيس البعثة الأممية أن يبلغ الأطرا .2
فرقة قبلية معنيـة بتحديـد    بعد أن يكون قد أنجز معهما قوائم الشيوخ والمضافين لكل

  .  الهوية
يتولى كل رئيس مكتب تحديد الأسبوع وأوقات العمل واتخاذ كل الإجراءات التي يراها  .3

  . ل إنجاح البرنامج الأسبوعي للعمللازمة من أج
صرح رئيس المجلس في سبتمبر  ، حيثعلى دعم من مجلس الأمن) بيكر(صل وقد تح

على تسوية  أن ما حققه بيكر يشكل نافذة مهمة تطل) ريتشارد سون(السفير الأمريكي  1997
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، )1131(در مجلس الأمن القرار رقـم  من نفس الشهر اص 29، وفي نهائية لازمة الصحراء
  . 1997أكتوبر 20ولاية البعثة حتى  ، لتمديد)3821(في الجلسة رقم 
المراقبون في المغرب أن نجاح بيكر يستند إلى دعم ونفوذ الولايات المتحـدة   كما يعتقد

، ويدللون على مثلا للامين العام للأمم المتحدةالأمريكية بغض النظر عن كونه يعمل بصفته م
فشـلت،  ) دي كويلار، جوهانز مانز، بطرس غـالي  (ث شخصيات دولية سابقة ذلك بان ثلا

ويذكر أن المغرب استجاب للمباحثات المباشرة فقط بعـد تـولي   ، بينما نجح بيكر حتى ألآن
  .  )1(مهمة الوساطة) جيمس بيكر(

، قدم الأمين العـام للأمـم   المشار إليه) 1131( لس الأمن رقموعقب صدور قرار مج
الذي يوصي فيه باتخـاذ   1997نوفمبر  31إلى مجلس الأمن في ) 882(المتحدة تقريره رقم 
 المرفـق ، حيث يؤكد الأمين العام فـي  لازمة لإعادة عملية تحديد الهويةة لالإجراءات التنفيذي

من التقرير أن تحديد هوية الناخبين المحتملين في استفتاء الصحراء الغربية هي عملية  الأول
ته اسبانيا للإقليم في ، كما يذكر أن التعداد السكاني الذي أجرقدة للغاية وتستهلك وقتاً طويلاًمع

، ولا يقتصر انتشار هذه المجموعات قبيلة وعشيرة) 88(ن الصحراء إلى قسم سكا 1997عام 
، بل هم منتشـرون  ق مساحتها مساحة المملكة المتحدةعلى الصحراء الغربية وهى منطقة تفو

  . ء من الجزائر والمغرب وموريتانياأيضا في أجزا
ملية تحديد هوية كـل  ، وسيلزم لانجاز عيتطلب تنظيم جلسات لتحديد الهويةالأمر الذي 

، ولذلك قرر الأمين العام أنه سيتم إنشاء ما جلسة) 500(ت المتبقية، عقد نحو أصحاب الطلبا
شـرقي الجـدار   مركز اقتراع في سبع مناطق في الإقليم تقع خمس منهـا  ) 250(يصل إلى 

ترف حراء الغربية المع، وهى لن تغير بأي شكل من الإشكال حدود الصالرملي واثنان غربيه
  .الادعاء بان هذه الحدود قد عدلت، ولن يتمكنوا من بها دولياً

، فقد تناول الجدول الزمني التقديري لتنفيذ خطة التسوية، رمن التقري المرفق الثانيأما 
، لتنتهي 1997أكتوبر  21تحديد الهوية من  على أن تبدأ الأعمال التحضيرية لاستئناف عملية

  . ∗)2(1999وتنسحب البعثة في يناير 
                                                

  .  173: ، ص حمود عبدالرحمن، مرجع سابق ذكرهنادية م.  1
،               1997نـوفمبر   13، )882(بيـة، رقـم  الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغر.  2

  .   10 - 1: ص ص
التي أكدت معايير تحديد الهوية، ) أبرام اتفاقية هيوستن بعد( 1997هاية عام ننوه أن هناك مسيرة خضراء ثالثة في ن.  ∗

 7عقـد الاسـتفتاء فـي     ، الداعية إلى1997نوفمبر  13للامين العام في  وبعد بضعة أسابيع من أقرار الخطة المفصلة
. يتهمي يتم تحديد هـو مغربي لك) 50000(، وبفعل تلك المسيرة دخلت الصحراء الغربية دفعة أولى من 1998ديسمبر 

، 2003مـايو   23) 565(لغربيـة، رقـم   ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء االأمم المتحدة: انظر
 .  46: المرفق الثالث، ص



 

143 

، فـي الجلسـة رقـم    )1132(صدر قرار مجلس الأمن رقـم   1997أكتوبر  20وفي 
، لكي يتسنى للبعثة أن تمضي قدماً  1998ابريل  20وقرر تمديد ولاية البعثة حتى ) 3825(

  . )1(1997مايو  31في المهام التي تضطلع بها لتحديد الهوية التي تقرر أن تنتهي قبل 
عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة  ) 75/52(در قرار رقم ص 1997ديسمبر  10وفي 

، مـن  اريوأحاطت به علماً مع الارتياح للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين المغرب والبوليس
، وحثت الطرفين بالامتناع عن القيام بأي شئ من شأنه أن يوقف تنفيذ اجل تنفيذ خطة التسوية

  . )2(التوصل إليها من اجل تنفيذهاخطة التسوية والاتفاقيات التي تم 
، أن نقول إن تدخل الأمم صدد معرفة نتائج اتفاقيات هيوستنولكن لا يفوتنا ونحن في 

المتحدة ونجاحها في تسوية القضية الصحراوية يتوقف بالدرجة الأولى على مـدى اسـتجابة   
به مخطط التسوية، ، والتزام كل منهما بما يقضي طرفي النزاع المغرب والبوليساريووتعاون 

حيث تؤكد الرسالة التي بعث بها المراقبون بمكتب تحديد الهويـة بالسـماره بأحـد الأقـاليم     
، التي احتج فيها المراقبون رئيس لجنة تحديد الهوية) كينلوج روبيز(الجنوبية في المغرب إلى 

 ـ   ذين تـم  على تصرفات احد الشيوخ في جبهة البوليساريو لعدم اعترافـه إلا بالأشـخاص ال
، واعتبر المراقبون أن الشيخ التـابع  74،  73لإدارة الاسبانية في عام إحصاؤهم من طرف ا
بل تصرف علـى أسـاس تعليمـات     ،قسم للإدلاء بشهادة جديرة بالثقةللبوليساريو لم يف بال

، وطلب المراقبون من لأسر المنتمية للقبائل الصحراوية، وهى استبعاد جزء كبير من امحددة
لجنة تحديد الهوية التدخل من اجل تمكين المتقدمين بطلبات التسجيل من التمتع بحقوقهم رئيس 

  .تاء حر ونزيه في الصحراء الغربيةالتي تكفلها لهم الاتفاقيات المتعلقة بإجراء استف
وعلى الجانب الآخر وفي سياق نجاح الدبلوماسية المغربية اصدر العاهل المغربي في  

يون اكبر مدن الأقاليم أن مد خط السكك الحديدية بين مراكش ومدينة العقراراً بش 1998عام 
، كما استطاعت الحكومة المغربية استقطاب جميع سكان الصحراء الذين يـرون  الصحراوية

، وفي هذا الإطار عقد شيوخ القبائـل الصـحراوية   لهم الحقيقي في الوحدة مع المغربمستقب
فم الوادي بمدينة العيون أكـدوا فيـه    بمنطقة  1997بر وع الأول من ديسماجتماعاً في الأسب

نما كان فـي  ، والدفاع عن حق كل صحراوي أيخلاص للبيعة الشرعية لملك المغربعلى الإ
، كـان آخـر   ب بدعم سياسي عربي في هذه القضية، كما حظي المغرالتصويت في الاستفتاء

د المحاميين العرب لمدينـة العيـون   مظاهره الزيارة التي قام بها أعضاء المكتب الدائم لاتحا

                                                
  .   2 - 1: ، ص ص  1997أكتوبر  20، ) 1132(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم  . 1
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الأمـين  ) عيشي فاروق أبو(، وتأكيد 1997في الأسبوع الأول من ديسمبر عاصمة الصحراء 
  . الاتحاد لوحدة المغرب الإقليمية العام للاتحاد على مساندة

وبذلك نجد أن المغرب بهذه الأساليب المتنوعة استطاع أن يحسم مبكراً نتيجة الاستفتاء 
  . ليضمن أصوات معظم المشاركين فيه راء الغربيةفي الصح

قبل رغم الجهود المبذولة من ) المغرب والبوليساريو(وبهذا يتأكد لنا بان طرفي النزاع 
يذ ما تـم  لم تصل إلى الدرجة المطلوبة من التعاون المثمر لتنف ،الأمم المتحدة لتسوية القضية

  . الاتفاق علية في هيوستن
  : اقيات هيوستننتائج اتف: خامساً 

إن النتائج المباشرة لاتفاقيات هيوستن هي استمرار عملية تحديد الهوية انطلاقـاً مـن    
، حيث كان ملف الصحراء الغربية يبدو من خلال تقارير الأمـين العـام للأمـم    1997نهاية 

ه نحـو  ، كأنه يستعيد مسارالدولي، ومن خلال وسائل الأعلامالمتحدة وقرارات مجلس الأمن 
، ظهور نوع من الاطمئنان والأمل  1998، كما شهدت بداية عام ايته وهى تنظيم الاستفتاءغ

  . تاء تقرير المصير في نهاية العامفي أن يسير الأطراف إلى تنظيم استف
، ظهـر دعـم واضـح مـن قبـل      ا القول إنه عقب اتفاقيـات هيوسـتن  كما لا يفوتن

يم الاسـتفتاء فـي الصـحراء    تحديد الهوية وتنظللسير بعملية ) موريتانيا والجزائر(المراقبين
لأطراف إلـى  ، ولقد كان لإشراف شخصية أمريكية من مستوى بيكر في نجاح ودفع االغربية

، وفي إشـاعة  الاهتمام الإعلامي بملف الصحراء ، دور كبير في عودةتبني اتفاقيات هيوستن
، بوضـع برنـامج   رة هذه الأخيرةير الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي مباشالتفاؤل في تقار

، وحسب الجدولة الزمنية للبرنامج سالف الذكر، يد لاستئناف تطبيق المخطط الامميتنفيذي جد
، فهل يستمر هـذا النجـاح   1998مايو  31ال تحديد الهوية في كان من المقرر أن تنتهي أعم

بد لنا في هذه الدراسة ، كان لايجري بالفعل الاستئناف المرتقب؟، للإجابة على هذا التساؤلو
، فـي الفتـرة اللاحقـة    ي تعرقل سير مخطط التسوية الامميمعرفة المشاكل والصعوبات الت

  .2000حتى عام  1998هيوستن من عام لاتفاقيات 
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   المشاكل والصعوبات التي تعرقل مخطط التسوية: المطلب الثالث

  . قيات هيوستنلاتفا المرحلة اللاحقة في                 
  

بـدأ تحديـد   ، حيـث  لها لتسوية قضية الصحراء الغربيةاستمرت الأمم المتحدة في تدخ
يد الهوية، ، من إعادة فتح مكاتب تحدلإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وتمت االهوية من جديد

لإفراج عن وا ن، كما وضعت الأمم المتحدة القوانين اللازمة لإعادة اللاجئيونشر البعثة بالكامل
قبائل الـثلاث  ، كمشكلة ال 1998، في عام أسرى الحرب، ولكن الصعوبات ظهرت من جديد

، 2000ق العقبات، وفـي نهايـة عـام    ، ظهر تضارب واختلا1999، وفي عام مره أخرى
  . ا هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟، فموقف عملية تحديد الهوية مره أخرىظهرت بوادر ت

  : المشكلة من خلال المحاور الآتية سباب لابد من تتبع تطوراتولكي نصل إلى تلك الأ
  . 1998م مشكلة القبائل الثلاث عام تفاق: أولا
  . 1999لتضارب واختلاق العقبات عام ا: ثانيا
  . 2000وقف عملية تحديد الهوية عام بوادر ت: ثالثا

  

  :1998م مشكلة القبائل الثلاث عام تفاق: أولاً
، 1998هها الممثل الخاص للامين العام لطرفي النزاع في مـارس  في الرسالة التي وج

مسـجل مهمـا كانـت     أن أي صاحب طلب "أكد فيها أن الأمم المتحدة متمسكة بالمبدأ القائل 
، إذا كان مستوفياً لمعايير تحديد الهوية، ن حقه أن يسجل في قائمة الناخبين، ممجموعته القبلية

  . ∗)1("و الحكم بهذا الصددوأن الأمين العام نفسه سيكون ه

                                                
 .196: ، ص199، يناير )135(ة، العدد ، السياسة الدوليفي الصحراء الغربية بين مد وجزر ، الاستفتاءأحمد مهابة.  1
ثـة الأمـم المتحـدة    أيضا في سياق الجهود المبذولة ، سيتولى الدبلوماسي الأمريكي تشارلز دنير ، منصب رئيس بع ∗

، وهو يعد  1998للأشراف على الاستفتاء في الصحراء الغربية ، بعد أيريك يانسن الذي يودع منصبه في نهاية فبراير 
 . من أهم خبراء الحكومة الأمريكية في قضية الصحراء الغربية ، ومختص بالشؤون السياسة الخارجية 
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ولكن بالنظر إلى الواقع نجد المغرب يرفض تحديد هوية مقدمي الطلبات الذين سـجلوا  
، وعليهم أن يتقدموا إلـى مركـزي   اللاجئين في منطقة تندوفأنفسهم في البداية في مخيمات 

  . حديد الهويةذين قدموا طلباتهم لت، وقد اثر هذا على الأشخاص الياتحديد الهوية في موريتان
  

ولهذا أكدت المغرب أيضا أنه إلى حين أن تحل بشكل كامل مسألة تحديد هوية جميـع  
فإنه لن يشترك في تحديد هويـة  ) H61  ،H41  ،J51/52(مقدمي الطلبات من المجموعات 

، وأفـراد أسـرهم   1974ن في التعداد الاسـباني لعـام   أفراد هذه المجموعات الثلاث المقيدي
ورغم ذلك واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعمالها التحضـيرية  المباشرين، 

، فاستمرت عملية التسجيل المسبق للاجئين وأفـراد  ة اللاجئين الصحراويين إلى وطنهملإعاد
 ـ يتانيا وفي منطقة تندوف بالجزائرأسرهم شمالي مور ي ، وفي مدينتي الزويرات ونواديبـو ف

وريتانيا بحلول ، ومن المتوقع أن تستكمل هذه العملية في مفرد ألف) 22000(موريتانيا سجل 
العمل في  ، وأستكمللاجئاً) 31000(تندوف سجل حوالي ، وفي منطقة 1998نهاية أغسطس 

  .  )1(واوساد مخيمي للاجئين الداخلة
وقد كررت السلطات المغربية رفضها أن يجرى في موريتانيا تحديد هويـة أشـخاص   

، وان كانت قد أبدت موافقتها على إضفاء الطابع مخيمات تندوف بالجزائر سجيلهم فيجرى ت
  . ء الغربيةالرسمي على وجود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الصحرا

طلب فيه من ) 3929(في جلسته رقم ) 1198(هذا وقد أصدر مجلس الأمن قراره رقم 
لمفوضـية مـن الاضـطلاع بالأعمـال     طرفي النزاع أن يتخذا إجراءات ملموسة لتمكـين ا 

التحضيرية الضرورية لإعادة للاجئين الصحراويين المؤهلين للتصويت وأسرهم إلى وطـنهم  
                 وقد جاء هذا القـرار عنـدما تصـاعدت حـدة الاتهامـات الموجهـة       .وفقاً لخطة التسوية

ا وبـين المغـرب بحضـور    ، الموقع بينهريو وكيف أنها تخرق اتفاق هيوستنلجبهة البوليسا
  .)جيمس بيكر(

ولكن عملية الاستفتاء في الصحراء الغربية مازالت تواجه عقبات تعوق تقدمها فهناك   
، وهو ما يعد احد العقبات أمام ألف شخص) 60(يبلغ تعدادها مشكلة تحديد هوية ثلاث قبائل 

ليساريو على تسجيلهم، وذلك بسبب اعتراض جبهة البو. نتهاء من تحديد هوية الصحراويينالا
، الذي لا يعطيهم الحق في التسـجيل  لكونهم لا يقيمون في المدن الصحراوية المغربية الأمر

  . ∗)2(بينما يرى شيوخ هذه القبائل ضرورة تسجيلهم لأنهم ينحدرون من أصل صحراوي
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رئيس الحكومة المغربية أن المغـرب لـن   ) عبدالرحمن اليوسفي(السياق أكد  وفي هذا
، وأن أبناء القبائل الثلاث يجب أن ن مشاركة كل صحراوي في الاستفتاءازل أو يتراجع عيتن

ومغاربة يجب يتم إدراجهم ضمن المخول لهم حق التسجيل وتحديد الهوية لأنهم صحراويون 
قيـة  ، فضلاً عن كونهم تنطبق عليهم المعايير الخمسة التي حـددتها اتفا أن يعودوا إلى وطنهم

، لذا فإن إنهاء عملية تحديد الهوية بدونهم يعني حرمان الآلاف وائم الاستفتاءهيوستن لوضع ق
  . من ممارسة حقهم في المشاركة 

وفي إطار مواصلة الجهود  وتذليل العقبات الموجودة بدأ الأمين العام للأمـم المتحـدة   
 9يـوم   )عنان(، وقام ، زيارته لمدينة مراكش المغربية1998أكتوبر  10وم ي) كوفي عنان(

، حيث التقى مع رؤسـاء وحـدات   التابعة للأمم المتحدة) المنورسو(نوفمبر بزيارة لمقر بعثة 
البعثة وممثلين عن القوات المشاركة فيها للاطلاع على آخر تطورات سير عملية تحديد الهوية 

، ولمحاولة من جانـب الأمـين   ء استفتاء في الأقاليم الصحراويةوالعقبات التي تعترض إجرا
 ∗)صفقة مقترحات(العام تنشيط عملية الاستفتاء قدم مقترحات لكل من طرفي النزاع تحت اسم 

، وهى عبارة عن عدة وثائق النقصان تقبل كلها أو ترفض كلها ولا تقبل التعديل ولا الزيادة أو
ات من المجموعـات  تتضمن بصورة خاصة البروتوكول المتعلق بتحديد هوية أصحاب الطلب

، وأنه ينبغي الحصول بحلـول منتصـف   لبروتوكول المتعلق بعملية الطعون، واابقةالقبلية الس
ن أعـلاه بالصـيغة   على موافقة الطرفين النهائية على البروتوكولين المذكوري 1998نوفمبر 

  . المقترحة عليهما
أن المأزق الحـالي يعـود أولا   ) عنان(وكانت صفقة المقترحات المقدمة ترجع لإيمان 

إلى عدم تمكين المغرب وجبهة البوليساريو من التوصل إلى حل وسـط بشـأن   وقبل كل شئ 
، ولهذا قرر الأمـين العـام   تعلقة بالمجموعات القبلية الثلاثالمسألة المتنازع كثيراً عليها والم
  . غية تحقيق تقدم بشأن هذه المسألةالقيام من جانبه بمهمة التحكيم ب

أن ) عنان(في مخيمات تندوف فقد صرح أما بخصوص عودة الصحراويين الموجودين 
وث للاجئين ابتداء مـن  ذلك سيتم حسب مراحل المخطط الاممي وضمن اختصاص وكالة غ

                                                                                                                                       
يحرض العسكريين المنحدرين من أصول صحراوية ) إدريس البصري( في هذه الفترة كان وزير الداخلية المغربي   ∗

للمزيـد  . ي حددتها الأمم المتحدة ، على تسجيل أنفسهم أمام اللجان المشكلة لهذا الغـرض  الذين تتوفر فيهم المعايير الت
 .  155: انظر كتاب سها رجب  ، نفس المرجع ، ص 

لقد جاءت صفقة المقترحات محاولة لإخراج عملية السلام من العراقيل التي تواجهها ، وخصوصا من حيـث ثـلاث    ∗
ونية للقوات العسكرية الموجودة ، وكذا اللاجئين ، وتتشكل هذه الصفقة من نصـوص  الإحصاء ، الوضعية القان: أوجه 

 . حول تحديد هوية القبائل المتنازع عليها 



 

148 

شـخص  ) 1800(، كما أكد على أن وضع أسرى المغاربة في تندوف وعددهم 1999يونيو 
  .  وقت مع عودة اللاجئين الصحراويينسيحل في نفس ال

  
، ومنها قرار مجلس ذولة من قبل منظمة الأمم المتحدةمبولكن على رغم تلك الجهود ال

، والتي تقـرر فيهـا   1998أكتوبر . 30بتاريخ ) 2138(في جلسته رقم ) 1204(الأمن رقم 
في جلسته رقم ) 1215(، وقرار مجلس الأمن رقم 1998ديسمبر . 17تمديد ولاية البعثة حتى 

 طرفي النزاع التوقيع فـي أقـرب   ، الذي طلب فيه من 1998ديسمبر . 17بتاريخ ) 3956(
وقت ممكن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على البروتوكول المقتـرح بعـودة   

يؤكد مقولة الأمين السابق ) كوفي عنان(، نجد الأمين العام للأمم المتحدة ماللاجئين إلى وطنه
، بسيطاً وقابلاً للاستيعابا يبدو وهو أن نزاع الصحراء الغربية بمقدار م) بيريز دي كويلار(

  . كلما اقتربت فترة الحسم ةبمقدار ما تتضاءل حظوظ إنهائي
  : 1999العقبات عام  قالتضارب واختلا: ثانياً

) 1228(ره رقم ، وقرا1999يناير  28في ) 1224(من رقم على أثر قراري مجلس الأ
تاحة الفرصة الإجراء على ، الذي قرر فيه المجلس تمديد ولاية البعثة لإ1999فبراير  11في 

أمل التوصل إلى اتفاق بشأن البروتوكولات المتعلقة بأنشطة تحديد الهوية والطعـون، قبلـت   
، وذلك بعد حصولها علـى ضـمانات مـن    ة رسميةجبهة البوليساريو مجموعة التدابير بصف

، وأن لجنـة تحديـد   طعن ستجرى في ظروف حيادية وصارمةبأن عمليات ال) كوفي عنان(
، أما المغرب فقد أعرب من جانبه عن قلقـه  ل عملها ومهمتها بنفس هذا الحيادهوية ستواصال

، وعقدت دتها الأمم المتحدةوطلب إيضاحات لبعض الإحكام الرئيسية لمجموعة التدابير التي أع
عدة جولات من المشاورات بين الأمم المتحدة والسلطات المغربية في الرباط ونيويورك لتبادل 

  . )1(الآراء
، حيث جاء هذا التعقيد بسبب الأوضاع أخرى تعقدت قضية الصحراء الغربيةولكن مرة 

) كوفي عنان(، فقد أوضح دوفالإنسانية والاجتماعية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تن
أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مازالت غير قادرة على ممارسة عملها واستئناف 

، ومن جهة أخرى فقضية اللاجئين تبرز يين في مخيمات اللاجئين في تندوفوتسجيل الصحرا
، فمن جهة تـنص الخطـة علـى    الناخبين المشاركين في الاقتراع خلافات لها ارتباط بتأهيل

، ومن جهـة ثانيـة   د أسرهم إلى المحافظات الصحراويةالعودة الطوعية اللاجئين برفقة أفرا

                                                
،                1999مـارس ،   22، ) 307(الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية رقم .  1
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، مما يعني انه من دون حسم الخلافات علـى الأعـداد   قتراعصر العودة على المؤهلين للاتقت
  . في الاستفتاء لن تتم هذه العودة النهائية للمشاركة

، التنفيذية لتحديد الهويـة والطعـون  ، ووفقاً للبروتوكول والمبادئ 1999يونيو  1وفي 
معات القبلية، صدر البرنامج النهائي لتحديد هويات فرادى مقدمي الطلبات الباقين المنتمين للتج

، في مركز واحـد  1999يونيو . 15قت المحدد لها في واستؤنفت عملية تحديد الهوية في الو
  . منطقة تندوففي العيون بالإقليم وفي مركز واحد بمخيم سماره ب

الإجمالي لمن حددت ، ووصل العدد و فتح مركزان آخران بجنوب المغربيوني 21وفي 
، كما اسـتؤنفت عمليـة التسـجيل    شخصاً) 149577( إلى 1994أغسطس . 28هويتهم منذ 

، للتأكد من اسـتعداد اللاجئـين   1999مايو   24جئين في تندوف في الأولى في مخيمات اللا
، وسجلت المفوضية حتى تاريخه ماكن وصولهم النهائية في الإقليمأ دللعودة إلى الوطن والتحدي

، كما تم تنفيـذ  أسره في مخيم العيون )1672(كلون لاجئا يش) 12798(تسجيلاً أوليا حوالي 
النحو المخطط  الاتفاقيات بشأن استئناف عملية تحديد الهوية والشروع في عملية الطعون على

  . )1(، ومن الأهمية بمكان أن يستمر الطرفان في هذه العمليةله بتعاون الطرفين
فصلت بـين   ،ي تم اعتمادها من طرف مجلس الأمنوالجدير بالذكر أن المقترحات الت

، وبـين انطـلاق عمليـات الطعـون     د هوية المجموعات القبلية الـثلاث انطلاق عملية تحدي
 1999يونيـو   15، حيث تبدأ الأولى فـي  اللوائح الأولية بفترة شهر واحد والمراجعة ونشر

، 2000لتنتهي بنهاية مارس  1999يو يول. 15، وتنطلق الثانية في 1999فمبر لتنتهي في نو
  . )2(2000يم الاستفتاء في يوليو ويجرى تنظ

تم اتخاذها من قبل الأمم المتحدة، والتي يجدها ولكن رغم تلك التدابير والخطوات التي 
د يضع حداً لمناورات ، وان تنفيذ الجدول الزمني الجديبوليساريو، وإدانه للالمغرب انتصارا له

لى السطح مشاكل وصعوبات تعرقل ، بدأت تطفو ع)3(، وأنه يتسم بالمرونة والحيادالبوليساريو
، وتتيح إمكانية محدودة لعقد استفتاء تدخلها لتسوية القضية الصحراوية جهود الأمم المتحدة في

، ومنها المشاكل التي يثيرها العدد الحالي من المرشحين الـذين  بعدهأو حتى  2002قبل عام 
  . فان بشأن مسألة المقبوليةها الطرمارسوا حقهم في الطعن والمواقف المتعارضة التي اتخذ

                                                
،                  1999يونيـو،   25، )721(بيـة رقـم   ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغرلأمم المتحدةا.  1
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، وهو نفسه الذي أثـار  )كوفي عنان(ختلاق العقبات مخاوف وقد أثار هذا التضارب وا
              ، إذ عبـر وزيـر خارجيتهـا   شـكلة وهـى اسـبانيا   مخاوف أحد الأطراف الفاعلة فـي الم 

لسـل تحديـد   ، عن اعتقاده بأن مسخل له أمام مجلس الشيوخ الاسبانيفي تد) أبيل ماتونيس(
الهوية مجمد وصرح الوزير الاسباني بأنه سيطلب خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامـة  

تجاوز بهـا  أن يضاعف الجهود من اجل التوصل إلى حلول ت) كوفي عنان(للأمم المتحدة من 
ا ، وأكثر من هذا فقد ناشد كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو أن يبرهنالمشكلة الجمود الحالي

  . )1(على تعاونهما مع بعثة الأمم المتحدة
  

وسط كثير من الطعون والمواقف المتعارضة التي اتخذها الطرفان  1999وينتهي عام 
، رغم الجهود 2000تأجيل الاستفتاء إلى فبراير بشأن مسألة المقبولية ، والتي كانت سبباً في 

  .  صحراويةالمتحدة لتسوية القضية الالمبذولة من قبل منظمة الأمم 
 

  : 2000قف عملية تحديد الهوية عام بوادر تو: ثالثاً
، فقد ذه العقبات مشكلة القبائل الثلاث، وأول ه، ولا تزال العقبات موجودة2000 بدأ عام

بين أعربت الحكومة المغربية عن خيبتها واستغرابها من نتائج عملية التعرف على هوية الناخ
والذين كانت لجنة تحديد الهوية قد رفضت ترشيحهم للمشاركة في ، المنتمين إلى القبائل الثلاث

فقط من عدد أفـراد  %) 4(، حيث لم تقبل الجنة سوى فتاء تقرير مصير الصحراء الغربيةاست
  . ثير قلق ومخاوف الحكومة المغربية، حيث إن انخفاض نسبة المعترف بهم يئلتلك القبا

إزاء حالات التأخر الناجمة عن العدد الكبير  أما جبهة البوليساريو فقد أعربت عن قلقها
) 79000(، إضـافة إلـى   ثاني من قائمة الناخبين المتوقعةمن الطعون المتوقعة من الجزء ال

، وأكدت المغرب مجدداً من جانبها أن 1999يوليو . 15طعن من الجزء الأول الذي صدر في 
ة تؤيـد  تقديم معلومـات جديـد   لكل مقدم طلب الحق في أن يطعن بتقديمه شهوداً يستطيعون

  . إدراجه في قائمة الناخبين
  

، أعربـت المغـرب عـن    يناير  17من القائمة المؤقتة في وبعد صدور الجزء الثاني 
، وأكدت على أهمية وجود الطلبات التي أقرت أهلية أصحابهادهشتها واستيائها إزاء قلة عدد 

د الهوية التابعة للبعثة رفض لجنة تحديعملية طعن يعطى بموجبها جميع الصحراويين الذين ت
موضـوعية  ، فرصة إعادة عرض حالاتهم، وشككت علاوة على ذلك فـي نزاهـة و  طلباتهم

، وحذرت من أن الاستفتاء لن يجرى إذا حرم أي شخص صحراوي أعضاء لجنة تحديد الهوية
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و من أي اري، وفي نفس الوقت حذرت البوليسحق في الاشتراك في هذا الاستفتاءالمنشأ من ال
، رغم الجهود المبذولة مـن  دفع الأمين العام للأمم المتحدة وهذا ما .محاولة لتأخير الاستفتاء

 قبل لجنة تحديد الهوية لمقدمي الطلبات من أفراد القبائل الثلاث محل خلاف الطرفين  للقـول 
ا معقـدة  هذه المسـائل قضـاي   ، وتشملمسائل يتعين تسويتها مع الطرفين أنه لا تزال هناك"

، مثل وضع بروتوكول لإعادة اللاجئين الصحراويين إلى ديارهم يكون مقبولا مـن  وحساسة
، والتوصل إلى اتفاق بشأن ما يشـكل الأوضـاع الأمنيـة الملائمـة     جميع الأطراف المعنية

  .)1("للتصويت في الإقليم
  

الأمـم  ، دفعـت بمبعـوث   لهوية في هذه الفترة مشاكل معقدةوقد شهدت عملية تحديد ا
، وذلك لإحباطه بسبب العراقيل المغربية واستيائه الشديد من للاستقالة) تشارلز دانير(لمتحدة ا

العدائي الواضـح بـين    ، بالإضافة للموقفراقيلموقف الأمم المتحدة المتجاهل لإزالة هذه الع
، حيث كانت هناك صـدمات  الأحداث التي وقعت بمدينة سماره سيما عقبطرفي النزاع، ولا

، على إثر تنظـيم الطلبـة لمسـيرة    الصحراويين وقوات الأمن المغربيةعنيفة بين المواطنين 
، آذ قامت قوات الشرطة المدعومة ويةسلمية للاحتفال بالذكرى السنوية لإعلان الدولة الصحرا

، وردا علـى  لمسيرة وإحداث العديد من الصدماتبجنود الاحتياط المغاربية بالتحرك لموقع ا
قوات البوليساريو بمناشدة الأمم المتحدة بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصـحراء   ذلك قامت
  . بالتدخل ضد قسوة القوات المغربيةالغربية 
  

، أجرى المبعـوث الشخصـي للامـين العـام     2000أبريل  11إلى  8ن وفي الفترة م
أن تنفيذ خطة  ،طرفين والبلدان المجاورة في لندن، وأكد خلال تلك المشاوراتمشاورات مع ال

، وان كان هناك أهمية للقاء ى على مدى السنوات التسع الماضيةالتسوية تعرقلت سنة بعد أخر
لكونه جمع بين الطرفين في مناقشات مباشـرة لأول   2000مايو  14الذي عقد في لندن يوم 

، ولكن 1997عاية المبعوث الشخصي في عام مرة منذ المباحثات المباشرة التي جرت تحت ر
حدة للتناقض الشاسع بـين  الآراء التي أعرب عنها الطرفان مع الأسف أكدت تقدير الأمم المت

  . ي اقتراحات بناءه لتحقيق أي تقدم، ولم يقدم أموقفيهما
  

                                                
 - 2: ، ص ص  2000فبرايـر،  17، )131(تعلق بالصحراء الغربية رقم الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما ي.1
3. 
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جتمـاع  وفي ظل هذه الظروف دعا المبعوث الشخصي الطرفين إلى أن يتقدما خلال ا
المسائل المعلقة فـي   ليها من أجل جميع، بحلول يمكن الاتفاق ع2000آخر قد يعقد في يونيو 

يـة  ، وأن يستعدا للنظر في سبل أخرى للتوصل إلى حل مبكر ودائم ومتفـق عل خطة التسوية
  . السبل، ومناقشة تلك لنزاعهما علي الصحراء الغربية

  
، الذي قرر فيه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة ∗)1301(وعقب قرار مجلس الأمن رقم 

، توجه الأمين العـام للأمـم المتحـدة    2000يوليو . 31الصحراء الغربية حتى تفتاء في للاس
، تحـت رعايـة الممثـل    2000يونيـو  . 28في لندن بتاريخ  بدعوة طرفي النزاع للاجتماع

، وفي هذا الاجتماع حددت جبهة البوليساريو الصعوبات فـي مجـالين   العامالشخصي للامين 
، كمـا حـدد المغـرب    ن، وإعادة اللاجئين إلى ديارهمن وهما إجراء عملية تقديم الطعواثني

عادة  -إجراء عملية تقديم الطعون (في نظره تنفيذ خطة التسوية، وهي المجالات التي تعوق 
مسألة الصحراويين الذين بلغوا سـن التصـويت بعـد     -اللاجئين الصحراويين إلى ديارهم 

يرى المغرب انه ينبغي تحديد هوية  ولكنهم لم يدرجوا في عملية تحديد الهوية 1993ديسمبر 
راويين من المشـاركة  هؤلاء الأفراد أو السماح لهم على الأقل بتقديم طعون بغية تمكين الصح

  ).في الاستفتاء
  

، وفي هذا يشـير  يحرز أي تقدم خلال هذا الاجتماع ولكن رغم كل الجهود المبذولة لم
، وهى تتمثل في ئل أخرى لم تسوى بعدمسا رأيهالمبعوث الشخصي إلى انه لا تزال هناك في 

، والمشاكل المحتملة المتصلة بإنفاذ مدونة ستفتاء، وإطلاق سراح اسري الحربإنفاذ نتائج الا
، كما انه لا يزال هناك قدر كبير من التي تسبق الاستفتاء السلوك الواجب إتباعها أثناء الحملة

  .)1(المشاعر العدائية بين الطرفين
  

، )جيمس بيكـر (فين في برلين برعاية ، عقد اجتماع بين الطر2000 سبتمبر 28وفي 
، وإن كان هناك تطـور  ا المعروفة سلفاً في اجتماع لندنحيث أبدى الطرفان من جديد آراءهم

                                                
، وقد كانـت نتيجـة   وات الأمم المتحدة، وهو يناقش موضوع تمديد عمل قلس الأمن انقسام على غير المعتادساد مج ∗

-، وامتناع دولتين عن التصويت هما جامايكا ضواً وأعترض عضو واحد هو ناميبياالتصويت هي موافقة أثنى عشر ع
، 2000، يوليـو  )141(لة الصحراء الغربية والحل الثالث، السياسـة الدوليـة، العـدد    ، مشكأحمد مهابة. أنظر. مالي
    211:ص

 - 1: ، ص ص  2000يوليـو،  12، ) 683(الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية رقم .1
6. 
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، نمن المحتجزين السياسـيي ) 207(ايجابي طرأ فهو ما قدمه المغرب عن بيانات بشأن وضع 
شكاليات بـين  وضات مباشر مع البوليساريو لحل الإكما فاجأ المغرب الجميع بطرحه عقد مفا

في هذا الاجتماع بطرح أربع اقتراحات لإيجاد حل لمشـكل  ) جيمس بيكر(الطرفين، كما قام 
لاسـتقلال   -أن تبقى السيادة المغربية علـى الصـحراء الغربيـة    ( الصحراء الغربية وهي 

لحـل السياسـي    -تسـوية  متابعة حل النزاع الصحراوي عن طريق مخطط ال -والانفصال 
  . )والتفاوض علية

، أن عقـد  2000فـي نـوفمبر   ) كوفي عنان(أعلن ، وعلى ضوء النتائج السالفة الذكر
تنجح بل ربما ، لا يمكن أن ل سياسي آخراجتماعات أخرى علي غرار لندن برلين بحثاً عن ح

فـي الصـحراء   لطة الإداريـة  ، ما لم تكن حكومة المغرب بصفتها الستكون نتائجها عكسية
  . )1(، مستعدة لتقديم بعض التنازل عن السلطة الحكومية إلى سكان الأقاليم الحاليينالغربية

قيام  ، عدة انتهاكات لخطة التسوية من قبل المغرب، مثال ذلك2000وقد شهد نهاية عام 
ت ، كذلك عجز قوالية تحديد الهوية في بعض المناطقالمراقبين المغاربة بالاعتراض على عم

الداخلية والشرطة المغربية القيام بدورها فيما يتعلق بعودة اللاجئين نتيجة لقصور المعلومات 
كل تلك الانتهاكات جعلت الأمين العام للأمـم المتحـدة   . واردة إليهم من الحكومة المغربيةال
ية الصحراء تبـدو  في أن قض) بيريز دي كويلار(يتشاءم ويردد ما قاله سلفه  ∗)كوفي عنان(

، اً ، تشبه في ذلك امتداد الصـحراء ، لكن التعمق فيها يبين أنها أكثر تأزمبسيطة لأول نظرة
، كما أن نبرة التشاؤم رمال ما لم تكن معه بوصلة الطريقتجعل التائه فيها يضيع في كثبان ال

بخصوص إمكانية تنظيم استفتاء بسبب المشاكل التي تعترض تطبيق مخطط التسوية الاممـي  
، مبتعدة عن مخطط سعت ق بالون اختبار حلول سياسية أخرىة بعض الجهات لإطلافتح شهي

  .2الأمم المتحدة إلى تنفيذه أكثر من عقد من الزمن
  
  
  

                                                
ي إطار التسوية الدولية ، سلسلة دراسات مستقبلية ، القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات ، مستقبل إقليم الصحراء ف.  1

 .  33: ، ص  2001، أكتوبر  10الهيئة العامة للاستعلامات ، العدد 
، انه بناء على المشاورات التي أجراها مع مبعوثة إلى الصحراء فأن  2000حيث صرح في تقريره المقدم في عام . ∗

د أخرى على مدى السنوات التسع الماضية بفعل خلافات أساسية بين الطرفين ، ومع تنفيذ خطة التسوية تعرقلت سنه بع
استحالة تنظيم الاستفتاء ، وكذلك خيار التقسيم كمقترح جزائري مرفوض مسبقا من المغرب ، ولذلك يرى انـه أمـام   

لأزمة كلفت منظمتـه  الوصول إلى طريق مسدود يصبح خيار خروج الأمم المتحدة من الأزمة مطروحا ، وخاصة أن ا
  .     158: ص : سها رجب ، مرجع سابق ذكره . لمزيد انظر .عاما  11مليار دولار في ) 1.5(
 .  209: أحمد مهابة ، مشكلة الصحراء الغربية والحل الثالث ، مرجع سابق ذكره ، ص .  2
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  المبحث الثاني    
  السياسية هاحلولومقترحات الأمم المتحدة 

  لقضية الصحراء الغربية 
خارج إطـار   ، المقترحات الأمميةن الدراسةمبحث من الفصل الثالث ميتناول هذا ال  

لأطراف المعنية من تلك المقترحات، فـالتطورات السـابقة،   ، ومواقف امسار التسوية الأممية
، هـي  ان تحديد الهوية، والعوائق الكثيرة التي وضعت أمام لجوالمواقف العدائية بين الطرفين

، إلى أن أصبح فـي الواقـع غيـر ذي    تلو تأجيل لموعد تنظيم الاستفتاءالتي أدت إلى تأجيل 
، والتـي طالبـت مـن    ارات الأخيرة لمجلس الأمن الـدولي موضوع كما تجلى ذلك في القر

المبعوث الاممي في المنطقة ببحث إمكانية التوصل إلـى تسـوية سياسـية بـين المغـرب      
  . وليساريووالب
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آفـاق جديـدة    لذي دعا إلى فتح، وا2000مايو . 31مجلس الأمن بتاريخ كما أن قرار 
، وفشل اجتماع بـرلين فـي سـبتمبر    نياً بعقم آلية الاستفتاء المعطل، حمل اعترافا ضمللحل

، كان عاملا بديلا مباشراً في التعجيل داخل الأمم المتحدة بالاتجاه نحو الحديث حـول  2000
، أنه يجب تحديد 2001في تقريره في ابريل ) ي عنانكوف(، كما صرح أيضا ل جديد أيضاح
لسكان الإقليم بشـكل  ا إذا كانت حكومة المغرب مستعدة لتقديم بعض التنازلات عن سلطاتها م

  . حقيقي وجوهري
نقطة اختبار مبكرة لإمكانية التوافق حول حل . 1999كلت جولة بيكر في أبريل عام ش

، وصرح المبعوث الاممي بعد نهاية مهمته التـي شـملت الجزائـر ومخيمـات     ياسي بديلس
بب الصعوبات الكثيرة ، أن مخطط الاستفتاء مجمد بسيو في تندوف والمغرب واسبانياسارالبولي

وهذا ما دفـع   .حين ذلك عن ضرورة إيجاد حل جديد ، وتحدث بيكر لأول مرةالتي تعترضه
حـل لمشـكل    في اجتماع برلين إلى طرح أربعة اقتراحات لإيجـاد  بعد ذلك) جيمس بيكر(

الاسـتقلال   -السيادة المغربية علـى الصـحراء الغربيـة    أن تبقى (الصحراء الغربية وهي 
الحـل السياسـي    -متابعة حل النزاع الصحراوي عن طريق مخطط التسـوية   -والانفصال

فهل تستطيع الأمم المتحدة تسوية قضية الصحراء الغربية بخروجهـا عـن   . )والتفاوض علية
للإجابة . ي ظل هذه الظروف ؟، ف1988تبع، منذ تدخلها الفعلي عام مسار مخطط التسوية الم

  : ، من خلال ثلاثة مطالب هيلغربيةعلى هذا السؤال يجب تتبع تطورات قضية الصحراء ا
  .)الحل الثالث( 2001اق الإطار عام اتف: المطلب الأول 

  . )الحل الرابع(لغربية خيار تقسيم الصحراء ا :المطلب الثاني
  ) .2006 - 2004(وز الانسداد عام محاولات الأمم المتحدة لتجا: المطلب الثالث

  :)الحل الثالث( 2001أتفاق الإطار عام : المطلب الأول
  :مضمون وخلفيات اتفاق الإطار: أولاً

لقد وصف هذا الخيار بالحكم الذاتي أو الحل الثالث، أما بخصوص الأخير فقد وصف   
، حيث مام إلى المغربلال أو الانضبهذا الوصف لأنه جاء ليضاف إلى خيارين سابقين الاستق

إن الفرق بين هذا الحل وبين الانضمام إلى المغرب هو أن الحل الثالـث يمـنح الصـحراء    
فهو يقضي بقيام حكم  ∗أما الحكم الذاتي .موسعة دون دمجها الكلي في المغرباستقلالية ذاتية 

                                                
أي القانون الذاتي ) self- law(نجليزية التي تقابلها بالا) avcouia(مصطلح الحكم الذاتي هو ترجمة للفظة الإغريقية  ∗

لية تعني القـدرة علـى سـن    ، وبالايطاعلى الحكم الذاتيبمعنى الاستقلال الذاتي أو القدرة ) self- government(أو 
 تقلال الذاتي للأقاليمصيغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن منح نوع من الاس(، أما في القانون الدولي العام فيعني القوانين

، مع ممارسة الدولـة المسـتعمرة   والاقتصادية جديرة بأن تقف وحدها، لأنها أصبحت من الوجهتين السياسية المستعمرة
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هيئـات   طريق، ويكون لسكان الإقليم إدارة ذاتية عن واسع في الصحراء المتنازع عليها ذاتي
  .)1(، باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعتنفيذية وتشريعية وقضائية، تدبر الشؤون المحلية كافة

، والبحـث عـن   حدة لتسوية قضية الصحراء الغربيةإن المسار الجديد لتدخل الأمم المت
 ، يتأسس على1988عام بديل آخر غير خطة الاستفتاء التي تم سرد تطوراتها فيما سبق منذ 

ق بالظروف التي تحيط ، ومنها ما هو متعلذكره الأمين العام للأمم المتحدةعدة أسباب منها ما 
  . بالنزاع ككل

نجده قد قدم تفسيراً لانتقال الأمـم   ب الواردة في تقرير الأمين العام،أما من حيث الأسبا
بعد محاولات ، وخروجها عن مسار التسوية الاممي، للجمود الذي وصلت إليه القضية المتحدة

، وتتابع أمينين عـامين وخمسـة ممثلـين    دامت ما يزيد عن عشر سنوات -حسب قوله  -
أن اتفـاق الإطـار    كما يؤكد علـى  م للأمم المتحدة، ولكن دون جدوى،خاصين للامين العا

ملت لحل مشـاكل مشـابهة  المطروح على طرفي النزاع لا يختلف كثيراً عن اتفاقيات استع ،
، وضع في النهاية سيحدد بالاسـتفتاء ، لأن اللسلطة إلى سكان الإقليم مضمونة احيث إن إعاد

كما نجد الأمين العام يذكر في تقريره النفقات الكبيرة التي تكبدتها الأمم المتحدة التـي تقـدر   
، فضلا عن المشاكل التـي  تطبيق مخطط التسوية، في مقابل عجزها عن اتبملايين الدولار

، ء الطبيعة البدوية لسكان الصـحراء تحدة لتحديد هوية الناخبين من جراواجهت بعثة الأمم الم
، وانعدام آليـة لضـمان   متها المغرب لمكاتب تحديد الهويةوالعدد الهائل من الطعون التي قد

  .هذا المسار غير مضمون النتائجاحترام نتائج الاستفتاء تجعل استمرار السير في مثل 
، فهو يعتبـر  ية وحقيقية، إلا أنها تتناقض فيما بينهالأسباب وان كانت موضوعإن هذه ا

ية ، ثم يذكر بأن تجاوز مخطط التسول هذا المقترح سيحدده الاستفتاءبأن وضع الإقليم من خلا
، تضمن احترام نتائج الاستفتاء، كما يشير بانعدام وجود آلية هو صعوبة تحديد هوية الناخبين

ة ، وهل الأمـم المتحـد  مع نتائج استفتاء اتفاق الإطار لفكيف تستطيع الأمم المتحدة أن تتعام
  . عاجزة عن خلق مثل هذه الآليات؟

، دخل لتسوية قضية الصحراء الغربيـة لهذا يرى البعض أن انتقال الأمم المتحدة في الت
غير معلنة في تقرير الأمين من مخطط التسوية إلى الحل السياسي تقف وراءه أسباب أخرى 

، مغربية قد حضت بدعم أمريكي فرنسـي يرى أن مقترح اتفاق الإطار فكره ، فهناك من العام
بين العاهل  2000ويستند في ذلك إلى أن مقترح اتفاق الإطار تم التفاهم علية في صيف عام 

، حيـث أبلـغ الأخيـر    ريكية في عهد بيل كلينتونالمغربي الملك محمد السادس والإدارة الأم
                                                                                                                                       

، سلسلة دراسات )وجهة نضر مغربية(ة الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي قضي، لمزيد أنظر محمد بوبوش. هاالسيادة علي
  . وما بعدها 30: ص. 1، ط2008، )130(راتيجية، العدد ت للدراسات والبحوث الإست، مركز الأماراإستراتيجية

 . 24: نفس المرجع، ص.  1
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، أن أمريكا ستفكر فـي  سمية له لواشنطن بعد توليه الحكمة رالعاهل المغربي خلال أول زيار
حل يضمن للمغرب سيادته وتجاوز موضوع الاستفتاء الذي طال  ويبدو أن واشنطن شجعت 

، خصوصاً أن الفترة الأخيـرة شـهدت ظهـور    للحل المقترح) بيكر(أجل مساعدة  فرنسا من
قتصـادية ومظـاهر   الأوضـاع الا دراسات لخبراء فرنسيين وأمريكيين تطرقوا إلى هشاشة 

، واعتبرت هـذه الدراسـات   ستقرار وتنامي الحركات الإسلامية، وانعدام الاالانفلات الأمني
  . وي على عدم الاستقرار في المنطقةقضية الصحراء بمثابة مؤثر ق

الـذي  ) جان بيير شوفيتمان(كذلك لم يكن مصادفة أن وزير الخارجية الفرنسي السابق 
، أن تحدث عن ضرورة التفـاهم بـين    2001ابريل  13هل المغربي رسمياً في استقبله العا

، وثمة رهان على أن زيادة المنافسة الأمريكية الفرنسية طرفي النزاع لتسوية قضية الصحراء
في منطقة شمال أفريقيا قد تنفذ من باب قضية الصحراء بدون إغفال قضايا إقليميـة أخـرى   

الأمريكية على مشاريع الشـراكة الاقتصـادية مـع دول شـمال     تضمنتها المنافسة الأوربية 
  .)1(أفريقيا

لهذا دفعت كل من أمريكا وفرنسا مجلس الأمن لتبني مشروع اتفاق الإطار الذي يخدم  
، الفرنسي هو امتداد لموقفه السابق، فإذا كان الموقف الإستراتيجية للبلدين في المنطقةالمصالح 

ذلك لأن استرداد  -لا غالب ولا مغلوب  -بتأييده للحل السياسي فإن تحول الموقف الأمريكي 
اسـتراتيجيين  الأمن والسلام بالمنطقة يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق مشروعين 

علاقـات  ، الأول الجزائر التي تعتبر دولة محورية بالمنطقة والتي يفترض قيـام  لها بالمنطقة
، مما يسـمح لهـا   في المنطقة ∗)إيزنستات(ثاني تحقيق مبادرة ، والسلمية بينها وبين جيرانها

، كما أن مجلس الأمن الـدولي  ذه الدول مقابل للاتحاد الأوروبيبإقامة منطقة تبادل حرة مع ه
سـته  فـي جل ) 1359(قد عبر عن دعمه الكامل لاتفاق الإطار وذلك من خلال قراره رقـم  

، لأمن يحث على دراسة هذا الاقتراحمجلس ا، الذي أكد أن 2001يوليو .29بتاريخ ) 4342(
ويدعو كافة الأطراف إلى التفاوض بشأن أي تعديلات يتمنون أن يتضمنها الاقتـراح بشـكل   

، ودراسة أي مقترح أخر للتسوية السياسية قـد  ، وكذا دراسة أي مقترح بشكل خاص خاص
   .)2(، من أجل التوصل إلى اتفاق يقبلون بهم به الأطرافيتقد

                                                
 .  77: أحمد دياب ، مرجع سابق ذكره ، ص  1
، وهى جاءت مقابلـة  1998عام ) أيزنستات(مبادرة أيزنستات هي مبادرة أمريكية لكاتب الدولة الأمريكية للتجارة .  ∗

تعتبر أحد اطر الشراكة الاقتصادية الهامة التي برزت في سياق أعادة انتشار ، و) متوسطي -الاورو (لمسار برشلونة 
الإستراتيجية الأمريكية في منطقة المغرب العربي ، حيث جسدت على المستوى الاقتصادي عودة الاهتمـام الأمريكـي   

  .  116: لمزيد انظر إبراهيم تيقمونين ، مرجع سابق ذكره ، ص . بهذه المنطقة 
 .  2: ، ص  2001يونيو  29، ) 1359(المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم الأمم .  2
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، التي جعلت الأمم المتحدة وأمينهـا  يمكن قوله عن الأسباب والخلفيات اختصار ماهذا ب
مشـروع   ∗∗"تجميـد "يتحدثان عن ) جيمس بيكر(العام ومبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية 

ل الثالث أو اتفاق الإطار، فما هـو مضـمون   ، ويقدمان ما أصبح يعرف بالحمخطط التسوية
البوليساريو ومن ورائها الجزائر، بأنه حـل مغربـي فـي     ه جبهة، الذي اعتبرتاتفاق الإطار

  .الأصل ؟
إن مضمون اتفاق الإطار يدعو بالأساس بعد مرور خمس سنوات من الحكـم الـذاتي    

الصحراء ، وحتى ذلك تكون السلطة في إلى تنظيم إستفتاء لتقرير المصيرالموسع يتم اللجوء 
  :الغربية على النحو الأتي

وتشريعية وقضائية لها سلطة لصحراء الغربية عن طريق هيئات تنفيذية يمارس سكان ا .1
، على إدارة الحكم المحلي والإقليمي والموازنة والضرائب واتخاذ القوانين والأمن مطلقة

 ـ   دين الداخلي والرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليم والتجارة والنقـل والزراعـة والتع
  .رهاوغي... ومصائد الأسماك والصناعة

بما في ذلك الحدود (، ة المطلقة على العلاقات الخارجيةتمارس المملكة المغربية السلط .2
، إضافة إلى ذلك يكـون  ..)ها بجميع الوسائل الملائمةالبحرية والجوية والبرية وحمايت

هي نفسـها  والجمارك ونظام البريد والاتصالات المعمول بها في المملكة  ∗العلم والعملة
  .   في الصحراءالمعمول بها 

تناط السلطة في الصحراء الغربية بهيئة تنفيذية تنتخب بأصوات الأشخاص الـذين تـم    .3
دة للاستفتاء تحديدهم كمؤهلين للتصويت من لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة الأمم المتح

المنجزة في تاريخ ، والمدرجة أسماؤهم في قوائم الناخبين المؤقتة في الصحراء الغربية
، وتنتخب الهيئة التنفيذية إثارة أي طعون أو اعتراضات أخرى ، دون1999ديسمبر  30

لمدة أربع سنوات وبعد ذلك تنتخب الهيئة التنفيذية بغالبية أصوات أعضـاء الجمعيـة   
، وتُعين الهيئة التنفيذية إداريين للدوائر التنفيذية لمدة أربـع سـنوات وتنـاط    يةالتشريع

، ويتم اختيار القضاة من المعهد الوطني التي تقتضيها الحاجة ية بالمحاكمالسلطة القضائ

                                                
، والمتضمن اتفاق الإطـار ، نجـد    2001يونيو .  20، المؤرخ في ) 613(بالرجوع إلى تقرير الأمين العام رقم  ∗∗

 . تقرير من ال 1: الأمين العام للأمم المتحدة يتكلم فيه عن تجميد مخطط التسوية ، وليس إلغاءه ، ص 
، أنه يقبل أي إدارة ذاتيـة فـي المحافظـات    لن في بداية اندلاع نزاع الصحراءوكان الملك الراحل الحسن الثاني أع ∗

، وسعى المغرب في السنوات الأخيرة إلى دفاع باعتبارها من مظاهر السيادةباستثناء ما يتعلق بالعلم والعملة المحلية وال
يات واسعة في إدارة الشؤون المحلية تعرف بالتنظيم الجهوي الـذي نـص عليـة    منح كل المحافظات المغربية صلاح

 .  2000مارس  2أنظر جريدة الجمهورية ، القاهرة ، دار التحرير للطبع والنشر ، .  1996الدستور المعدل عام 
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للدراسات القضائية على أن يكون من الصحراء الغربية وتكون هـذه المحـاكم هـي    
 . جع فيما يتعلق بالقانون الإقليميالمر

لا يمكن للمملكة المغربية والهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية التابعة للسلطة فـي   .4
ير أو إلغـاء وضـع   الغربية المشار إليها أعلاه أن تقوم من جانب واحد بتغ الصحراء

، ويجب أن توافق الهيئة التنفيذية والجمعية التشريعية في الصـحراء  الصحراء الغربية
  . )1(الغربية على أي تغيرات أو تعديلات على هذا الاتفاق

يبدأ في تنظيم استفتاء  وكما سبق الإشارة فإنه بعد مرور خمس سنوات من الحكم الذاتي
، أمـا  ل المبعوث الخاص والبعثة الأمميـة لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة من خلا

بخصوص من يشارك في هذا الاستفتاء فأن هذا الاتفاق أشار إلى انه بإمكان أي مـواطن أن  
 ـيشارك في الاستفتاء شريطة أن يكون قد مكث في الصحراء الغربية عام ل قبـل  ا على الأق

، وبهذا نلاحظ أن اتفاق الإطار حاول تخطي العقبة الأساسية التي حالت دون أجراء الاستفتاء
لاستفتاء، فالمعيار الجديـد  تطبيق مخطط التسوية الاممي والمتعلق بتحديد هوية من يحق له ا

، ولا يحتاج إلى تأويل فيكفي للشخص الذي يريد المشاركة في الاستفتاء أن يكون قـد  واضح
، ولعل هذه النقطة بالتحديد كانت في لى الاستفتاء في الصحراء الغربيةأمضى السنة السابقة ع

  . لاف بين الأطراف المعنية بالنزاعالسابق مثار خ
 ـ ، لا روبتحليل مضمون هذا الاتفاق يمكن القول إن مبادرة الحل الثالث في حقيقة الأم

تخراج ، وإنما استهدفت اسجاً كاملا مع المغربية ولا اندماتعني استقلالا كاملا للصحراء الغرب
، فيهدف اتفاق الإطار إلى إخراج النزاع الذي يدور منذ أكثر من المشكلة من مأزق الاستفتاء

، غير أن مشـروع  لبوليساريو من المأزق الذي يشهدهعقدين من الزمن بين المغرب وجبهة ا
، لذي تم تأجيله مرات عديدة من قبلر واالأمم المتحدة يعلق بذلك الاستفتاء حول تقرير المصي

حيث إن الجديد في هذه المبادرة أنها لا تصر على أن يكون الاستفتاء هو الحل النهائي لتحديد 
مصير الإقليم ، لكون الاستفتاء هو الصخرة التي تحطمت عليها كل المبادرات التي طرحـت  

  .  1988قضية عام لحل الأزمة منذ التدخل الفعلي للأمم المتحدة لتسوية ال
حكومتي الجزائـر وموريتانيـا   ) جيمس بيكر(ومن أجل تنفيذ هذا الحل السياسي دعا 

وقيادة جبهة البوليساريو إلى إرسال وفد للاجتماع به في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة 
، وأعرب المبعوث الشخصي في رسائل الدعوة التي وجههـا   2001أغسطس  29 -27من 

، العناصـر التـي   نيا وجبهة البوليساريو بشكل محددله في أن تناقش الجزائر وموريتاعن أم
دائمة للنزاع في يتكون منها مشروع اتفاق الإطار بغية التوصل بالتراضي إلى تسوية مبكرة و

                                                
 2:ص ، 2001يونيو،  20، ) 613(رقم الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية .  1
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، ووضح الأمين العام أن حكومة المغرب غير مدعوة إلى ذلك الاجتمـاع إذ  الصحراء الغربية
، وأفصح عن اعتزامه التشـاور مـع حكومـة    استعدادها لتأييد هذا المشروع لهأنها قد أبدت 

  .)1(المغرب بشأن أي تغيرات مقترحة
وعلى هذا يشير بعض المراقبين أن هذا الاجتماع في حقيقة الأمر يهدف إلـى إقنـاع    

 ، ولهـذا لغربية وليس الاستقلال عن المغربجبهة البوليساريو بقبول الحكم الذاتي للصحراء ا
  . ن الملاحظات السياسية والقانونيةأثار الكثير م

فرض للأمر الواقـع علـى   أما فيما يتعلق بالملاحظات السياسية أن هذا المقترح يعنى 
، فهو يقضي بإعطاء الصحراويين جزءاً من الصلاحيات الداخلية لمـدة خمـس   الصحراويين

، وبهذا تعاملـت  ى الاستقلاليم شرط أن لا يؤدي إلسنوات يلي ذلك استفتاء حول مصير الإقل
، كذلك عدم تطـرق  في الإقليم رغم انه متنازع علية الأمم المتحدة مع المغرب كصاحب حق

، وهـى  جيش الصحراوي والسجناء السياسـيين المقترح لكثير من القضايا المتعلقة بمصير ال
بين الجانبين  ، كما أن توزيع الصلاحيات والسلطاتوقضايا جوهرية بالنسبة لجبهة البوليساري

، نجد صلاحيات واسعة للمغـرب وخصوصـاً احتكارهـا للسـلطات     المغربي والصحراوي
، وأهم ملاحظة في هذا الصدد هـو  ش للدور الصحراوي داخليا وخارجياالسيادية، مقابل تهمي

أن هذا المقترح علاوة على كونه قد سمح لكل من هو متواجـد بالصـحراء الغربيـة وقـت     
، لكونه ترك لأي مواجهة مستقبلية بين الطرفين، ترك الباب مفتوحاً ك فيهالاستفتاء بان يشار

، الأمر الـذي يعتبـر   الطرفين دون تدخل الأمم المتحدة اتفاقاً على تاريخ إجراء الاستفتاء بين
  . ∗صعب المنال في ظل غياب عامل الثقة بينهما

لك الملاحظات ما يتعلق ، وأهم تقترح من بعض الملاحظات القانونيةكما لم يسلم هذا الم
هـي إقلـيم    ، في أن الصحراء الغربيـة الذي قدم كأنه متفق علية مسبقاً بمحتوى نص الإطار

المتحدة ولا من ، غير أن هذه السيادة غير معترف بها لا من قبل الأمم خاضع للسيادة المغربية
، كمـا أن  ة مستقبلا، ولا يمكن البرهنة علي، هذه السيادة تحدد بالاستفتاءطرف الدول الأخرى

إقرار هذا المقترح صلاحيات استثنائية للمغرب في حماية الوحـدة الترابيـة للإقلـيم ضـد     
، تجعل مبدأ تقريـر المصـير   ي قد تصدر من داخل وخارج الإقليمالمحاولات الانفصالية الت

  . للتطبيقالشعب الصحراوي غير قابل 

                                                
  1:، ص2002يناير،  10، )41(ة رقم الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربي. 1
، 1988تعتبر النقطة الجوهرية ومثار الخلاف بين الطرفين منذ تدخل الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية عـام   ∗

، حسب التقارير المقدمة من قبل الأمناء العامين للأمـم  التي عرقلت مخطط التسوية الاممي د الأسبابوكانت من بين اح
 . المتحدة ، هي تحديد هوية الناخبين 
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، والثغرات فيات وأسباب طرحهتفاق الإطار وخلومما سبق من خلال تحليل مضمون ا
، ولوجود أسباب غير معلنة دفعت ملاحظتها في البنود الواردة فيه القانونية والسياسية التي تم

الصادر ) 1359(، الذي تم تعزيزه بقرار مجلس الأمن رقم مم المتحدة إلى تبني هذا المقترحالأ
روجها عـن مسـار مخطـط    رة بخ، وتدخل الأمم المتحدة في هذه الفت2001يونيو   29ي ف

، وذلك لوجـود اخـتلاف   ياسي الذي قد لا يخدم هذه القضية، بطرحها هذا الخيار السالتسوية
، في ظل وجود تدخل دولي واضح مـن قبـل   رب في وجهات نظر بين طرفي النزاعوتضا

البوليساريو على قبـول هـذا   ، في إقناع كل من المغرب وفرنساالولايات المتحدة الأمريكية و
قف تلـك الأطـراف مـن هـذا     ، كل ذلك يقودنا في هذه الدراسة لضرورة معرفة موايارالخ

  .المقترح
  

  :ف الأطراف من مقترح اتفاق الإطارمواقف مختل: ثانياً
 إن استخدام الأمم المتحدة لمبدأ التدخل الدولي لتسـوية قضـية الصـحراء الغربيـة،    

ية أخرى للخـروج مـن هـذا    ياس، وبحثها عن حلول سبخروجها عن مسار مخطط التسوية
ي إقناع طرفـي  ، فولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، معتمدة في ذلك على مساعدة الالمأزق

، وان كـان فـي   من الميثاق) 2/7(د مخالفاً لنص م، حتى وان كان ذلك يعالنزاع بهذا الخيار
بان تقدم ) 52(، إذ نصت مأجيز هذا التدخل في بعض الحالات الجزء الثاني من نفس المادة قد

، وتكون المساعدة التي تقدمها تلك الـدول فـي   ضاء كامل المساعدة للأمم المتحدةالدول الأع
ن أجله قامت منظمة الأمم المتحدة، وليس بدافع مصـالح  حدود تحقيق الغاية والغرض الذي م

، علـى  ة، وإجبارها بالانحراف عن الحياد والمصـداقي استقلاليتها، أو التأثير على تلك الدول
نحرفت عـن كلمـة السـر    ، وإلا تكون بذلك الأمم المتحدة قد احساب الموضوع محل النزاع

 ، يشترط أولا وقبل كـل المتحدة ونجاحها لتسوية أي قضية ، كما أن تدخل الأممالمتفق عليها
، فهل يوجد استعداد للتفاوض بين المغرب والبوليسـاريو  شئ استعداد طرفي النزاع للتفاوض

للإجابة عن ذلك يجب معرفـة موقـف جميـع    . رح الذي تقدمت به الأمم المتحدة؟تحول المق
وليساريو باعتبارهمـا  ابتدأ من المغرب وجبهة الب. اف المعنية من القضية محل النزاعالأطر

، ثلة في كل من الجزائـر وموريتانيـا  ، والدول الشاهدة علي هذا المقترح المتمطرفي النزاع
يكية وفرنسا التي تعد بمثابة دول تضمن تنفيذ هذا المقتـرح حسـب   والولايات المتحدة الأمر

  .  اقتراح مشروع اتفاق الإطار
  

  :موقف طرفي النزاع .1
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من حيث إنها تحقق بالنسبة لموقف المملكة المغربية لقد جاء مؤيداً لخطة اتفاق الإطار  
ة للسـيادة  لأراضـي الخاضـع  ، أي الإبقاء على منطقة الصحراء كجزء مـن ا مطلباً رئيسياً

، وبذلك دولة تفصل بين المغرب وموريتانيا، كما يضمن هذا الحل السياسي عدم قيام المغربية
، ناهيك عن احتفاظ المغـرب بكـل   اريو حول تقرير المصير من أساسهانسفت فكرة البوليس

يـع  مظاهر السيادة في المنطقة مثل العلم والجمارك والعملة والاتصالات وشئون الدفاع وتوق
، وقد جاء هذا الترحيب على لسان وزيـر الخارجيـة المغربـي    تفاقيات مع الدول الأجنبيةالا
أن الحل النهائي للقضية الصحراوية يكمن في تطبيق مقررات اتفاق الإطار ") محمد بن عيسى(

البحث  وهو  يقدم حلا نهائياً وشاملاً يرضي جميع أطراف النزاع ولا يجب) بيكر(الذي حدده 
   ".حل آخر غير ذلكمطولاً في 

، وبعض ةوقد كانت للمغرب عدة اعتراضات مبعثها التوجسات المرتبطة بالهيئة الناخب
، السلطة المركزية والسلطة المحليـة ، مثل حدود التداخل والعلاقة بين النقاط التي بقيت مبهمة

 ـغربي والجمعية التشريعية المحليةوالعلاقة بين البرلمان الم ار الجـيش  ، وقضايا إعادة انتش
المغربي والآليات الكفيلة بتدخله للحيلولة دون حدوث محاولـة انفصـالية داخـل الإقلـيم أو     

، قائم بخصوص ما بعد السنوات الخمس، أي ما بعد المرحلة الانتقاليـة خارجة، والغموض ال
على المـذكرة  ) كوفي عنان(، وخصوصاً بعد إجابة ستفتاءفهناك وضع ملتبس ومبهم حول الا

، وهو ه فرص الفوز متكافئة بين الطرفينرية التي أشار فيها إلى أن الاستفتاء سيكون فيالجزائ
  .ق الإطار ليس اعترافاً نهائياًما تمت قراءته على أن الاعتراف الوارد بالسيادة في مقترح اتفا

) وايومنغ(في  أما فيما يتعلق بموقف جبهة البوليساريو بعد الاجتماع التمهيدي الذي عقد
لكونها ترى فيه تكريساً  )1(لا ترغب في مناقشة مشروع اتفاق الإطار فهي، الوفود الثلاثةمع 
، وانتزاعاً لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، دة المغربية علي الصحراء الغربيةللسيا

دة ألا وهو مبـدأ تصـفية   ويدوس بشكل صارخ على مبدأ أساسي يتضمنه ميثاق الأمم المتح
ما ترى أن المعضلة تكمن في الخمس سنوات التي تقترحهـا الخطـة الجديـدة    ، كالاستعمار

، إذ تعتقد المنظمة الصحراوية أن مهلة خمس حول تثبيت الوضع القائم ليجري بعدها استفتاء
من اجل أن يصـوتوا لمصـلحة    سنوات وقت كاف ليعمل المغرب على تشجيع هجرة سكانه

، كمـا تـتهم   والسيطرة سيصبح الصحراويون أقليةرة ، وانه بعد خمس أعوام من الإدامطالبه
، الذي أغلق أثير كبير على قرار الأمين العامجبهة البوليساريو صراحةً فرنسا بأنها كان لها ت

وقـد   ،)2(جميع الأبواب التي كانت توحي بإمكانية تطبيق المخطط الدولي وتنظيم الاسـتفتاء 

                                                
 .1:، مرجع سابق ذكره، ص)41(يتعلق بالصحراء الغربية رقم ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما الأمم المتحدة.  1
 .  78: الأمم المتحدة لتسوية مشكلة الصحراء الغربية ، مرجع سابق ذكره ، ص  أحمد دياب ، خطة.  2
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اتفاقـاً وإنمـا    ار وبعيد كل البعد عن أن يكونانه ليس بالإط"هذا الخيار ) عبدالعزيز(وصف 
ة للشـعوب وأداه  ، وهو مقترح يهدف إلى تحويل الأمم المتحدة من محررمجرد ورقة مغربية
، ليجعل منها عصا في يد الغازي ليسيطر بها على المظلوم وسـلاحا بيـد   لتصفية الاستعمار

، وأعلن انه فـي  الأخلاق الإنسانية والأعراف وحتىالمستعمر لتثبيت احتلاله المنافي للقوانين 
ت طردياً مخاطر الرجـوع إلـى   ظل الظرف الراهن كلما اتسعت زاوية الانحراف كلما زاد

نوع التعـاطي مـع الحلـول     ، وان مصالح شعبنا هي التي ترسم حدود الصبر وتحددالحرب
تجعل المنطقة ، غير أنني استطيع التأكيد أن طريق الانحراف عن المشروعية الدولية المقترحة

  . )1("تقترب من خطر الحرب وعدم الاستقرار
  

  :موقف الدول الشاهدة على مقترح اتفاق الإطار .2
، ولمحاولـة  زائر كدول شاهدة على هذا المقترحلقد تم تحديد كل من وموريتانيا والج 

، نجد موريتانيا قد عبرت عن قبولها بأي حـل  لسياسيمعرفة موقف كل منهما من هذا الحل ا
، أما الجزائـر  قة سلمية، ولم تعلق على المقترحاسي يرضي الطرفين ويحل المشكلة بطريسي

ء الرد الرسمي ، وقد جاتكريساً لخطة الاندماج في المغربفقد رأت في مشروع اتفاق الإطار 
لكل مـن  ) عبدالعزيز بوتفليقة(، في الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري للسلطات الجزائرية

، ويمكـن أن  2001مايو . 22في الصحراء الغربية، بتاريخ  ام ومبعوثة الشخصيالأمين الع
  : )2(نوجز الرد الجزائري على اتفاق الإطار في النقاط التالية

، والمكرس أساساً الشعب الصحراوي في تقرير المصير اتفاق الإطار جاء ضد مبدأ حق - 
  .1960ديسمبر . 14في  الصادر) 1514(المتحدة رقم في قرار الجمعية العامة للأمم

 ـ -  د الأرضـية المناسـبة لهـذه    إن اتفاق الإطار يحبذ فكرة ضم الصحراء الغربية ويمه
  .العملية

اعتبرت أن المشروع لا يتسم بالمصداقية ما دام ينص على احترام دستور الدولة القائمة  - 
  . في الإقليم ) المغرب(بالإدارة 

 ـكما جاء موقف الجزائر واضحا في الرسالة ال  دى تي قدمها السفير الجزائري الدائم ل
ة بأنها ، التي اتهم فيها الأمم المتحد2001يونيو .  26، بتاريخ الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن

، لتسوية الاممي الذي قبلـه الأطـراف  ، وأنها تخلت عن مخطط اانحرفت عن دورها الحيادي

                                                
 .  205 – 204: نادية محمد عبدالرحمن ، مشكلة الصحراء الغربية ، مرجع سابق ذكره ، ص ص.  1
، مجلة أفـاق افريقيـة السـنة الثالثـة    ،  2002-1990هنا سيد محمود ، قضية الصحراء الغربية مراحل التطور .  2

 .  2: ، ص  2001يونيو ) 10(العدد
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الب باسـتقلال الصـحراء عـن    وان هذا المقترح جاء على حساب جبهة البوليساريو التي تط
  . )1(المملكة المغربية

  
  :تفاق الإطاراموقف الدول الضامنة لتنفيذ مقترح  .3

الأمـن   ، في دفع مجلسمتحدة الأمريكية وفرنسا دور كبيرلقد كان لكل من الولايات ال 
حضت بـدعم   ∗، حيث يعتقد أن هذا المشرع فكرة فرنسية الأصللتبني مشروع اتفاق الإطار

، حيـث  ل منهما تجاه مقترح اتفاق الإطار، لذا وجب في هذه الدراسة معرفة موقف كأمريكي
ية تعتبر فرنسا هذا المقترح هو الوحيد الذي يمكن من خلاله البحث بصفة واقعية عـن تسـو  

، المغربيـة  ت، ومن خلال موقفها التقليدي الداعم للأطروحـا دائمة لمشكلة الصحراء الغربية
دة المغربية علـى  قترح هو المخرج القانوني لتكريس الأمر الواقع للسياترى فرنسا أن هذا الم

، والجدير بالذكر أن هذا الخيـار  ل تسوية تزكيها الشرعية الدولية، من خلاالصحراء الغربية
علاوة عن كونه ضماناً لتحقيق فرنسا لمصالحها الاقتصادية فـي المنطقـة مثـل اسـتغلال     

، تسعى من خلاله إلـى تحقيـق أهـدافها    لصحراء الغربيةكشافات النفط في االفوسفات واست
فـي   الإستراتيجية الرامية إلى الاحتفاظ بالدور الرئيسي في إدارة موازين القـوى الإقليميـة  

، حيث تدعم فرنسا المغرب لكي يحقق توازناً مع الجزائر التي المنطقة بين الجزائر والمغرب
ظور الفرنسي بإسـتراتيجية  ما يعرف في المنسياسية وهو  -تنفرد بمؤهلات اقتصادية وجيو

الـذي وصـف   ) جاك شـيراك (، وهذا ما يتطابق مع تصريحات الرئيس الفرنسي التعويض
فرنسي هو امتداد لمواقفه ، وان كان الموقف ال)مقاطعات جنوب المغربـالصحراء الغربية ب

ار المصـالح  هـو لضـمان اسـتقر    ∗، فإن الموقف الأمريكي الداعم لاتفاق الإطـار السابقة
، لذا يندرج الدعم الأمريكـي لخيـار الحكـم    الاقتصادية الأمريكية في المنطقةالإستراتيجية و

، فالولايات المتحدة الأمريكية تضع في اعتبارها ثراء في إطار هذه الحسابات التوازنية الذاتي
جـاع  كـن إر ، كما يملبترول، وثراء المغرب بالفوسفاتالجزائر بالثروات الطبيعية كالغاز وا

، لدخولها في منافسة قوية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي للسيطرة الدعم الأمريكي لهذا المقترح

                                                
  24: ، مرجع سابق ذكره، ص)ضر مغربيةوجهة ن(ة الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي قضي، محمد بوبوش.  1
يؤكد مسؤولون أمريكيون أن أصل هذا المقترح ، كان فكرة فرنسية اقترحها باحثون مؤيدون للمغرب اثنـا مهمـتهم    ∗

 ) إدوارد بالادور(،على وزير الخارجية الفرنسية 1994ن الصحراويين بتندوف عام الاستعلامية في مخيمات اللاجئي
من الواضح أن هناك إرادة أمريكية غربية لتجاوز خط الاستفتاء وإقرار حل سياسي ، قد يطول التفاوض علية ، بمـا   ∗

طقـة وربطهـا بمشـاريع    يحقق الرغبة الأمريكية وخاصة في توظيف قضية الصحراء الغربية للتدخل في شؤون المن
 .الإلحاق والتبعية 
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، واهم من ذلك كله أن الولايات المتحدة تعمـل علـى أن   )1(على أسواق دول المغرب العربي
، ئيلامت علاقات دبلوماسية مع إسـرا ، التي أقة الثلاث بموريتانياتلحق كل من الدول المغربي

، وخلـق الأسـباب والمبـررات    معا على تحقيقـه  لوهو ما تعمل الولايات المتحدة وإسرائي
، وذلك من خلال زيـارات ولقـاءات   التقارب بين هذه الدول وإسرائيل للوصول إليه لتحقيق

 ـمختلفة قامت بها شخصيات إسرائيلية تحت سواتر موقـف الولايـات المتحـدة     ى أن، بمعن
، وخصوصاً فـي ظـل نظـام الأحاديـة     اعلى مصالحها واستراتيجياتهالأمريكية يكون بناء 

القطبية، التي يكون للولايات المتحدة الكلمة الرئيسة بالنسبة لحل المنازعات والمشكلات فـي  
العالم بمختلف قاراته وقد تراعي الولايات المتحدة أراء ومواقف الدول الأخرى التي تربطهـا  

  . )2(حل النزاعات القائمة أو المحتمل أثارتها بها مصالح عند إعطاء كلمتها في
ولهذا نجد أنه رغم تلك الضغوط الدولية الداعمة لجهود الأمم المتحدة في فـرض هـذا   

، لم يحظ اتفاق الإطار بقبـول مـن جميـع    ي البديل عن مخطط التسوية الامميالحل السياس
ممي الـذي قبلتـه كـل    ية الا، وذلك على عكس مخطط التسوت العلاقة بالنزاعالأطراف ذا

  . لعراقيل التي أدت إلى عدم تطبيقه، بالرغم من وجود العديد من االأطراف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

                                                
 .  210: أحمد مهابة ، مشكلة الصحراء الغربية والحل الثالث ، مرجع سابق ذكره ، ص .  1
 .68: ، ص 1993يوليو ) 113(د ، العدلعالمي الجديد ، السياسة الدولية، قضايا أفريقيا والنظام ااحمد طه محمد. 2
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  :)الحل الرابع(الصحراء الغربية  خيار تقسيم: المطلب الثاني
  

           بعد موقف جبهة البوليساريو الرافض لمقترح اتفاق الإطـار المقـدم مـن طـرف       
، قبل اجتماع مجلس الأمن في شهر فبراير للبحـث  ولتحريك الوضع المتجمد، )س بيكرجيم(

في طرح خطة جديدة للتوفيق بين الأطراف المتنازعة وفي إطار جهود الأمم المتحـدة فـي   
وليام لايبي ( ، قام المثل الجديد للأمم المتحدة الأمريكيلها لتسوية قضية الصحراء الغربيةتدخ

، لإجراء مباحثات مـع الأمـين العـام لجبهـة     لاجئين في تندوفزيارة لمخيمات الب) سوينج
عبـدالقادر  (كما أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الأفريقيـة  ) محمد عبدالعزيز( البوليساريو

، وهدفت هذه الجولة إلى استطلاع رأي جبهـة  يناير 16ي العاصمة الجزائرية في ف) مساهل
  )1(التي يمكن البدء بها لتحريك الوضع المتجمد البوليساريو والحكومة الجزائرية حول الخطوة

، حيـث  ن التطورات التي حدثت في المنطقةوقد كانت جبهة البوليساريو في هذه الفترة قلقة م
قام المغرب بتوقيع عقود مع شركتي نفط أجنبيتين للاستكشاف عن وجود نفط قبالة شـواطئ  

توتال الفرنسـية تمنحهـا رخصـة    الصحراء الغربية، كما وقعت المغرب اتفاقية مع شركة 
، ووقعت اتفاقية أخرى مع شركة لساحلية الأطلسية بمنطقة الداخلةلاستكشاف النفط بالمناطق ا

كيرماك جي الأمريكية للقيام بأبحاث جيولوجية بهدف استكشاف إمكانية تواجد النفط في منطقة 
  .  ∗)2(تسع اتفاقياتبوجدارة وقد بلغ عدد الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها المغرب 

أن يكون أي انتهاك حصل للقانون الـدولي فيمـا يتعلـق    ) بيكر(وفي هذا السياق نفى 
اً إلـى  ، وان عملية البحث عن النفط لم تبدأ بعد مشيرقيب عن النفط في الصحراء الغربيةبالتن

تحدة قدماً في الم ، لكنه أضاف انه إذا ما مضى المكتب القانوني للأممأن ما تم هو عملية بدائية
، فلابد من إعادة النظـر  مرحلة توزيع أموال لهذه العمليات، ووصل الأمر إلى عملية التنقيب

  . )3(في القضية برمتها
بزيـارة  ) جـيمس بيكـر  (، قام المتحدة المبذولة لتسوية القضية وفي سياق جهود الأمم

السلطات المغربيـة  ، وكان الغرض من الزيارة أن يبلغ 2002يناير  25و 24المغرب يومي 
                                                

، مركز الدراسـات  ، القاهرة2002التقرير الاستراتيجي العربي ، ستراتيجية بالأهرامالسياسية والإمركز الدراسات .  1
  .    370: ، ص 2003ة والإستراتيجية بالأهرام، السياسي

 .   372: المرجع نفسه ، ص .  2
لارتباطات لعل هذا يفسر لنا ارتكاز دبلوماسية جيمس بيكر في تعاطيه مع القضية على الخلط بين السياسة والتجارة ل ∗

  . 148: لمزيد انظر ،  إبراهيم تيقمونين ، مرجع سابق ذكره ، ص . التي تجمعه مع تلك الشركات البترولية الكبرى 
 .  209: نادية محمود عبدالرحمن ، مرجع سابق ذكره ، ص .  3
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محمـد  (، وأثناء لقائه بالملك المغربيع اتفاق الإطاربرفض الجزائر وجبهة البوليساريو مشرو
ابلغه بأن الجزائر وجبهة البوليساريو مستعدان للتفـاوض حـول إمكانيـة تقسـيم     ) السادس

قلـيم  الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وبذلك ظهرت من جديد فكرة تقسيم إ
  .∗الصحراء الغربية بين الأطراف المتنازعة

، إلى دخل الأمم المتحدة في هذه القضيةوأمام تلك التطورات توجهت أنظار المتتبعين لت
، حيث قدم الأمين العـام هـذا   المقبل حول النزاع الصحراوي )كوفي عنان(ما يحمله تقرير 

الذي أوضح فيه انه أصبح مـن   ،2002فبراير . 19بتاريخ ) 178(قم التقرير الذي يحمل ر
عليـة  المستبعد تنفيذ خطة التسوية بشكلها الحالي بحيث تفضي إلى حل سريع ودائم ومتفـق  

، باعتباره لم يعرب عن كما حمل المغرب وحده مسؤولية ذلك، للنزاع على الصحراء الغربية
، صحراء الغربيـة قة أولى في قضية ال، وهى سابخطة التسوية استعداده للمضي قدماً في تنفيذ

 ـ  ؤولية حيث غالبا ما كانت التقارير السابقة تحمل الطرفين المغرب وجبهة البوليسـاريو مس
عمليـة  ، وقد وصف تلك الوضعية بالقاتمة فيما يتعلق بمسـتقبل  عرقلة مسار التسوية الاممي
ديم سياسي أصبح هو الآخر ع، ولهذا فإن أمكانية البحث عن حل السلام في الصحراء الغربية

  . به طرف فلن يقبل به الطرف الأخر ، لأنه إن قبلالجدوى
  

  :)1(ة خيارات مطروحة أمام مجلس الأمنوقد ذكر التقرير أن هناك أربع
يمكن للأمم المتحدة أن تستأنف مجدداً السعي من اجل تنفيذ خطة التسوية،  ،الخيار الأول .1

  . اق الطرفينلكن دون اشتراط اتف
  . لشخصي بتنقيح مشروع اتفاق الإطارموجبه أن يقوم المبعوث ا، يمكن بالخيار الثاني .2
، أن يتحرى إذا كان الأمن أن يطلب من المبعوث الخاص يمكن لمجلس ،الخيار الثالث .3

، سواء بصورة مباشـرة أو عـن   الآن في إجراء مناقشة تحت رعايتهالطرفان يرغبان 
  . ر مباشرة لإمكانية تقسيم الإقليمطريق محادثات غي

، بما يعني أن توقف الأمـم  )المنورسو(س الأمن إنهاء البعثة يمكن لمجل ،يار الرابعالخ .4
، وتقر بعدم قدرتها على إيجاد الحـل  ا في تسوية قضية الصحراء الغربيةالمتحدة تدخله

   .من تدخلها الفعلي في هذه القضيةالمناسب بعد مضي أكثر من أربعة عشرة عاما 

                                                
ا الإقليم بواسطة اتفاقيـة  ، بل سبق للمغرب وموريتانيا أن اقتسمتالصحراء الغربية ليست فكرة جديدةإن فكرة تقسيم .  ∗

 . تفاقية سلام مع جبهة البوليساريو، لكن موريتانيا سرعان ما انسحبت من الإقليم بعد توقيعها لا 1975مدريد 
 10 – 9: ، ص ص2002فبراير  19،)178(غربية رقم ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الالأمم المتحدة.1
 . 



 

168 

، ية القضيةالتي طرحتها الأمم المتحدة في تدخلها لتسو ومن خلال النظر لهذه الخيارات
، والتأثيرات الدولية والإقليمية على طرفي النزاع، ف والتطورات التي تشهدها المنطقةوالظرو

يمكن القول إن الخيار الأول حتى وإن كان هو الخيار الذي لقي قبول لدي طرفي النزاع منـذ  
، إلا انه سيؤدي إلى عدم القدرة على إجراء اسـتفتاء  ةالأمم المتحدة لتسوية هذه القضيتدخل 

، حين يصل هذا المبدأ إلى ، وذلك بفعل اختلاف الطرفيننزاعال طرفيحر ونزيه يقبل بنتائجه 
، وهنا تعود مسـألة  )من المستفتَي( :طبيق، يتحول إلى إجراءات وسياسة، من حيثمرحلة الت
  .وية وما يتبعها من مشاكل وصعوباتتحديد اله
، وهـل  الطرفين في نزاهة الأمم المتحدة وهنا سيتعلق الأمر بمدى ثقة) من المستفتي( 

سيثق الطرفان في نزاهة مسئولي الأمم المتحدة القائمون بالأشراف على نتـائج الاسـتفتاء؟   
، وهكذا يتحول الاتفاق علـى مبـدأ   لمتعلقة بفترة الاستفتاء وآلياتهبالإضافة للأمور الأخرى ا

، أما الخيار الثاني نجد فيـه تخلـي الأمـم    نزاعالاستفتاء إلى خلاف بلا حدود بين طرفي ال
، حيث وفرها لفض المنازعات وهو التفاوضالمتحدة على أهم عنصر من العناصر الواجب ت

لتفاوض  حاجةجاء هذا الخيار بتلقيح مشروع اتفاق الإطار وعرضه على مجلس الأمن دون 
، الذي يفهم منه التلويح إلى تحويل نزاع الصحراء طرفي النزاع عليه، مع تقليص حجم البعثة

  . ل السابع من ميثاق الأمم المتحدةالغربية إلى الفص
توقـف تـدخلها فـي القضـية     أما فيما يتعلق بالخيار الذي تهدد فيه الأمم المتحدة أن 

، وهو وسيلة دة منذ تدخلها لتسوية هذه القضيةمم المتح، تلك سياسة متبعة لدى الأالصحراوية
  . ضغط على طرفي النزاع، لقبول أحد الخيارات المطروحة

ولكن الخيار الذي يجب أن نقف عنده قليلا هو خيار التقسيم من حيث فكـرة ظهـوره    
ك هنا، فالصحراء الغربية بين طرفي النزاعلقد ظهرت من جديد فكرة تقسيم . وإمكانية تطبيقه 

) بيكـر جـيمس  (، ويستندون في ذلك للزيارة التي قام بها من يرى أنها فكرة مغربية الأصل
وسيا العضو ، بينما نجد الدوائر الدبلوماسية تنسب هذا الخيار لرللمغرب قبل طرح هذه الفكرة

، وهذا الخيار يعني أن يضل المغرب يمارس سـيادته علـى شـمال    الدائم في مجلس الأمن
، فيما تبسط جبهة البوليساريو سيادتها على إقلـيم  ذي يسمى إقليم الساقية الحمراءالالصحراء 

  . )1(وادي الذهب الجنوبي
، يعرض على طرفي النـزاع دون تفـاوض   ،الة تبني مجلس الأمن لهذا الخياروفي ح

، لكونه يعطي لكل واحد من الأطراف يوجد لديهم استعداد لذلك التفاوضوخصوصاً عندما لا 

                                                
 .  25: وش ، مرجع سابق ذكره ، ص محمد بوب.  1
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، ولكن ليست بالضـرورة  ماضيةمما يريد ولكن ليس الكل، ويتماشى مع سابقة التقسيم ال شيئاً
  . ، بين المغرب وموريتانيا1976يم حسب نفس التسويات الإقليمية مثل تقس

، حيث ستجد قبولا لدى مختلف الأطراف المعنيةومن المتوقع أن هذا الخيار سوف يلقى 
نطقـة  ، والمغرب يبقى في المها من قبل المنظومة الدوليةلوجودفيه جبهة البوليساريو تجسيداً 

، حيث إن هذا الخيار يتناسب جزئياً مع الحجج التي تقدم بها المغرب التي بذل من أجلها الكثير
، تخفيف الضـغط    ي يعتبرها البعض طرفاً في القضية، وتضمن الجزائر التمنذ اندلاع النزاع

، كما يضمن هذا الخيار للولايات المتحدة جنوبية الغربيةيجي على حدودها الالاسترات -الجيو 
، لحصول حليفهـا  ويرضي هذا الخيار نوعاً ما فرنساإمكانية خلق سوق مغاربي واحد كبير، 

  .لى جزء من أراضي الصحراء الغربيةالمغرب ع
، التي تقدمت بها الأمـم  رىولكن رغم ذلك فإن هذا الخيار شأنه شأن المقترحات الأخ

، فإن كـان هـذا   فالمشكلة تكمن في إمكانية تطبيقه، منذ تدخلها الفعلي لتسوية القضيةة المتحد
، هـذا يعنـي أن   بين المغرب وموريتانيا 1976عام  التقسيم بنفس الكيفية التي قسم بها الإقليم

، وتخسر جزءاً الحليفة ، علاوة على كونها ستفقد حدودها مع الجزائر الدولةجبهة البوليساريو
اً من الإقليم الذي تسيطر علية ، سوف يحتفظ المغرب بإقليم قبيلة أرقيبات التي تكن لـه  كبير

، وان كان خط التقسيم مخالفاً لخط التقسيم السابق، وة من بين قبائل الصحراء الغربيةأكثر عدا
فيـه  ، أن هذا الخيار قد يكون و الضامن على موافقة طرفي النزاع، ولأهم من ذلك كلهفما ه
، ولغرض فهم هذا كله يجب معرفة مواقف مختلف الأطـراف  من المساس بمبدأ السيادةنوع 

  . من خيار التقسيم 
  

  :في النزاع من خيار التقسيمموقف طر: أولاً
، وردود فعـل  داً إعلامياً ودبلوماسياً خطيـراً لقد شهدت المنطقة بعد هذا التقرير تصعي 

هذا الخيار علاوة عن كونه سيؤدي إلى انتشار ، فقد رفضت المغرب النزاع متباينة بين طرفي
المغرب مساسـاً   ، تعتبرهني من النزاعات العرقية والقبليةآفة التقسيم في كل أفريقيا التي تعا

، حيث أعلن المغرب أن هذا زائر بالوقوف وراء مشروع التقسيم، واتهمت الجبوحدتها الترابية
، كما يبطل دعاوي حق ها للهيمنة في المنطقةزائر ونزعتالموقف يكشف الأطماع التوسعية للج
) محمد نبونة(، حيث قال ليها في دعمها لجبهة البوليساريوتقرير المصير التي كانت ترتكز ع

الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة في تصريحات له أن الهدف من المقترح الجزائري هو 
، وأنها في الوقـت  عن رغبتها التوسعيةالأخيرة كشفت إنشاء دويلة تحت حماية الجزائر وان 

نفسه اعترفت بشكل غير مباشر بأن مشكلة الصحراء الغربية ليست قضية حق تقرير مصير 
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، بل هي في الواقـع خـلاف مغربـي    حكومات الجزائرية المتعاقبة تقوللشعب كما كانت ال
  .)1(جزائري محض

الداخلة وهما كبريات يون وبجولة في مدينتي الع) محمد السادس(كما قام الملك المغرب
، وتـرأس بمدينـة   )2(، وهى الزيارة الثانية من نوعها في غضون أربعة أشهرمدن الصحراء

الداخلة مجلساً وزارياً تمت المصادقة فيه على مشاريع قـوانين تتعلـق بتنظـيم الانتخابـات     
، 2002تمبر التشريعية المرتقب إجراؤها بالمغرب ومن بينها الصحراء الغربية خلال شهر سب

، وهـي المـرة   المحافظات الجنوبية -كما تمت فيه المصادقة على إنشاء وكالة تنمية الأقاليم 
  . )3(الأولى التي يترأس فيها العاهل المغربي مجلساً وزارياً بهذه المنطقة

، مـع تأكيـدها والتزامهـا    قترح التقسيمونتيجة لكل ذلك رفضت السلطات المغربية م
، أما بخصـوص مخطـط التسـوية    ودائم استناداً إلى اتفاق الإطارادل بالتفاوض على حل ع

، فإن المملكة المغربية تحـيط علمـاً   قبل الأمم المتحدة لتسوية القضيةالاممي المعروض من 
برأي الأمين العام بخصوص هذا الخيار الذي سيواجه معظم المشاكل والعراقيل التي عرضته 

بأنه ولد ) ن عيسىمحمد ب(عنه وزير الخارجية المغربي ، والذي قال السنوات الماضية خلال
، كما نجد المغرب في هذه الفترة قد استغل تردد الجزائر بين الـدعوة لحـق   ميتاً في الأصل

، لكي يثبت أن نزاع الصحراء ليس نزاعاً بين دولـة  لمصير وبين اقتراح تقسيم الإقليمتقرير ا
، بل هـو نـزاع   وشعب وقع تحت الاحتلال - استعمارية كما تزعم الجزائر قاصدة المغرب

، حيث تطالـب المغـرب   حول المكانة الإقليمية والدولية سياسي بين الجزائر والمغرب -جيو
وقد جاءت الدعوة لهـذه  ، حثات ثنائية بين الجزائر والمغرببتسوية هذا الخلاف من خلال مبا

النزاع مصـطنع  " حين قال) محمد بن عيسى(على لسان وزير الخارجية المغربي المباحثات 
، وان مسئولي دول اتحـاد المغـرب   ي ويضع الجزائر في مواجهة المغربسياس -وجغرافي

  . "العربي يعترفون بهذه الحقيقة كلما تناولوا بالبحث ملف الصحراء في لقاءاتهم
، جـاء  رح خيار التقسيموأمام موقف السلطات المغربية المتهم للجزائر بضلوعها في ط

في سابقة تعـد  ) عبدالعزيز بوتفليقه(، حيث قرر الرئيس ائر مرحباً بهذا الاقتراحقف الجزمو
ة البوليساريو فـي  الأولى من نوعها الحضور شخصياً إلى احتفالات تخليد ذكرى تأسيس جبه

 ـتندوف بالجزائر ، ة البوليسـاريو ، وقدم بوتفليقه بذلك إشارة واضحة لدعم بلادة القوي لجبه
لخيار التقسيم لكون الجزائر تدرك أن المغرب قد تمكن من جذب تعاطف ويرجح دعم الجزائر 

                                                
  37:، مرجع سابق ذكره، ص2002 ، التقرير الاستراتيجي العربيالسياسية والإستراتيجية بالأهراممركز الدراسات .  1
، 2002، أكتـوبر،  150راء الغربية في انتظار التنازلات، السياسة الدوليـة، العـدد   ، مشكلة الصحاحمد سيد احمد.  2
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اغلب القوى الكبرى لتأييدها في إقرار الحل القاضي بالحكم الذاتي الموسع للصـحراء تحـت   
، الذي ترى فيه الجزائر ضد مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي الممثل )1(السيادة المغربية

ولي ، وحذرت من احتمال انزلاق الرأي العام الدفكرة التقسيمتي رفضت بجبهة البوليساريو، ال
ل حل القضـية  ، لان هذا لن يزيد إلا في تأجيج الصراع وتأجيوراء تأثير الحملات المغربية

، حيث لات بسط الأمن والسلام في العالم، وهو ما لا يتماشى مع محاولسنوات أخرى قد تطول
ق مـا يعيـد للشـعب    طار الشرعية الدولية ووفجددت تمسكها بضرورة أن يكون الحل في إ

ن ، لذا طالبت بحل خارج تلك الحلول الأربعة المطروحة في تقرير الأمـي الصحراوي كرامته
  .لأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وهو تمديد بعثة ا)178(العام للأمم المتحدة رقم 

 
  :المواقف الدولية من خيار التقسيم: ثانياً

مدى وجـود   ، نصل لمحاولة معرفةرفي النزاع حول خيار التقسيمقف طومن خلال مو
، حيث ينطلق نب الدول الكبرى على تلك المواقف، وخصوصاً من جاتأثيرات دولية من عدمه

الموقف الفرنسي من مبدأ تقليدي للدبلوماسية الفرنسية المعارض لقيام دولة صحراوية مستقلة، 
، التي ستستفيد مـن  ستراتيجي الإقليمي لصالح الجزائرلان ذلك يؤدي إلى اختلال التوازن الا

وقفها داعمـاً  ، لذلك جاء مادة من منفذ على المياه الأطلسيةقيام دولة صديقة تسمح لها بالاستف
، الذي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكيـة أكثـر   لخيار التقسيم ، ورافضاًلخيار اتفاق الإطار

لة استنفاذ كل فرص فرض خيار اتفاق الإطار، حيث إن خيار قابلية لمناقشة هذا الخيار في حا
، بحيث يمكنها من استغلال منفـذ البوابـة   رض المصالح الأمريكية في المنطقةالتقسيم لا يعا

غير أن تطبيـق   ة استيراد وتسويق النفط الجزائري،الأطلسية للسواحل الصحراوية في عملي
  .ستراتيجية صارمة بين دول المنطقةازنية إهذا الخيار لن يتم إلا في ظل ضبط خريطة تو

) 1394(ولم يجد مجلس الأمن أمام تلك المواقف المتباينة  إلا أن قام بإصدار قرار رقم 
، وقـد أدى هـذا   )2(2002ابريل  30ر فيه تمديد ولاية البعثة إلى قر 2002فبراير  27في  

تصال بالدول الأعضاء في التمديد إلى حدوث نشاط مكثف من جانب المغرب حيث قامت بالا
ل مـن الأعضـاء   مجلس الأمن لإقناعها بتبني حل اتفاق الإطار معتمدة على وجود ثلاث دو

وفرنسا  -الولايات المتحدة (ضوح تأييدهم لاتفاق الإطار وهي ، أعلنوا بوالدائمين في المجلس
مغرب كصاحب حق، تعامل ال لمتحدة منذ تدخلها في هذه القضية،، كما أن الأمم ا)وبريطانيا -

جعلهـا  ، وهذا ما يرها باسم السلطة القائمة بإدارةفالأمم المتحدة دائماً تصف المغرب في تقار

                                                
 .  210: نادية محمود عبدالرحمن ، مرجع سابق ذكره ، ص .  1
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، على قيام المغرب بتوقيع اتفاقيات مع شركات النفط للتنقيب في 2002فبراير . 6توافق  في 
  .أراضي الإقليم 

  
عضوية في المجلس لإقناعهـا  وفي المقابل قامت الجزائر بالاتصال بالدول غير دائمة ال
هذه الدول بمبدأ حـق تقريـر   بالتمسك برفض اتفاق الإطار بوصفة حلا لا يتناسب مع تمسك 

، خاصة وان قضية الصحراء مازالت ضمن ملفات اللجنة الرابعـة بـالأمم المتحـدة    المصير
  . المكلفة بتصفية الاستعمار

تابعين للأمم للمراقبين العسكريين الأما جبهة البوليساريو فقد قررت إعادة حرية الحركة 
، وهذا ما أفادت به لجنة المنورسو  التي تتخذ من العيون مقراً لها في بيان المتحدة في المنطقة

، وأعربـت  ، رفعت من جانب جبهة البوليسـاريو 2001القيود المفروضة منذ يناير  يفيد أن
الأمم المتحدة تواصل عملهـا مـن   ، الذي جعل رتياحها إلى هذا التطور الايجابياللجنة عن ا

، وحتى فيما يتعلق بحفظ الملفات الفردية، الهوية في كل من العيون وتندوف خلال لجنة تحديد
  من أصل العدد الإجمالي البالغ) 71.736(ابريل بلغ عدد الملفات الفردية التي تم حفظها  15

ي يقف على أهمية الاسـتعداد  ، كما أفاد تقرير الأمين العام أن المبعوث الشخص) 244.643(
بالأنشطة التي يستلزمها الخيار الذي يتخذه مجلس الأمن نحو إيجاد تسوية لقضية الصـحراء  

  . )1(الغربية
والجدير بالذكر أن هذه الفترة قد اتسمت بتدخلات دولية من جانب بعض الدول العربية 

ت المتحدة بـاقتراح جديـد   ، تقدمت الولايا 2002ابريل  23، ففي اءوالأوروبية على حد سو
، وجاء الاقتراح الأمريكي فـي  اق الإطار مع إدخال تعديلات عليةيقضي بفرض مشروع اتف

فرنسـا  إطار ما يعرف بمجموعة اصدقا الأمين العام في الصحراء الغربيـة والتـي تضـم    
، ائرضه من جانب البوليساريو والجز، ولكن هذا المقترح قد تم رفوبريطانيا وروسيا واسبانيا

، حيث اعتبـر  ضح حقوق ومطالب جبهة البوليساريووذلك لان هذا التعديل يتجاهل بشكل وا
بين الجزائر ومجلس الأمـن   ، فتحتك هذا الرفض بمثابة مواجهة جديدةالمراقبون في نيويور

  .)2(، وبينها وبين الولايات المتحدة وجيمس بيكر من جهة ثانيةمن جهة
الدول العربية تسوية الخلاف المغربـي الجزائـري   ومن ناحية أخرى ، حاولت بعض 

، إلا أن هذه المحاولات فشلت بسبب إصـرار  اجتماعات القمة العربية في بيروتعلى هامش 
بأي حل يـدعو   -أي المغرب  -المغرب على أن تأخذ الجزائر في اعتبارها استحالة قبولها 

                                                
  .4:، ص2002ابريل  19،)467(ة رقم تعلق بالصحراء الغربي، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يالأمم المتحدة.  1
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من الأصل أن تكون هنـاك أي   ، أو لأن الجزائر من جانبها كانت ترفضإلى تقسيم الصحراء
  .وساطة بينها وبين المغرب فيما يتعلق بمشكلة الصحراء

، أدى إلى عجز مجلس الجزائري حول تلك القضية -لذا فأن استمرار الخلاف المغربي 
، ومـع  حات الأربعة المشار أليها من قبـل الأمن عن اتخاذ قرار بشأن تطبيق أي من الاقترا

ريكي الداعي لتطبيـق اتفـاق   ر شهر يوليو لمناقشة المشروع الأمانعقاد مجلس الأمن في آخ
مشروع الإطار الذي تؤيده  ، عجزت كل من المغرب والجزائر عن تأمين أغلبية لتأييدالإطار
  . )1(، أو مشروع التقسيم الذي تؤيده الجزائرالمغرب

، مما رك القضية مستمالجزائري حول تل -، والخلاف المغربي 2002وهكذا ينتهي عام 
، من خلال تطبيق أي من الاقتراحـات  المتحدة في تدخلها لتسوية القضيةأدى إلى عجز الأمم 

نظر لجهود الأمـم  الأربعة المشار إليها من قبل والتي طرحها بيكر في شهر فبراير، ولكن بال
 ـواء من خلال تقارير الأمين العام، سالمتحدة السابقة ، س الأمـن ، أو من خلال قرارات مجل

، ولكنها في صلة العمل لإيجاد حل لهذه القضيةضح استمرار الأمم المتحدة ورغبتها في مواتو
  .لا وسطا يرضي الطرفين المتنازعيننفس الوقت لا تقدم ح
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  )2006 - 2004(محاولات الأمم المتحدة لتجاوز الانسداد عام : المطلب الثالث
  

، دة أيجاد حل سياسي يلقى قبولاً لدى طرفي النـزاع تحفي هذه الفترة حاولت الأمم الم
، لقضية بالنظر لمواقف طرفي النزاع، والتأثيرات الدولية والإقليميـة وذلك من خلال تقييمها ل

ولي التي تنتظر حلا لهـذه  ، أمام جميع وحدات المجتمع الدوكذلك وضع هذه المنظمة الأممية
، ولمحاولة ة وتجاوز مرحلة الانسدادهذه الأزم، حيث سعت الأمم المتحدة للخروج من المشكلة

، القضية الصحراوية في هذه الفتـرة  التعرف في هذه الدراسة على المحاولات الأممية لتسوية
  : سيم هذا المطلب على النحو التاليتم تق

  
  : )الحل الوسط(جل تقرير مصير سكان الصحراء الغربية أخطة السلام من : أولاً

الذي قدمه الأمين العام للأمـم المتحـدة   ) 565( رح في التقرير رقمقد جاء هذا المقت  
، سياسياً جديداً من الأمم المتحـدة ، والذي يحمل حلا 2003مارس  23لمجلس الأمن بتاريخ 

صاغ بمساعدة خبير دستوري خطة ) جيمس بيكر(وقد ذكر التقرير أن الأمين العام صرح بأن 
 ـ لغربيـة رير المصير لشعب الصحراء اسلمية لتق رحها للطـرفين والبلـدين   ، عرضـها وش

، فبعد سـنوات عـدة مـن    الخطة على أعضاء مجلس الأمن) يكرب(، كما عرض المجاورين
مـا يمكـن وصـفه بالحـل     : توفرت خطة السلام المقترحة) بيكر(الجهود المثالية التي بذلها 

ان الأصليين في ، وتتيح فرصة للسكللصراع على الصحراء الغربية) وسطال(السياسي الأمثل 
، وهو ما يساعد بدورة في تعزيـز  انتقالية معقولة لتحديد مستقبلهمالصحراء الغربية بعد فترة 

ن بين بلدان اتحاد السلام والاستقرار في المنطقة ويفتح الطريق لتعزيز عمليات التبادل والتعاو
  .  المغرب العربي

يرات من قبـل  ضات أو تغيولكن هذا لا يعني عدم تعرض خطة السلام لبعض الاعترا
، بل يجب على مجلس الآمن أن لا يستبعد أن يطلب منه احد الطرفين أو كلاهما طرفي النزاع

م وربمـا  ، بشأن أي اعتراض على خطة  السلاة يمكن من خلالها التفاوض بينهماتأييد عملي
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، فقد جمـع  لأمامثل هذا النهج سيقودنا إلى ا، بيد انه لا يعتقد أن متحت إشراف الأمم المتحدة
  . )1(، وعادةً كانت النتائج غير مشجعةمرات في السنوات الأربع الماضية بين الأطراف تسع

، فهـي تشـتمل   رفي النزاع بعض وليس كل ما يريدهوذلك لان خطة السلام تعطي لط
، وعلى عناصر من خطة التسـوية  ع اتفاق الإطار الذي قبله المغربعلى عناصر من مشرو

، وتقوم على توفير فترة انتقاليـة يجـرى   ن والتي تحبذها جبهة البوليساريويوستواتفاقيات ه
، كما أنهـا تختلـف عـن خطـة     بين الطرفين قبل إجراء الاستفتاءأثناءها تقسيم المسئوليات 

  .)2(التسوية، بأنها لا تتطلب موافقة الطرفين على كل خطوة من خطوات تنفيذها
المتبـع لتسـوية القضـية     ط التسوية الاممـي ونظراً لاختلاف خطة السلام عن مخط

 ،، لذا يجب معرفة مضمون هذه الخطـة 1988لتدخل الفعلي للأمم المتحدة ، منذُ االصحراوية
قرير الأمـين  فمضمون خطة السلام كما جاءت في ت واقف مختلف الأطراف المعنية منها،وم

لنهائي للصحراء الغربية فـي  ، تنص على أن يعقد استفتاء لتقرير الوضع االعام للأمم المتحدة
، وتشمل س سنوات من تاريخ نفاذ هذه الخطةموعد لا يقل عن أربع سنوات ولا يزيد عن خم

المسائل التي سـبق الاتفـاق   (خيارات أو مسائل الاقتراع المقرر إدراجها في الاستفتاء وهى 
 ق عليها المملكةأي خيارات أو مسائل إضافية خاصة بالاقتراع تواف -عليها في خطة التسوية 

  ).المغربية وسلطة الصحراء الغربية
  :المشاركين في الاستفتاء .1

، والـذين  سـنة  18اص الذين لا يقل عمرهم عن يحق التصويت في الاستفتاء للأشخ 
الصحراء الغربية مؤهلين  تعتبرهم لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في

         ،1999ديسـمبر  . 30قتة المؤرخـة فـي   ي قائمة الناخبين المؤ، كما هو موضح فللتصويت
، كذلك الذين ترد أسماؤهم في قائمة الإعادة إلى )ن قبول أي طعون أو اعتراضات أخرىدو(

، 2000أكتـوبر   31جئين اعتبارا من الوطن التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللا
، 1999ديسمبر  30ء الغربية منذ مستمرة في الصحرا بالإضافة للأشخاص الذين قاموا بصفة

  .، وقرارها نهائي ولا يقبل الطعنوتقرر الأمم المتحدة من يحق لهم التصويت
يرد اسمه في القـائمتين  على أن لا يضاف إلى قائمة الناخبين المؤهلين أي شخص لا 

 30  بيـة منـذ  ، إلا أذا كان وضع ذلك الشخص كمقيم مستمر في الصـحراء الغر السابقتين
  . شخاص على الأقل أو دليل موثوق بهديسمبر، مؤيداً بشهادة من ثلاثة أ
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، التقريـر  )محـرر (، في د السـيد فليفـل   غربية خطة السلام وأفاق المستقبل، قضية الصحراء السامي السيد احمد.  2
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  :السلطة في الصحراء الغربية .2
 ـ    ة يضطلع المغرب بالمسئولية عن العلاقات الخارجية بما في ذلـك الاتفاقيـات الدولي

ريـة،  ، بما في ذلك تحديد الحـدود البحريـة والجويـة والب   والأمن الوطني والدفاع الخارجي
استناداً إلى الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية المنشأة  -ويتحمل سكان الصحراء الغربية 

المسئولة عن  -التي يشار إليها هنا أحياناً بأنها سلطة الصحراء الغربية  -بموجب هذه الخطة 
 ـ    ة الحكومة المحلية على أن يمارس المغرب سلطته للعلاقـات الخارجيـة للصـحراء الغربي

باشـراً فـي مصـالح    ، بشأن الأمور التي تؤثر تأثيراً مالتشاور مع سلطة الصحراء الغربيةب
  . لصحراء الغربية بالسلطة القضائية، وتخول المحكمة العليا في االصحراء الغربية

  :آلية الاستفتاء .3
، يعتمد إذا حصل على أكثـر  فتاء أو أي مسألة خاصة بالاقتراعأي خيار خاص بالاست

أكثر مـن   من الأصوات المدلى بها في الاستفتاء إذا عرض أكثر من خيارين أو) %50(من 
الجولـة  ، ولم يحصل أي منها على أغلبية الأصوات المدلى بها في مسألتين تخصان الاقتراع
، ويعرض فيها على النـاخبين الخيـاران أو المسـألتان الخاصـتان     الأولى، تعقد جولة ثانية

، المتحدة بتنظيم وإدارة الاستفتاء، وتضطلع الأمم لى أكثر الأصواتع اللتان حصلتا عبالاقترا
  . ون معتمدون من قبل الأمم المتحدةويراقبه مراقبون دولي

  :الإجراءات المترتبة على الخطة .4
، يخفض ع السجناء السياسيين وأسرى الحرببموجب نفاذ الخطة يتم الإفراج عن جمي 

، كما يوماً من تاريخ نفاذ الخطة) 90( ، بعدوليساريولبحجم القوات المسلحة المغربية وجبهة ا
فـاء  ، علـى الو سيما سـلطة الصـحراء الغربيـة   مم المتحدة الطرفين المعنيين ولاتساعد الأ

، ويتعهد مجلس الأمن بتعديل اسم وولاية بعثة الأمم المتحـدة  بمسؤولياتها بموجب هذه الخطة
، وبمجرد توقيـع  لمساعدة على تنفيذ هذه الخطةا للاستفتاء في الصحراء الغربية لتمكينها من

، ة والأمم المتحدة على شروط الخطـة ، يوافق الطرفان المعنيان والبلدان المجاورهذه الوثيقة
  . )1(عتباراً من التاريخ الذي توقع فيه جميع الأطراف على الوثيقةبح نافذة االتي تص

في الجلسـة  ) 1495( رقم ، اصدر مجلس الأمن بالإجماع قرار2003يوليو  31وفي 
لها الأمـين العـام ومبعوثـه    ، والذي واصل فيه تأييده القوي للجهود التي يبـذ )4801(رقم 

، ودعا الطـرفين  التي وصفها بالحل السياسي الأمثل، ، ويؤيد بالمثل خطتهما للسلامالشخصي
  . )2(إلى العمل مع الأمم المتحدة وفيما بينهما لقبول خطة السلام وتنفيذها
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، لـم تختلـف مواقـف    ة السلام عن مخطط التسوية الاممـي كن رغم اختلاف خطول
، م المتحدة لتسوية القضية، إزاء كل محاولة تطرحها الأمطراف المعنية عن مواقفها السابقةالأ

ددت عدداً من نقاط ضعفها الجوهري، وأهمها ، وحأعلنت المغرب رفضها لخطة السلام حيث
  : ما يلي

المركز النهائي للصحراء  يجرى عليها الاقتراع في الاستفتاء لتحديداحد الخيارات التي  - 
فان في خطـة التسـوية هـو    ، من بين الخيارات التي سبق أن اتفق عليها الطرالغربية

 .يار الأخر في الاندماج مع المغرب، ويتمثل الخالاستقلال

، يقتصـر  ةإن عنوان الوثيقة خطة السلام من اجل تقرير مصير سكان الصحراء الغربي - 
ويتغـاض عـن   ) 1429(على جانب من جوانب الولاية المنصوص عليها في القرار 

 .)1(السعي إلى أيجاد حل سياسي يعطي لتقرير المصير في الحالة الراهنة كامل مدلوله

، في الوقت ف إلى تقريب شقة الخلاف والتوفيق، يهدرد في الخطةإن الحل السياسي الوا - 
لصدام على المدى القريب بين خيارين متعارضين تماماً، بأن الذي تهدد فيه احتمالات ا

 . لسلطة المحلية المقترحةتقوض من البداية ا

، فإنه جوهري للاختصاصات إلى سلطة محليةإذا كان الحل السياسي يتمثل في تفويض  - 
، أمـر  )لسلطة المركزية والسلطة المحليـة ا(كان ينبغي على الأقل أن يترك للشريكين 

 . مقراطية للسكان في الوقت المناسبون الاستشارة الديتقرير مضم

، ولكـن  كز القانوني للإقليم من طرف واحدالوثيقة تنص على عدم إمكانية التغيير المر - 
من الصعب فهم الأجراء الذي يخضع هذا التغيير لاتفاق بين ملـك المغـرب ورئـيس    

 ـ ، ويضع بذلك الملـك علـى  طة التنفيذية والجمعية التشريعيةالسل دم المسـاواة مـع   ق
 . المؤسسات المحلية

ينبغي أن يتم فور بدء  نترى الوثيقة أن الإفراج عن أسرى الحرب والمعتقلين السياسيي - 
، وهذا الإجراء يتعارض مع القانون الإنساني الدولي الذي يفرض الإفـراج  نفاذ الخطة

  . )1991أي منذ (حرب فور سريان وقف إطلاق النار عن أسرى ال
) محمد بن عيسـى (، حيث ذكر ات المغربية الرافضة لخطة السلامت التصريحوقد توال

 أن خطة بيكر تعقد الوضع أكثر مـن ) عنان(وزير الشؤون الخارجية في رسالة وجهها إلى 
، كما أكد على أن المغرب يعارض بشكل خـاص أن يتضـمن   خلال ترتيبات الفترة الانتقالية

، ويتمسك المغـرب  مصير الصحراء للاستقلال كخيار رالاقتراح في الاستفتاء المقترح لتقري
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بأن أقصى ما يمكن الموافقة علية هو خيار تقسيم السلطة أي الحكم الذاتي أو الاستقلال الذاتي، 
  .)1(بالإضافة لخيار الاندماج مع المملكة المغربية

وقد يرجع البعض رفض المغرب لخطة السلام نتيجة خوف السلطات المغربيـة مـن   
، نتيجة الصلاحيات التشريعية للبرلمـان الصـحراوي   السلطة على الصحراء المغربية نفقدا

، كما يمكن إرجاع هـذا الـرفض لخـوف    ئي المستقل المحدد في خطة السلاموالنظام القضا
، قد يكون عامل تهديد لفقدان الامتيازات ية من خلق نظام فدرالي في المغربالسلطات المغرب

، ساهمت بشكل سباب سواء كانت داخلية أو خارجية، كل هذه الأكيلملالمتحصل عليها النظام ا
  . ع التي جاءت معاكسة لكل التوقعاتأو بآخر في مواقف طرفي النزا

، حيث أرسـل  ، قبولها لخطة السلام2003يوليو  6أما جبهة البوليساريو فقد أعلنت في 
تتضمن بعض الملاحظـات التـي    ،ةالأمين العام للجبهة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحد

  : دتها البوليساريو على خطة السلام، ومن أهم هذه الملاحظات هيأب
، فهل سـيكون  وات المغربية في الصحراء الغربيةالوثيقة تنص على بقاء بعض من الق - 

 . لبقاء لفترة تزيد على أربع سنواتهذا ا

، و أربع سنوات على الأكثرأيشير الاقتراح إلى فترة انتقالية أخرى مدتها ثلاث سنوات  - 
 . ومن البديهي التساؤل بشأن الأسباب غير المعلنة لتبرير هذه الفترة ومدتها المفرطة 

، ولذلك فلا شئ يضمن في اختصاصات لا تتضح حدودها أحيانا يمنح الاقتراح للمغرب - 
الوقت الراهن ألا يحاول المغرب السعي إلى تجنيد الصحراويين في صـفوف جـيش   

 . نطقيوهو أمر يمكن لأي شخص أن يتبين طابعة اللام ،ربالمغ

الاقتراح لا يضمن أي بند يحظر أي نزوح جماعي للمغاربـة فـي اتجـاه الصـحراء      - 
صة خلال السنوات الأربع أو الخمس، لتنظيم مسيرات خضراء الغربية، وبذلك تتاح الفر

 . جديدة

، ولابـد  تدخل انفصاليأي الاقتراح يرمي إلى منح المغرب حق الدفاع عن الإقليم ضد  - 
 .  )2(من التنويه إلى أن ذلك يشكل انحرافا قانونياً وخروجاً صارخاً عن المعتاد

              وتعد أهم ملاحظة تقدمت بها البوليساريو في هذا الصدد هـي ضـرورة أن تضـاف   
 . تاءفتنص على إنفاذ نتائج الاست -بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  -آلية

محمـد  (، حيـث أكـد   اريو قد قبلت خطة السلام رسمياًويبدو واضحاً أن جبهة البوليس
، إرادة جبهة البوليساريو في بذل كل الجهود مـن  ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا) سيداتي

                                                
، القاهرة ، مركز 2004 - 2003، يجية بالأهرام، التقرير الاستراتيجي العربيالسياسية والإستراتمركز الدراسات .  1

 .  421: ، ص 2004ة والإستراتيجية بالأهرام ، الدراسات السياسي
 .  226 - 225: نادية محمود عبدالرحمن ، مرجع سابق ذكره ، ص ص .  2



 

179 

، )بيكر(ترحات الأخيرة التي قدمها أنه بقبول المق"أجل تطبيق العاجل لخطة السلام حيث أشار 
ا على المصالحة مـع  ، وحرصهها بروح التضحيةهة البوليساريو قد برهنت على تحليفإن جب

ريو ، فإن جبهة البوليساالمخاطر التي تتضمنها خطة السلام، وأنه بالرغم من الشعب المغربي
  . )1("، لأن أحد بنودها يحتوي على حق تقرير المصيرقد قبلت اتخاذها كقاعدة للحل

، 2003نـوفمبر   2البوليساريو فـي   ، قامت جبهةير عن حسن النيةتعبوفي مبادرة إنسانية لل
، مؤكدة على أسير حرب مغربي) 300(الإفراج عن ، بء عقد المؤتمر الحادي عشر للجبهةأثنا

  .)2(صدق نوايا الجبهة في إنها مشكلة الصحراء الغربية
ين أما بخصوص موقف الجزائر وموريتانيا التي أشارت إليهمـا خطـة السـلام كبلـد    

، حيث أعلنت وقفاً مسانداً لجبهة البوليساريو، نجد الجزائر قد اتخذت ماعمتجاورتين لمحل النز
، وأكدت الجزائر أنهـا  داء بعض الملاحظات على هذه الخطةموافقتها على خطة السلام مع أب
، بهدف التوصل إلى حل عادل لجهود التي تبذلها الأمم المتحدةستواصل تقديم دعمها الكامل ل

ونهائي لهذا النزاع يقوم على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره عبر استفتاء حر، 
، وأرسلت نهاء النزاع في الصحراء الغربيةكما أعلنت موريتانيا دعمها لجهود الأمم المتحدة لإ

، التي أكدت فيها إلى الأمين العام للأمم المتحدة 2003مارس  17موريتانيا مذكرة شفوية في 
يقية في السعي إلـى  ى أن هذه المقترحات تعبر عن تفكير متعمق وجهود حثيثة ورغبة حقعل

  . )3(، وأبدت استعدادها الكامل لدعم أي حل سياسي يحظى بموافقة الأطرافحل هذا الخلاف
، المتمثلة في كل من الولايـات  لصدد التعرف على المواقف الدوليةولا يفوتنا في هذا ا

ا جاء مسانداً لتنفيذ خطة فرنسا، أما الولايات المتحدة الأمريكية فان موقفهالمتحدة الأمريكية و
، كما أن موقف فرنسا جاء مسـانداً  لبعض يعتبرها هي صاحبة هذا الطرح، حتى أن االسلام

) جان بير رافـار (، فقد أعرب رئيس الوزراء الفرنسي لموقف المغرب الرافض لخطة السلام
، عن تأييده لموقف الرباط، وقـد نجـد تفسـيراً    2003يوليو  رأثناء زيارته للمغرب في شه

لمواقف طرفي النزاع التي جاءت معاكسة للتوقعات، في أن منطقة المغرب العربـي تشـهد   
، فاسبانيا راهنـت علـى التحـالف    تصبح في مستوى التحالفات الدوليةإعادة تقييم لسياساتها ل

، ومالت كذلك اب تبعيتها السابقة لفرنسالى حسالاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية ع
، أما الجزائر ودون أن تتخلى عن ئر خصوصاً أثناء أزمة جزيرة ليلىلتقترب أكثر من الجزا

، في حين أن المغرب تقرب من فرنسا والولايات المتحدةعلاقاتها القديمة مع روسيا تحاول ال
، أما جبهة البوليساريو ا والولايات المتحدةمع فرنس مستمر في المحافظة على علاقاته التقليدية

                                                
 .  36: ره ، ص ، مرجع سابق ذك)565(الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام رقم . 1
 .  164: سامي السيد احمد ، مرجع سابق ذكره ، ص .  2
 .  164نفس المرجع ، ص .  3



 

180 

، فالـدخول فـي   والجزائر والولايات المتحـدة  فتريد الاستمرار في سياسة التقرب من اسبانيا
، فالعالم اجمع يعيش في حقبة سيادة العولمة التي لات الكبرى أصبح إحدى سمات العصرالتكت

قـة  اك تحديات كبرى تواجه دول المنطتعني اندماج دول العالم في سياق اقتصادي واحد ، فهن
، ولعل في مقدمة هذه التحديات الدخول في عصـر الشـراكة   تتطلب منها التنسيق والاندماج

  .)1(متوسطية -الاورو
  
  
  
  

  :الموقف المتجمد لقضية الصحراء الغربية: ثانياً
صل ، تحدة لتسوية قضية الصحراء الغربيةرغم كل الجهود المبذولة من قبل الأمم المت

هدت هذه الفترة ، حيث شبب التباين في مواقف طرفي النزاعهذه القضية إلى طريق مسدود بس
حيث أعلن الأمين العام للأمـم  تأثير كبير في تجميد هذه القضية ، كان لهاأحداثاً وتطورات ،

مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية بعـد  ) جيمس بيكر(استقالة  2004يونيو  11المتحدة في 
ضمن رسالة وجهها إلى مجلس الأمـن إن  ) عنان(وقال. السبع التي قام فيها بمهامه نواتالس

، واسـتخدم مهارتـه   وسعه القيام به تجـاه هـذه المسـألة   قام بكل ما كان في ) بيكر(السيد 
، لم يستفيدا بشكل أفضل من مساعدته، ولكن الطرفين دبلوماسية في البحث عن حل للصراعال

، حيث قطع أشواطا كبيرة في طريق الحـل  خسارة كبيرة لجهود السلام) بيكر(وتعتبر استقالة 
، لقد كان له ثقل سياسي ونفوذ كبير ناتج عن جنسيته الأمريكية ومصداقيته في ئي للنزاعالنها

المجتمع الدولي، وقد يكون انسحاب بيكر من ملف الصحراء الغربية نتيجة لضغوط وعوامل 
باستئناف كفاحهـا    2004ينها تهديد البوليساريو في مايو عدة أدت لفشله وتعقد القضية من ب

 تحدث انفراجة في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحـدة، كـذلك تعنـت   لم  ، مامسلحال
خوسيه ماريـا  (، وتغير مواقف اسبانيا بعد سقوط حكومة الموقف المغربي إزاء خطة السلام

حكومـة  ) خوسيه لويس ثاباتيرو(، حيث تقلد ركان من اشد المؤيدين لمخطط بيك الذي) أزنار
المغـرب بنـاء   ، يعتمد ترتيب علاقات بلاده مع قضية الصحراء اشتراكية ذات نهج جديد في

المغربية بتوقيع البلدين اتفاقا للتبادل  -، كذلك تنامي العلاقات الأمريكية على تفاهم استراتيجي
طن اعتبار المغرب حليفـا اسـتراتيجيا   ، وإعلان واشن2004لتبادل الحر في منتصف يونيو ا
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، في إطار سعي واشنطن للقضاء علـى الإرهـاب ضـمن    توأساسيا لها من خارج حلف النا
  . )1(خططها وحساباتها الأمنية

اً للمغرب يذهب البعض بالقول إن انسحاب بيكر من ملف الصحراء الغربية يعد انتصار
ي الوسيط الدولي عقبة مستعصية لتحقيق التقدم ، لأن الرباط كانت ترى فومكسباً دبلوماسياً له

من موقع الوسـيط  ، وتعتبره قد تجاوز صلاحياته وانتقل لمنشود في مخطط التسوية السياسيةا
  . إلى موقع المفاوض

، تتمثل في عودة ت يمكن أن تشهدها الأيام المقبلةوبعد استقالة بيكر هناك ثلاثة افتراضا
، أو لحل العسكري والقتال بين الطرفينالصفر بالعودة إلى ا قضية الصحراء الغربية إلى نقطة

، أو احتمال دخول اسبانيا كوسيط جديـد  يكية جديدة لملف الصحراء الغربيةتمهيد لمبادرة أمر
بين طرفي النزاع ، وخصوصا بعد الزيارة التي قام بها وزير الدولة الاسـباني فـي مـايو    

، دون أن ينتقد المغـرب علـى هـذه    بوليساريوال ، لمدينة تندوف ، واجتماعه مع قادة2004
  . الزيارة أو يحتج على الاتصالات بين مدريد والبوليساريو

مهامه كمبعوث شخصي في الصـحراء  ) دي سوتو(يبدو في هذه الفترة التي يستلم فيها 
، وأولـى هـذه   وبات عديدة تواجـه المبعـوث الجديـد   أن هناك صع) بيكر( ـالغربية خلفاً ل

هي قدرته على اجتياز الحاجز الذي وضعته البوليساريو في مسيرته مـن خـلال    الصعوبات
، عللت الجبهة موقفها بضرورة الاستناد إلى دعـم  تعيين مبعوث أمريكي خلفاً لبيكر اشتراطها

، وهنـاك  في العالم للخطة التي وضعها بيكر، وفرض هذه الخطة على المغـرب القوة الأولى 
المتحدة الرؤيا حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تتبعه الأمم  صعوبة أخرى تتمثل في غموض

ل خطة بيكر التي اخفق فـي  محاولة تفعي) دي سوتو(، فهل سيعاود في تدخلها لتسوية النزاع
لم يستمر طويلا في ) دي سوتو(، غير أن سيطرح رؤية جديدة لتسوية النزاع ، أم أنهتطبيقها

، جعله غيـر مرغـوب فيـه    ن قبل البوليساريوداقية م، لقلة نفوذه وفقدانه المصهذا المنصب
  .ث لأمين أممي في الصحراء الغربيةكخامس مبعو) فان فالسون(ليستقر الأمر على الهولندي 

، بعد منح في العلاقات الجزائرية المغربية تدهور ه الفترة التي تشهد فيها المنطقةفي هذ
، حيث لدان حلف شمال الأطلسيخارج بالولايات المتحدة الأمريكية المغرب صفة حليف من 

ا المغـرب  ، وصفت فيه2004ام للأمم المتحدة في أكتوبر توجهت الجزائر برسالة للامين الع
، )2(، ولا يمكن أن تكون وصية على الصحراويين في تقرير مصيرهمبأنها بلد يحتل الصحراء

، بعد اعتراف جمهورية ترتوكما دخلت العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وبريتوريا حالة من ال
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، كما ظهرت من جديد فكرة عقد مؤتمر دولـي لحـل   وب أفريقيا بالجمهورية الصحراويةجن
، رئيس وزراء اسبانيا) خوسيه لويس تاباتيرو(الغربية من مدريد، فقد اقترح  مشكلة الصحراء

 لعقد هـذا ، وقد بدأت مشاورات بين مدريد والرباط مؤتمر دولي حول الصحراء الغربية عقد
  .ن تشترك فيه جميع أطراف النزاع، على أالمؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة

، بهدف كسب مزيد من دبلوماسية مكثفة من طرفي النزاع كما شهدت هذه الفترة جهوداً
، وهكـذا اختـار   عي لتقريب وجهات النظر المتباعدةالدعم لهذا الطرف أو ذاك أو بهدف الس

 15فـي  ) محمد السـادس (، كما قام العاهل المغربي ةريكا اللاتينيالمغرب هذه المرة دول أم
، تهدف الزيارة امرون والجابون والنيجر والسنغاليونيو بجولة أفريقيه طويلة تشمل بنين والك

، وفـي  للمملكة في أفريقيا جنـوب الصـحراء  لتعزيز الوجود السياسي والتعاون الاقتصادي 
، فقـد ارتـأت جبهـة    الولايات المتحدة الأمريكيةسا إلى المقابل توجهت جبهة البوليساريو رأ

  .الجمعيات الأوروبية المساندة لهاالبوليساريو إقناع مجموعة من المنظمات و
النزاع أكثر  طرفيفهل تستطيع الأمم المتحدة أن تصل لحل لهذه القضية بعد أن أصبح 

  . ولي من جانب الدول في هذه القضية؟، لتدخل دقابلية
د المبذولة مـن  من حالة الجمود التي وصلت إليه القضية ، وفي سياق الجهووللخروج 
فـي  ) 59/131(، القرار رقم 2005يناير  25الجمعية العامة في ، أصدرت قبل الأمم المتحدة

الذي يهيب بجميع الأطراف وبدول المنطقة التعاون ) 71( وفي الجلسة رقم) 59(الدورة رقم 
   .)1(الكامل مع الأمين العام
، الذي يوضح أن جبهة البوليساريو )49(عقب تقرير الأمين العام رقم وكان هذا القرار

قليم الواقعـة شـرقي   استمرت في فرض قيود على حرية تنقل البعثة براً وجواً في مناطق الإ
، فضلاً عن تزايد عمليات تهريب المهاجرين عبر الصحراء الغربيـة بشـكل   الجدار الرملي

ل استمرار عدم اتفاق الطرفين بشأن سبل التغلب على الخلاف المستحكم كبير، كل ذلك في ظ
  . قائم بينهما فيما يخص خطة السلامال

             قـام الدبلوماسـي الهولنـدي     ك الخلاف والخروج من حالة الجمـود وللتغلب على ذل
                  فـي  ممثل سكرتير عام الأمم المتحدة الجديـد فـي الصـحراء الغربيـة    ) بيتر فان والسوم(

الجزائر بالإضافة إلـى   ، بزيارة للمنطقة شملت الرباط وتندوف والعاصمة2005أكتوبر  15
، وقد تزامن ذلك مع زيارة رئيس لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكـي  موريتانيا

 ، لكل من الجزائر ومخيمات اللاجئين الصحراويين في مهمـة بطلـب مـن   )ريتشارد لوغر(
  .  تسوية لقضية الصحراء الغربيةلمحاولة إيجاد ) جورج بوش(الرئيس 
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وصل إلـى حـل   ولكن رغم ذلك استمر الخلاف مستحكماً بين الطرفين بشأن كيفية الت
، فالمغرب تؤكد استعدادها لإجراء مفاوضات يكون مـن شـأنها أن   مقبول على نحو متبادل

، وجبهة البوليساريو تواصـل مـن   ربيةدة المغتفضي إلى منح الحكم الذاتي للإقليم تحت السيا
، ناهيك عن الانتهاكات التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة مـن  جهتها تأييدها لتنفيذ خطة السلام

انتهاكاً من  )13(، حيث سجلت سبتمبر 14 حتىابريل  14ممتدة من كلا الطرفين في الفترة ال
، وقد شملت تلك الانتهاكات إقدام اريوليسانتهاكات من جانب البو) 10(، جانب الجيش المغربي

، فالصـحراء  )1(العناصر المسلحة التابعة للجانبين على اقتحام القطاع العازل فترات قصـيرة 
، وتسيطر قوات البوليساريو علـى جـزء مـن    مقسمة إلى منطقتين يفصلها الحاجزالغربية 

مغربيـة  بينما تسيطر المملكة ال ،د الشرقية مع الجزائر وموريتانياالمنطقة الداخلية حتى الحدو
، بما في ذلك ما يطلق علية المثلث المفيد في الشـمال بـين العيـون    على المناطق الساحلية

  . )2(وسماره واحتياطيات الفوسفات الضخمة في بوقراع
، النـزاع ، حدث تطور إيجابي في العلاقات بين طرفـي  2005أغسطس  18ولكن في 

، بدون ن الأسرى التابعين للجيش المغربيم) 404(بالإفراج عن وذلك بقيام جبهة البوليساريو 
، غيـر أنهـا أكـدت  أن    ب عن ارتياحها للإفراج عن الأسـرى ، حيث أعربت المغرشروط

لأن الأسـرى كـانوا   (الجزائر تبقى مسئولة عن الوقائع والتقصير الذي جرى على أراضيها 
  . )3()محتجزين في جنوب غرب الجزائر

لصادر من البيت الأبيض الأمريكي أن هذا التطور الايجابي جاء نتيجة وحسب البيان ا 
، فيما وصفه نائب المتحدث بيض ومن الرئيس الأمريكي مباشرةمجهودات مكثفة من البيت الأ

حيث أعلن الأمين العام للأمم  الدبلوماسية الأمريكية الهادئة،الرسمي باسم الرئيس الأمريكي ب
علاقات أفضل  الإفراج عن الأسرى يمثل خطوة إيجابية تسهل إقامةأن ) كوفي عنان(المتحدة 

 ـ  بين الأطرف المعنية ى تحريـك الملـف   ، وربما تؤدي إلى خلق أجواء جديـدة تسـاعد عل
في إنهـاء   ، خاصة في ظل الرغبة الحالية للولايات المتحدة الأمريكيةالصحراوي نحو الحل

  . مشكلة الصحراء الغربية
واقع يمكن القول إن أي تقدم في مشكلة الصحراء الغربية مرهون ومن خلال استقراء ال
، وهو أمر يبـدو انـه   في تقريب وجهات نظر طرفي الصراع بنجاح جهود الوساطة الدولية
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ح الشـعب  صعب المنال في الفترة الحالية نظراً لثبات الموقف المغربي الرافض لفكـرة مـن  
  .ذاتياً في ظل السيادة المغربية ه حكماً، والسماح فقط بإعطائالصحراوي حق تقرير مصيره

كما أن استمرار هذا الوضع المتجمد لقضية الصـحراء الغربيـة يرجـع لعـدم إدراج     
 ـ دول الصحراء الغربية ضمن المسائل المدرجة على قائمة جدول الأعمال السياسي المحلي ل

قات الطيبة بين علا، لكونها تعلق أهمية كبيرة على استمرار الدائمة العضوية في مجلس الأمن
اء قوياً إلى استمرار ذلك الجمود، على الأقل لعدة سـنوات  ، مما شكل إغرالمغرب والجزائر

، ما دامت الصحراء الغربية لا تتقدم نحو الصدارة في جدول الأعمال السياسـية لتلـك   مقبلة
آخـر أن  ، بمعنى ر قبولاً من أي حلول أخرى محتملةالدول التي ستجد أن الوضع الراهن أكث

، ويبدو أن منطقة المغرب زاعات التي تم التخلي عنها دوليانزاع الصحراء الغربية هو من الن
  . ل إلى منطقة تنافس بين تلك الدولالعربي لم تنضج فيها التناقضات بشكل يكفي لكي تتحو

، مشكلة بل إن الموقـف متجمـد تمامـاً   ، وليس هناك أي جديد في ال2005وبذلك ينتهي عام 
  . قات بين الأطراف المعنية مترديةلاوالع

  
  :2006مبادرة الحكم الذاتي عام : ثالثاً

، تجاه الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحـدة  لال تتبع المواقف السابقة للمغربمن خ 
ه الرئيسة حول ، نجد أن المغرب يريد تأكيد أحد ثوابت1988ة القضية منذ تدخلها الفعلي لتسوي

، وهي أن المغرب لن يتنازل عن السيادة على هذه الأرضي وهو ما يؤكد ةالمسألة الصحراوي
  . نتهي باستقلال الأراضي الصحراويةضمناً أنه لن يوافق على حلول أو تسويات قد ت

مـارس   20ريخ وتأتي الزيارة التي قام بها العاهل المغربي لإقليم الصحراء الغربية بتا
مهامه  ، تكونمجلس الملكي للشئون الصحراويةعيين ال، والتي تكللت بتفي هذا السياق  2006

، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فـي الصـحراء   الدفاع عن مغربية الصحراء
، الأمر ية الموحدة الغنية بتعدد روافدها، مع صيانة خصوصياتها الثقافية في نطاق الهوالغربية

ج فـي إطـار تعنـت    سمياً عن تصعيد خطير يندرالذي اعتبرته جبهة البوليساريو إعلاناً ر
  . )1(، واحتقارها الشرعية الدوليةالحكومة المغربية

 ـ (، قام ي يسودها التوتر بين طرفي النزاعفي ظل تلك الظروف الت ) ومبيتر فـان والس
، بزيارة استكشافية للمنطقة حيث وجد أن المسـألة لا تـزال   المبعوث الشخصي للامين العام

، ولا يزال هناك عدم اتفاق تام بشأن كيفية تمكـين سـكان الصـحراء    اًمسدود تواجه طريقاً
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لـه  ، فقد أعرب المغرب مجدداً عـن عـدم قبو  من ممارسة حقهم في تقرير المصير الغربية
، وهذا ما دفع المبعوث الشخصي إلي أن يدعو بشدة إلى إجراء لاستفتاء يشمل خيار الاستقلال

، ولكنـه  دل ودائم ومقبول بالنسـبة للطـرفين  ياسي عامفاوضات بغرض التوصل إلى حل س
  . أن وضع حكم ذاتي للصحراء الغربيةأوضح أن هذه المفاوضات ينبغي أن تكون بش

وفي هذا السياق قام المبعوث الشخصي بعدة مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكيـة  
ألفـا عمـر   (مع وكذلك  ،لندن وباريس وواشنطن على التواليوفرنسا وبريطانيا واسبانيا في 

تحاد الأوروبي العليا فـي  ، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وسلطات الا)كوناري
ي الآراء فـي إطـار المجتمـع    ، الغرض من تلك المشاورات الوصول إلى توافق فبروكسل
 ، بشأن الحاجة إلى التوصل لحل مشكلة الصحراء الغربية في اقرب وقت ممكن، مـن الدولي

، كما أن المبعـوث  من ممارسة حقهم في تقرير المصير اجل تمكين سكان الصحراء الغربية
الشخصي كان يدرك أن مجلس الأمن ثابت على موقفه بأنه لا يمكن التوصل إلى حل المسألة 

، وفي هذا الصدد لم ير مـدعاة لصـياغة خطـة    ة إلا من خلال التوافق في الآراءالصحراوي
ة السلام، لان الخطة الجديدة ستواجه رفضاً من المغرب ما لم يستبعد جديدة كي تحل محل خط

خصي تصـور وجـود   ، ولم يكن بوسع المبعوث الشيار إجراء استفتاء على الاستقلالمنها خ
، إذ أن الأمم المتحدة ليس بوسعها تأييد خطة تستبعد إجراء استفتاء حقيقي خطة من هذا القبيل

 . رير المصير لشعب الصحراء الغربيةتعمل على منح حق تقفي الوقت الذي تعلن فيه أنها 

، أنه ا، قد توصل إلى حقيقة مفادهفي هذا الصدد أن المبعوث الشخصي والجدير بالذكر
بـه  في ظل فرض مجلس الأمن للواقع السياسي بعدم إرغام المغرب على التخلي عـن مطال 

، وهو اللجوء اولة تسوية القضيةحلم يبق سوى سبيل واحد لم بالسيادة على الصحراء الغربية
، وذلـك لان اسـتمرار   بين طرفي النزاع بدون شروط مسـبقة إلى إجراء مفاوضات مباشرة 

  .  ∗الجمود الراهن سيفضي إلى العنف ولن يفضي إلى استقلال الصحراء الغربية
، قـررت البوليسـاريو   خصيولكن خلال المشاورات الثنائية التي أجراها المبعوث الش

، لذا لن لال الذاتي في إطار سيادة المغربعلى عدم التفاوض حول أي نوع من الاستقها تأكيد
الغربيـة  يكون بوسع مجلس الأمن دعوة الطرفين إلى التفاوض حول استقلال ذاتي للصحراء 

ء فـي الأمـم   ، وهو أمر مستبعد لعدم اعتراف أي من الدول الأعضافي إطار سيادة مغربية
  . المتحدة بتلك السيادة
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، بان مجلـس الأمـن لـيس بوسـعه     الأمين العام للأمم المتحدة) نانكوفي ع(لذا يرى 
الانتظار حتى تتدهور الصحراء الغربية من مجرد مصدر محتمل لعدم الاستقرار في المنطقة 

بل ينبغي للمجلس وكل دولة من الدول الأعضاء النهوض  التهديد للسلام والأمن الدوليين إلى
، ويتعين أن يكون الهدف من تلـك  بوسعهم من أجل بدء المفاوضاتكل ما  بالمسئولية وعمل

المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو كطرفين والجزائر وموريتانيا بوصـفهما بلـدين   
مجاورين التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين وينص على حق تقريـر  

 .)1(المصير لشعب الصحراء الغربية

 ـ الظروف التي تزداد سوءاًظل هذه وفي  ل يتضـمن  ، فالمغرب تؤكد رفضـها لأي ح
، غير أنها اعتبرت دعوة الأمين العام لإجراء مفاوضـات خطـوة   استقلال الصحراء الغربية

، بل توصي بإجراء مفاوضات بـين المغـرب وجبهـة    يجابية لكونها لا تطرح خطة جديدةا
و ، أما جبهة البوليساريومقبول من الطرفينائم البوليساريو للتوصل إلى حل سياسي عادل ود

، فهي تعتقد بقوة أن المفاوضات التي أوصى بهـا الأمـين   التي تؤكد علي حق تقرير المصير
جراء اسـتفتاء بشـأن   انحرفت عن خطة المنظمة الدولية لإ) كوفي عنان(العام للأمم المتحدة 

  . تقرير المصير
ابريـل   28بتـاريخ  ) 5421(رقم الجلسة في ) 1675(وعقب قرار مجلس الأمن رقم 

  ، الذي قرر فيه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربيـة حتـى  2006
واهم ما جـاء فيـه أن   ) 817(، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره رقم 2006أكتوبر  31

ة لاستقلال ذاتي شأن خطة مقترحنوه بمشاوراته مع الأحزاب السياسية ب) محمد السادس(الملك 
  . للصحراء الغربية

، اكات جديدة من جانب الجيش الملكـي كما أفاد التقرير أن هذه الفترة شهدت ثمانية انته
، كما تواصلت مظاهرات لقوات المسلحة لجبهة البوليساريووخمس انتهاكات جديدة من جانب ا

، وعلى ضـوء  ق تقرير المصيرسان وحالصحراويين في الإقليم داعية إلى احترام حقوق الإن
تلك الأحداث أوفدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعثة إلى الرباط والعيون ومخيمات 

، وكان الهدف من هذه البعثة استقاء معلومـات  2006مايو  23إلى  15ي الفترة من تندوف ف
  . حقوق الإنسان في الصحراء الغربيةعن حالة 
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ومة المغـرب اتفاقـاً   يوليو وقع الاتحاد الأوروبي مع حك 26ه في كما ذكر التقرير ان
ى المياه الإقليمية ، تستطيع بموجبه سفن الصيد من الدول الأوروبية الوصول إللصيد الأسماك
  . قبالة المغرب

، قـام  لتطورات على مساعي الأمـم المتحـدة  وفي خطوة سريعة خوفاً من تأثير تلك ا
، وفي الربـاط  نيويورك مع الممثل الدائم للمغربجتماعات في المبعوث الشخصي بعقد عدة ا

مثلي البلدان المعنيـة فـي   ، وقام أيضا بالتشاور مع مسئولين كبار في الحكومة المغربيةمع م
م بشأن ، وخلال اجتماعاته كان المبعوث الشخصي يصغي لشواغل الطرفين ومواقفهنيويورك

اوضـات مباشـرة    الطرفين بضرورة إجـراء مف ، مع تأكيده لكلاالخروج من الأزمة الراهنة
، كما اجتمع بسلطات اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا فـي  لتقريب وجهات النظر

  . )1(على التوالي 29و  28و  22و 17قرطبة وواشنطن وباريس في 
، سواء مـع  دة قد كثفت بشكل ملحوظ مشاوراتهاومن هذا التقرير يتضح أن الأمم المتح

الميـاً للـدخول فـي    ، وان هناك دعوة وإجماعـاً ع المعنيين أو على مستوى عالمي لطرفينا
  .لة، على أن تكون بدون شروط مسبقة لحل هذه المشكمفاوضات مباشرة

د ، أكغربية على إقليم الصحراء الغربيةولكن نظراً لتمسك المغرب ومطالبته بالسيادة الم
حـل  ، بغية إيجاد دد وضع مقترح الحكم الذاتيص، انه ب2006نوفمبر 6في ) محمد السادس(

  . نوه في وقت سابق عن ذلك المقترح ، كماسياسي لمسألة الصحراء الغربية
لمثل هذا الحل الـذي   ولا يفوتنا في هذا الصدد الإشارة إلى أن المغرب قد مهد الطريق

الأقـاليم  ، وذلك من خلال الخطاب الذي وجهه العاهل المغربـي إلـى أبنـاء    طرحه مؤخراً
ة الحديث عن مبادرة الحكـم  الجنوبية، في الزيارة التي قام بها للإقليم كما ذكرنا سابقاً في بداي

ات ومستجدات، على الصعيد قضيتنا الأولى تعرف تطور" ، حيث ذكر في هذا الخطابالذاتي
ذلـك   ، وبدلا منتحالة تطبيق مخطط التسوية الاممي، منذ أن تأكدت للأمم المتحدة اسالدولي

، كما نفذ المغرب )2("، ومقبول من جميع الأطرافت ضرورة حل سياسي متفاوض بشأنهبرز
، وذلك حتى لا يأتي الحكم الذاتي ر من اللامركزية في مختلف مناطقهأوائل القرن الحالي الكثي

، وكـي لا يبـدو   اطق الصحراوية خارج السياق العامالواسع الذي يطرحه المغرب حالياً للمن
، ولكن الظروف الدولية والإقليمية وقتها لـم تمكـن   م تنازلاً من جانبه للصحراويينيقدوكأنه 

  . طها وطرح مبادراتها في ذلك الحينالمغرب من تنفيذ خط
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ذاتياً فـي إطـار السـيادة    ، على منح الصحراء حكماً حيث تنص مبادرة الحكم الذاتي
نفسهم من خلال إقامة هيئات تشريعية ، إذ إنه يمنح الصحراويين حق تسيير شئونهم بأالمغربية
، مع احترام خصوصياتهم الثقافية والاجتماعية، ة وقضائية تتمتع باختصاصات حصريةوتنفيذي

، كما تنص الخطة أساسا على من المغرب وتحت السيادة المغربيةلكنه يعتبر الصحراء جزءاً 
متع بقدر كبير من الاستقلالية، ، وهيئة قضائية تتة محلية تتولى السلطات التنفيذيةتشكيل حكوم
، كما تنص المبادرة أيضاً على أن تبقى قرارات لة أمام الحكومة المغربية والملكولكنها مسئو

ضائي من اختصـاص  ، والنظام القوحدة الترابية والسياسة الخارجيةالأمن الوطني والدفاع وال
النية وبروح بناءة منفتحـة  سن ، بحد المبادرة تعهد المغرب بالتفاوض، وتؤكالحكومة المغربية

جميع الأطراف  لتسوية هـذا  ، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من وصادقة
إذا قبلت  ، وتنص الخطة على أن المغرب سيقبل مسألة الاستفتاء الشعبي حول المقترحالخلاف

  . )1(الاستقلال ، لكن الحكومة المغربية ترفض الاستفتاء بشأن مسألةالجبهة الخطة المغربية
ويفهم من صيغة الحكم الذاتي الموسع التي يطرحها المغرب أنها تقع في منطقة وسطى 

، وهو الأمر الذي يعنـي أنـه   قة حاليا وبين الاستقلال الحقيقيبين نظام الإدارة المحلية المطب
 ـ  ن يعترف بتفرد الإقليم الصحراوي ولكنه ليس مستعداً لأسباب رمزية خاصة به للتنـازل ع

سيادته، وفي نفس الوقت فإن هذه الصيغة يمكن أن تحظى بموافقة الأمم المتحدة لأنها تعطـي  
، وليس هناك أي أمر خـارج  حراويين في إدارة شئونهم اليوميةدرجة كبيرة من الحرية للص

عن سلطات الإدارة المحلية سوى تلك الأمور المتعلقة بمفهوم السيادة كما هو متعارف عليـة  
  . لين الدوفي القانو

ويعتقد البعض أن هذه المبادرة لم تأتى مصادفة وإنما هي نتاج لعملية طويلة بدأت منذ 
عاية الولايـات  ، أولها اتصالات سرية دبلوماسية تحت رترة تمثلت في عدة تحركات إيجابيةف

، ثـم  ة الجزائرية نتيجة هذه الاتصالات، وثانيها تهدئة في العلاقات المغربيالمتحدة الأمريكية
اصب قيادية ، والعائدين إلى المغرب في منات القيادية في جبهة البوليساريوإعادة دمج الشخصي

  . بجهاز الدولة المغربي
رغبة المغرب فـي  : كما أن طرح المغرب لهذه المبادرة كانت تقف وراءه أسباب منها

أمـام الحلـول   التأكيد على أنه عكس ما هو سائد في كثير من التحليلات لا يقف حجر عثرة 
كما انه يطرح جدول أعمال للتفـاوض  . ل انه ذهب بها إلى الأمم المتحدةالدولية السلمية بدلي

، حيث إن الحديث والتفاوض في الوقت الراهن ينطلق من المستقبلي حول المسألة الصحراوية
تـي  ، التي ثبت صعوبة تنفيذها سواء بسبب العراقيل الرضية واحدة هي خطة الأمم المتحدةأ
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، خاصة عملية تسجيل الناخبين الذين يحـق  المسألة أو بصعوبة التطبيق ذاته وضعتها أطراف
  . )1(لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء

بها الأمم ولكن مقترح الحكم الذاتي شأنه شأن الحلول والمقترحات الأخرى التي تقدمت 
مختلـف الأطـراف    اينة مـن ، حيث تعرضت هذه الفكرة لمواقف متبالمتحدة لتسوية القضية

  . المعنية بالمشكلة
، إذا تـم الاتفـاق   نجد المغرب يرى أن الحكم الذاتي أما من حيث موقف طرفي النزاع

، شأنه أن ينهي مسـألة تحديـد المصـير   ، من رفين المعنيين ومع الأمم المتحدةعلية بين الط
التي تدعو إليهـا الأمـم   ، أما بخصوص المفاوضات الاستقرار الإقليمي لدول المنطقةويعزز 

، فالمغرب يرى أن الدخول في مفاوضات مع الفترة من تدخلها لتسوية القضية المتحدة في هذه
، وبالتالي لا يمكن أن يقبل مفاوضات وسلامته الإقليمية أمر غير وارد أي طرف حول سيادته

 ـ كل حجـر  من المحتمل أن تزعزع استقراره وتخل بالمبادئ التي ظلت على مر العصور تش
  .)2(الأساس لوحدته والضمان لاستمراره

نا رصـده مـن خـلال    ، فيمكن لمقترح الحكم الذاتي أما موقف جبهة البوليساريو من
لمغربية بصيغة ، وهو رفضها الحل لقضية الصحراء الغربية في ظل السيادة امواقفها السابقة

اق الإطـار، وتمسـكها   و اتف، وهو الحل الذي يعرف دوليا بالحل الثالث ألا غالب ولا مغلوب
، حيث أعلـن وزيـر   لمبادرة الحكم الذاتي ورافضاً له، لذا جاء موقفها منتقداً بمخطط السلام

أن المقترح المغربي اسـتفزازي  ) محمد سالم ولد السالك(الخارجية في الحكومة الصحراوية 
  . وباطل 

، نجد الجزائر قد تبنت المتمثلة في الجزائر وموريتانيا ولتوضيح موقف الدول المجاورة
، فقد أعلنت أن أي حل أحادي الجانـب للمشـكلة   بهة الرافض لمبادرة الحكم الذاتيموقف الج

أن السبيل الوحيـد لحـل   ) عبدالعزيز بوتفليقه(، وأكد الرئيس الصحراوية لن يكتب له النجاح
  . )3(الصراع هو الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

 ـ  فها لم يبتعد عن مواقفها السابقةيا فإن موقأما موريتان  ة ، إزاء كـل الحلـول المقترح
ى زعيم المعارضة الموريتانية إل) أحمد ولد دادة(، حيث دعا لتسوية القضية الصحراء الغربية

ء التـي تعرقـل   ، وصرح أنه لابد من حل لأزمة الصحراإيجاد حل مغاربي لأزمة الصحراء
  .التنمية في المنطقة
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، يلاحظ أن الأمم المتحدة في هذه الفترة تعـول  قضية الصحراء الغربيةلملف  والمتتبع
على الوساطة الدولية وذلك من خلال تدخل الدول الكبرى في المشـاورات بشـأن التنسـيق    

ل سياسي عادل ودائم لهذه ، للتوفيق بين الآراء نحو حفاوضات المباشرة بين طرفي النزاعللم
  . درة الحكم الذاتي في هذه الدراسةمواقف تلك الدول من مبا ، لذلك يجب استعراضالمسألة

غربيـة  حيث نجد في هذا الساق أن الولايات المتحدة الأمريكية قد رحبت بالمبـادرة الم 
، إذ أعلنت مندوبة الولايات رة أنها تتسم بالجدية والمصداقية، معتببشأن الحكم الذاتي للصحراء

، أن بلادها تدعم المشرع في وقت لاحق) جاكي ساندرز(حدة المتحدة الأمريكية لدى الأمم المت
، وأشادت بخطة المغرب قائلـة نعتقـد أن   راء الغربية حكماً ذاتياً واسعاًالمغربي لمنح الصح

  . صحراء الغربية هو حكم ذاتي حقيقيالسبيل المباشر والواقعي للتقدم إلى الأمام فيما يخص ال
أن بـاريس تؤيـد   ) سـاركوزي (يس الفرنسي لرئ، فقد أكد اوكان لفرنسا موقف واضح

درة المغربية بنـاءة وتسـتحق   ، واعتبرت المبامغرب بإقامة حكم ذاتي في الصحراءمقترح ال
، ويرى ساركوزي أن المهم هو أن تتقدم الأمور إلى حين التوصل إلـى بنـاء اتحـاد    الدعم

، ذلك انه لا يمكننا أن لحالالمغرب العربي على قاعدة التفاهم بين المغرب والجزائر بطبيعة ا
  .)1(نتصور قيام المغرب العربي بدون المغرب والجزائر

، حيث أكد الحزب الشعبي الاسـباني أن تقريـر   نيا فقد كان موقفها أكثر تحديداًأما إسبا
، فقد أعرب الناطق ربية لا يعني بالضرورة الاستقلالالمصير بخصوص قضية الصحراء الغ

للحزب الشعبي الاسباني عن اقتناعه بأن حل مشكلة الصحراء سيتحول باسم الشئون الخارجية 
، معتبراً أن المفاوضات المباشـرة بـين   سي لاستقرار منطقة المغرب العربيإلى محرك رئي

، وأوضـح أن  تعد خطوة جبارة تكتسب أهمية قصوى، فين التي تدعو لها الأمم المتحدةالطر
مثل أولوية كبرى بالنسبة لاسـبانيا مـن النـواحي    الحزب الشعبي بات مقتنعاً بأن المغرب ي

، وعبر عن اعتقـاده الراسـخ بأنـه يجـب     إستراتيجية -، والجيوسياسية -التاريخية والجيو
الاستمرار في بناء شبكة مصالح متبادلة بين المغرب واسبانيا في جميع المجالات الاقتصادية 

  . )2(رهابوالتجارية والمالية والسياسية والثقافية ومحاربة الإ
وفي هذا الصدد أوضح وزير الخارجية الاسباني أن المقترح المغربي المتعلـق بمـنح   

، حسب نص المادة الثامنة من المبادرة التي كماً ذاتياً سيتم عرضه للاستفتاءالأقاليم الجنوبية ح
، كان المعنيين قصد الاسـتفتاء حولـه  تنص على أن مشروع الحكم الذاتي سيعرض على الس

 .)3(اماً مع مبدأ تقرير المصير ومقتضيات ميثاق الأمم المتحدةانسج
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، على الرغم من محاولة الأمم المتحدة فـي هـذه   أن مشكلة الصحراء الغربية لم تحل
، من خلال طرحها حلولاً سياسـية  القضية باستخدام أسلوب تدخل جديدالفترة للتعامل مع هذه 

ق محاولة إجراء مفاوضات مع طرفي النزاع، مع مراعاة ضرورة التوافق في الآراء عن طري
لوصول لحـل وسـط يرضـي جميـع     ، بالتشاور معها لحام جميع الدول المعنية بالمشكلةوإق

  . الأطراف
 دون أن ترى مشكلة الصحراء الغربية بصيصـا مـن  ) كوفي عنان(وبذلك تنهي ولاية 

ة كمنظمة دولية يناط بهـا  ، فهل يمكن أن تبحث الأمم المتحدالأمل أو تقدم يذكر نحو التسوية
ل لتسوية قضـية الصـحراء   ، عن أسلوب جديد للتدخميع النزاعات الإقليمية والدوليةتسوية ج
  .  الغربية؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الخلاصة
لقد استخدمت الأمم المتحدة التدخل الدولي لحل قضية الصحراء الغربية لمدة عقد مـن  

ن قبل المنظمة الأمميـة، بالوصـول لحـل    الزمن، على أمل أن تكلل تلك الجهود المبذولة م
يرضي مختلف الأطراف، حيث كانت البداية بمفاوضات لندن ولشبونة وهيوستن، التي أثمرت 
بوضع معايير جديدة يمكن من خلالها لبعثة الأمم المتحدة، أن تواصل جهودها في تحديد هوية 

راء الغربية، ولكـن نتيجـة   الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في استفتاء تقرير مصير الصح
لاختلاق العقبات من قبل طرفي النزاع، ومشكلة القبائل الثلاث، لم تتمكن لجنة المنورسو إتمام 

  . بخصوص تحديد الهوية اإجراءاته
وبخطوة جديدة وبأسلوب جديد، حاولت الأمم المتحدة تخطي هذه العقبة، بطرحها حلولاً 

قف مختلف الأطراف تجاه تلك الحلول، لم تتمكن الأمم سياسية للمشكلة ولكن نتيجة تباين موا
المتحدة من تحقيق نتيجة تذكر في هذا الشأن، فاتفاق الإطار الذي يقضي بمنح الإقليم حكمـاً  
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ذاتياً، لم يرض جبهة البوليساريو، لكونه يتعارض مع حق تقرير المصير، أما تقسيم الإقلـيم  
  . ب لكونه يمس السيادة المغربيةبين طرفي النزاع، لم يجد قبولا من المغر

وأمام تلك التعقيدات الإقليمية والقانونية والسياسية التي تكتنف هذه القضية، ولمحاولـة  
تجاوز الانسداد الذي يعرقل التسوية، غيرت الأمم المتحدة تعاملها مع القضية، بتبنـي خطـة   

سطاً يمكـن أن يحضـى   السلام والتخلي عن مخطط التسوية الاممي، لكونها ترى فيه حلا و
بقبول مختلف الأطراف، فهو يعطي لطرفي النزاع بعض ما يريده، ولكن هذا الحل لم يصـل  

  . إلى مرحلة التنفيذ المخطط لها، بسبب أن المغرب ترى فيه مساساً بسيادتها
تلك السيادة التي دفعت المغرب لطرح مبادرة الحكم الذاتي كحـل لقضـية الصـحراء    

ض مجلس الأمن للواقع السياسي، الذي يقضي بعدم إرغام المغرب عـن  الغربية، في ظل فر
التخلي بمطالبته بالسيادة على الصحراء الغربية، ذلك الواقع الذي جعل الأمم المتحدة في هـذه  
الفترة تركز على محاولة توفيق بين مختلف الآراء، بالتشاور مع الدول المعنيـة بالمشـكلة،   

شرة مع طرفي النزاع للخروج من حالة الجمود التـي وصـلت   لإمكانية إجراء مفاوضات مبا
إليها قضية الصحراء الغربية، ولكن مبادرة المغرب التي تحضى بشبه إجماع دولـي كحـل   
للقضية، لم تلق قبولاً لدى جبهة البوليساريو، التي تطالب بحل يكون متوافقاً مع مبـدأ حـق   

  . دةتقرير المصير المنصوص عليه بميثاق الأمم المتح
تجاه تلك التعقيدات المصاحبة للقضية، فهل تحاول الأمم المتحدة البحث عـن أسـلوب   
جديد أو رؤيا جديدة في تعاملها مع القضية في ظل الواقع الدولي الراهن، وفي حقبة سـيادة  

  . العولمة، وما تمخض عنها من تحديات كبرى تواجه دول المنطقة
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  اتمةـــــــــــــالخ
  

، وحق الشعب الصحراوي في تقريـر  ب بالسيادة المغربية على الإقليمبين تمسك المغر
، فمشـكلة  ن تعرف الحل لأكثر من ثلاثة عقـود المصير تقف قضية الصحراء الغربية دون أ

ار بين الصحراء الغربية التي تدخلت فيها الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير مصيرها والاختي
بـؤرة تـوتر   المشكلة المحورية التي تشكل  هي، مازالت لاستقلال أو الانضمام إلى المغربا

  . ا، وتلقي بظلالها على أجواء المغرب العربي والمنطقة العربية برمتهتهدد الأمن والاستقرار
، العالمي على مدى أكثر من نصف قـرن وخلال تاريخ الأمم المتحدة في معالجة السلم 

ن ربما ، ولكات الإقليمية في شتى بقاع العالمالأمم المتحدة للتوسط في عشرات النزاعتدخلت 
، أحد أكثر النزاعات المعقدة التي مازالت عصية أمام مبـادرات  كان نزاع الصحراء الغربية

، فما إن تظهر بادرة أمل في الوصول إلى حل ترحات الحل السياسي على اختلافهاالتسوية ومق
، مما جعل هناك حالة من التشـاؤم واليـأس تلقـي    قابلها معارضة أحد الطرفينإلا وتملائم 

، المحور الأول يتعلق بطرفي النـزاع بظلالها على تلك المشكلة التي تتضمن محاور عديدة  ف
، والمحور الثالث تتفرد بـه  مهتمين مباشرة ونعني بها الجزائرفي حين يمثل المحور الثاني ال

أما المحور  عداً مهما لمشكلة الشعب الصحراوي،تعد منبراً دوليا أعطى بالأمم المتحدة لكونها 
، ومع تـداخل هـذه   قوى الفاعلة في العلاقات الدوليةالرابع تتزعمه توازنات المصالح بين ال

  . د قضية الصحراء الغربية تعقيداًالمحاور تزدا
اء الغربيـة مهمـة   هذا التعقيد يجعل من التدخل الدولي للأمم المتحدة في قضية الصحر

 ـ  ائط بـالتعللات  صعبة بل ومستحيلة حتى ولو كانت لديها الشجاعة أن تضرب عـرض الح
إلا  ، وان تجري الاستفتاء لانجاز مهمتها في الصحراء الغربية دون أن تتقيدوالمواقف المتعنتة

  . بما تراه محققا لهذه المهمة
الذي أصبح موازياً لمبدأ عـدم  وفي هذا الإطار تدور هذه الدراسة حول التدخل الدولي 

اولة ، وذلك من خلال استخدام الأمم المتحدة لهذا المبدأ لمحالتدخل في الشؤون الداخلية للدول
وفق مبادئها وأهدافها وهى وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل  تسوية نزاع الصحراء الغربية

  .سة إلى ثلاثة فصولم هذه الدرا، وقد تم تقسيحافظة على السلم والأمن الدوليينالسلمية للم
، حيـث تطـرق المبحـث الأول    الإطار النظري لظاهرة التدخل )الفصل الأول(تناول 

ع التطور التاريخي لظاهرة التدخل، وتحديد للأزمة الاصطلاحية لظاهرة التدخل من خلال تتب
الدولي  ، ومدى مشروعيته من خلال موقف الفقه والقضاء والتنظيممفهومه، وصورة وأشكاله

، لغرض توضيح ذلك تنـاول المبحـث   لتي تتعارض مع مبدأ سيادة الدولةمن هذه الظاهرة ا
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ها فـي ظـل القـانون الـدولي     الثاني هذا التعارض بعد تحديد مفهوم السيادة وتطورها وتقيد
  . ظاهرة التدخل ومبدأ سيادة الدولة، للوقوف على إشكالية التعارض بين المعاصر

، من و لغرض الحفاظ على السلم العالميخل من قبل الأمم المتحدة هولكن استخدام التد
مواد والنصوص الـواردة  خلال اضطلاعها بتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية حسب ال

دخل لتسوية قضية ، ولغرض معرفة الكيفية التي استخدمت بها الأمم المتحدة هذا التفي الميثاق
  . الصحراء الغربية

من هذه الدراسة تدخل الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية  )ل الثانيالفص(تناول 
        ، مرحلتين من مراحل النظـام الـدولي   ولكون هذه الفترة تمثل) 1996 - 1988(من الفترة 

، وبـذلك تطـرق   مبحث يتناول مرحلة من هذه الفتـرة تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كل 
مـن قبـل    ، الجهود المبذولة)1991 - 1988(فترة الزمنية من المبحث الأول الذي يغطي ال

لدوليـة  ا ، والمواقفمحاولة تطبيق مخطط التسوية الأمم، من خلال الأمم المتحدة في القضية
 - 1992(، في حين تناول المبحث الثاني المرحلة الثانية من عـام  والإقليمية من هذه الجهود

لوضع  رات والمقترحات والضغط على طرفي النزاعوهى المرحلة التي اتسمت بالخيا) 1996
ة إلى طريـق  ، حيث تنتهي هذه المرحلة بوصول مخطط التسويمخطط التسوية موضع التنفيذ

  . مسدود إن جاز التعبير
، وذلـك  ة بالبحث عن حلـول سياسـية لتجـاوزه   وأمام هذا الانسداد بدأت الأمم المتحد

للعوائق التي ، ولكن نتيجة ولشبونة وهيوستن في مفاوضات لندنبمحاولة جمع طرفي النزاع 
دة للخروج بالقضية من هـذا  ، بدأت الأمم المتحدة تفكر في طريقة جديواجهت جهود التسوية

، الذي تطرق في المبحث الثاني إلى )الفصل الثالث(، وهذا ما تناوله المبحث الأول من المأزق
ها مع القضـية،  ، من خلال تغيير تعامللدوليبها الأمم المتحدة التدخل االكيفية التي استخدمت 
الحـل  (ثم تقسـيم الإقلـيم    ، ومن)لثالثالحل ا(، تتمثل في اتفاق الإطار بطرح حلول سياسية

يـر  ، وفي سياق الجهود المبذولة لتجاوز الانسداد تم طرح خطة السلام من أجـل تقر )الرابع
، ولكن نتيجة للمواقف المتعنتة )الوسط(، الذي يعرف بالحل المصير لسكان الصحراء الغربية

  . م2006اتي في الصحراء الغربية عام من تلك الحلول تم طرح مبادرة الحكم الذ
، وتسليط 1988التطورات في القضية منذ عام ومن خلال تتبع هذه الدراسة للأحداث و

تي كان لهـا  ال ت،، والتداخل بين تلك التأثيرارات الدولية والإقليمية والتقنيةالضوء على التأثي
ته ، مما أثر سلباً على التدخل الدولي الـذي اسـتخدم  ير في التعقيد الذي يكتنف النزاعدور كب

، توصـلت لعـدة نتـائج    تاريخ تدخلها الفعلي المشار إليـة من الأمم المتحدة لتسوية القضية 
  : وتوصيات نوردها على النحو التالي
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  :ظاهرة التدخل الدولي: أولاً
ات ، بفعـل التحـدي  البارزة في النظام الدولي الحديثالدولي الصفة  لقد أصبح التدخل 

ير وضـوابط  ، مما يستوجب على المجتمع الدولي وضع معـاي والتطورات التي يشهدها العالم
طورات ، وتوافق التحديات والتى مع مبادئ القانون الدولي العام، لتتماشلعمليات التدخل الدولي

لك من خلال وضع معايير تحـدد مـا يـدخل فـي صـميم      ، وذالتي يشهدها النظام الدولي
ن يناط هذا التدخل ، ومن ناحية ثانية أللدول وما هو دولي هذا من ناحية الاختصاص الداخلي

، لان ذلك يعد تعدياً على قواعد القـانون الـدولي   للأمم المتحدة، ولا يعطي هذا التدخل للدول
جواز التدخل في شـئونها   ، وعدمين جميع الدوليادة بالعام التي تقدس مبادئ المساواة في الس

 ، وتحريم استعمال القوة العسكرية أو التهديد بها في العلاقات الدولية المنصوص عليهاالداخلية
  . من ميثاق الأمم المتحدة) 2(في م

  
   :منظمة الأمم المتحدة: ثانياً

ق، للحفاظ على ثالكي تحقق الأمم المتحدة الهدف من هذا التدخل حسب ما ورد في المي
يتطلـب   التي تحدث في أي بقعه من العالم، ، ومعالجة التوترات والاضطراباتالسلم العالمي

من المجتمع الدولي إجراء إصلاحات هيكلية على أجهزة منظمة الأمم المتحدة وتفعيل دورهـا  
 د الأطـراف ، وحتى لا تكون أداة طيعة بيد أحاستعادة مكانتها وهيبتها الدوليةبما يمكنها من 

سيما إجراء هذه الإصلاحات على جهاز مجلس الأمـن لكـي   نتيجة هيمنة القطب الواحد، ولا
، ولتوفير ة ازدواجية المعايير والانتقائيةيؤدي الدور المنوط به وفقاً للقانون وتختفي منه سياس

مـن  ، وذلك ادي فاعل عند ممارسته لاختصاصاتهالمصداقية والشفافية وتحويله إلى جهاز حي
تى أو على الأقل وضع قواعد وقيود على استخدامه ح) الفيتو(خلال إلغاء استخدام حق النقض 
، كما يجب إعـادة  د إلى المزيد من الإحباط العالمي، ولا يقولا يمارس بأسلوب يضر بالعدالة

، من خلال توسيع عضوية المجلس ليشمل جميع القارات لنظر في تكوين مجلس الأمن الدوليا
، وأكثر تماشـياً مـع   راً عن التوزيع الجغرافي العالميكون أكثر تمثيلاً وتوازناً وتعبيبحيث ي
، ضمان ديمقراطية القرار فـي المجلـس  ، ومن أجل لح والثقافات والحضارات المختلفةالمصا

وعدم اقتصاره على الدول الخمس التي حصلت على امتيازات في ظروف مغـايره للوضـع   
  .الحالي 

وتقوم بدورها المناط بـه   ،لا دوليا مستقلا قانونيا وسياسياولكي تكون الأمم المتحدة فاع
، بـل  ية ليست بالصورة التي عليها ألآن، يجب أن تكون لديها إمكانيات مالية وعسكربفاعلية

 .لة الدولية في جميع قارات العالمبصورة جديدة تستطيع من خلالها تطبيق العدا
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   :حراء الغربيةة الصقضي: ثالثاً

من خلال تتبع التدخل الدولي للأمم المتحدة في هذه القضية وما يكتنفها مـن تعقيـدات   
  :  لدراسة للنتائج والتوصيات التاليتوصلت ا

حسب مخطط التسوية الأممي نجد أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في معايير تحديد الهويـة   .  1
، لعـدم  ار من السهولة بمكان التشكيك فيـه المعي ، وهذاالقبائلعلى الشهادات الشفوية لشيوخ 

، وكذلك الفترة الزمنية الطويلـة  ا الموضوع بالنسبة لشيوخ القبائلوجود ما يفيد الحياد في هذ
التي جعلت من تقدم شيوخ القبائل في السن أمراً بديهياً للتشكيك في تلك الشهادة، مما اثر سلباً 

لإقليم وما يحوي من أفخـاذ  ، في ظل صعوبة طبيعة الهويةقني للجنة تحديد افي تعثر الدور الت
 .  وقبائل

 
دارة على إقليم الصحراء تعامل الأمم المتحدة بصورة دائمة مع المغرب بصفته صاحب الإ.   2

، وذلك من خلال اتخاذ المغرب لمواقـف  ى الجهود المبذولة لتسوية القضية، انعكس علالغربية
، وفي المقابـل أثـر علـى حيادهـا     ة لتسوية القضيةالمتحد رافضة لكل خطوة تقوم بها الأمم

، ويتضح ذلك مـن خـلال   وخصوصا من جانب جبهة البوليساريوومصداقيتها كوسيط دولي 
الكثير من المواقف التي لم تتخذ فيها الأمم المتحدة قرارات ملزمة تجاه التعديات والانتهاكـات  

الواردة في م الأمم المتحدة بالنصوص والمواد ، مما يعني عدم التزاالامميعلى مخطط التسوية 
 . يذ بعض بنود مخطط التسوية الاممي، ومن ناحية ثانية عدم التزامها بتنفالميثاق هذا من ناحية

 
لقد تعاملت الأمم المتحدة مع القضية كنزاع حدودي وليس كقضية تصـفية اسـتعمار فـي    .   3

خطـط  ، ووضـع م اء الغربيةلسكان الصحرالصحراء الغربية يحتم تطبيق مبدأ تقرير المصير 
، ويتضح ذلك من خلال تخلي الأمم المتحدة عن مخطط التسـوية  التسوية الاممي موضع التنفيذ

، النزاع قدراً كبيراً من المنـاورة ، مما أعطى طرفي مي، والبحث عن حلول سياسية أخرىالام
دائمة العضـوية علـى    ، في ظل سيطرة الدولراتها وتقاريرها الصادرة بالخصوصتجاه قرا

 .  دة ولا تحمل أي جهود لحل المشكلةمجلس الأمن وقراراته التي كانت محدو
 

، ودون الغربية في حالـة لا سـلم ولا حـرب    يعتبر من بين أسباب استمرار نزاع الصحراء.  4
، دون وضـع  ريكية وفرنسا واسبانيا مع القضيةتسوية نهائية للقضية تعامل الولايات المتحدة الأم

حد فاصل بين هذا التعامل وبين علاقة كل منهما بالمغرب والجزائر، وذلك من خلال اتباع كـل  
، حيث نجد الولايات المتحدة في فرنسا سياسة توازنية تجاه النزاعمن الولايات المتحدة الأمريكية و
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دأت تدعم ، ومن ثم بعلى الضغط المتواصلبداية الأمر ترفض التسوية النهائية وتؤيد الحل المبني 
ل وضع ضمانات وشروط لتلـك  ، وذلك من خلاتوافق مع مصالحها واستراتيجياتهاالحلول التي ت

، ويتضح ذلـك  صالحها مع كل من المغرب والجزائر، أما فرنسا فقد كانت دائماً تراعي مالحلول
لحيـاد  ، في حين اتسم موقف اسبانيا بازنية تجاه نزاع الصحراء الغربيةمن خلال اتباع سياسة توا

ة ، وذلك لضـمان عـدم العـود   تها مع المغرب وجبهة البوليساريومن اجل أن تحافظ على علاقا
القضايا مثـل الهجـرة غيـر     ، ولتعزيز التعاون في الكثير منلموضوع سبته ومليله المغربيتين

 . الشرعية، وضمان أمن صياديها وغيرها
 

من قبل مجلـس   ل على طرفي النزاعاستمرار الأمم المتحدة بانتهاج سياسة عدم فرض أي ح.  5
كـم الـذاتي   ، وبالتالي يظل يطـرح فكـرة الح  المغرب غير مجبر على تغيير موقفه، جعل الأمن

، وفي المقابل تتمسك جبهة البوليساريو بفكرة الاستقلال وحقها في تقرير ويعارض فكرة الاستقلال
مما يترتب عليـة أن تفقـد الأمـم    ، الذاتي في إطار السيادة المغربيةالمصير وترفض فكرة الحكم 

، مة، ولدى طرفي النزاع بصـفة خاصـة  المتحدة هيبتها ومصداقيتها في المجتمع الدولي بصفة عا
ويدفع المغرب وجبهة البوليساريو للبحث عن بديل آخر لتسوية القضية تتمثل في قبول تـدخلات  

لتسوية المسألة مما يزيد من نفوذ أجنبية من قبل القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية 
 . لك القوى في منطقة المغرب العربيت

 
تعتبر قضية الصحراء الغربية من بين المصادر التي تهدد الأمن القومي العربي الذي يستهدف .  6

حماية الكيان العربي في مواجهة ما يهدده من أخطار وتحديات يستلزم تعبئة وتطوير قدرات الأمة 
 . قومي العربي والتنمية الاقتصاديةصادية والعسكرية لتحقيق التكامل الالبشرية والاقت

  
وتمثل حالة الاستقرار عنصراً أساسياً من عناصر الأمن الوطني والقومي لأنه يجعل المنطقة       
، فعدم استقرار منطقة المغرب العربي يـؤثر علـى دور   ن التأثيرات الخارجية وتفاعلاتهابعيدة ع

، ممـا  معالجة كثير من القضايا العربيـة  د المغرب العربي وجامعة الدول العربية فيوفاعلية اتحا
معنية دون غيرهـا بمعالجـة قضـية     فهي، فعيل دور هذه المنظمات الإقليميةيستوجب ضرورة ت

القيام بدور أكثـر   ، التي تتطلب من الدول العربيةبية، وغيرها من القضايا العربيةالصحراء الغر
  . ومكان في النظام الدولي مستقبلاً، إن كانت ترغب في أن يكون لها دور هاجدية لتسويت

كما يجب على منظمة الوحدة الأفريقية كذلك وإن كانت قد سبق لها معالجة هذه القضـية، أن       
، الذي يعتبر استمراره وتدويله يمثـل  ل البحث عن حل لتسوية هذا النزاعتكرس جهودها في سبي

، من خلال انتشار كثير من الظواهر التي يشـهدها النظـام   دول القارة الأفريقيةعلى جميع  خطراً
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، وقضايا حقـوق  ة الهجرة غير الشرعية، والتهريبالدولي في ظل حقبة سيادة العولمة مثل ظاهر
  . ت الأجنبية في القارة الأفريقيةالإنسان التي تشجع التدخلا

النزاع يؤثر سلباً  ، فإن استمرار هذاالبوليساريو النزاع المغرب وجبهةأما بالنسبة لطرفي      
فهى وظائف ايجابية آنية  ، فإن كان هذا الوضع يحقق وظائف ايجابية للمغربعلى كل منهما

اه السلطات ، لان استمرار هذا النزاع يولد ثقافة العداء لدى سكان الصحراء الغربية تج)وقتية(
للقيام الانتقام لدى سكان الصحراء الغربية  ، من خلال ظهور نزعةالمغربية في المستقبل

التي تهدد الأمن الوطني المغربي، أما جبهة البوليساريو نظراً  ،ببعض الأعمال التخريبية
، فقد تتحول إلى أداة لتحقيق رجي وخصوصاً من قبل الدول الكبرىلاعتمادها على الدعم الخا

تكون تابعة لتوجهات تلك الدول، مما  ، وبالتاليلك الدول في منطقة المغرب العربيمصالح ت
  .  ؤدي إلى مزيد من التخلف والتبعيةي

، ويكون ذلك مرونة في التعامل مع هذه القضية عليه يجب أن يكون طرفي النزاع أكثر
، يمكن من خلالها الوصول إلى حل نزيه ودائم مبادرة كل منهما بتقديم تنازلات من خلال

  .وعادل للطرفين 
الباحث أن الحصول على تلك التنازلات يكون بتكثيف الجهود العربية  وأخيراً يعتقد

والإفريقية من دول ومنظمات في سبيل بلورة اتفاق بين طرفي النزاع نحو دخول الصحراء 
، هذا الحل صلاحيات أوسع لجبهة البوليساريو ، ومنحية في اتحاد كونفدرالي مع المغربالغرب
، عن الإقليم الصحراوي ، فالمملكة المغربية لم تتخلىديدةق للأطراف المتنازعة فوائد عيحق
فما تحصل علية في الظروف الراهنة، قد لا تتوصل ، لبوليساريو قد تضع حداً لخسائرهاوا

لاقتصادي بسبب دعمها ، كذلك تتمكن الجزائر من التخلص من العبء اإليه في المستقبل
  .  للبوليساريو
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  : الكتب: أولاً
  

 إدريس ، بوكرا ، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ، الجزائر ، المؤسسة .  1

  . م  1990الوطنية للكتاب ،    
القمور ، جمال حمود ، مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا والسودان .  2

، عمـان ، الطبعـة    2004ة ، ل والأردن ، مركز القدس للدراسات السياسيوالصوما
  .الأولى

العايد ، حسن عبداالله ، انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية ، دار كنـوز المعرفـة   .  3
  . العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

 2006ة ، مكتبة مدلولي، الشاعري ، صالح يحي ، تسوية النزاعات الدولية سلمياً ، القاهر.  4
  . ، الطبعة الأولى 

ابوالفضل ، عمرو ، التحولات العالمية وتأثيرها على الشرعية الدولية والعالم العربي ، .  5
  . ، الطبعة الأولى  2010القاهرة ، دار غراب للطباعة والنشر ، 

ة للنشر والتوزيع ، موسوعة السياسة ، القاهرة ، الدار العربي) محرر(الكيالي ، عبدالوهاب .  6
  . م  1992، الطبعة الثانية ، 

إبراهيم ، على ، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير ، القاهرة ، دار النهضة العربية .  7
  . م ، الطبعة الأولى  1995، 

، بيروت ، دار  ))عقدة التجزئة في المغرب العربي((الشامي ، على ، الصحراء الغربية .  8
  . م ، الطبعة الأولى  1980، الكلمة للنشر 

ابوهيف ، على صادق ، دراسة متعمقة في القانون الدولي العام ، الإسكندرية ، منشـأة  .  9
  . م  2005المعارف ، الطبعة الخامسة ، 

القادري ، عبدالقادر ، القانون الدولي العام ، الرباط ، دار المعارف للنشر والتوزيع ، .  10
  . م ، الطبعة الأولى  1984

انكسار دائم ام انحسـار  : المخادمي ، عبدالقادر رزيق ، النزاعات في القارة الأفريقية .  11
  . م ، الطبعة الأولى  2005مؤقت ، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، 

قانون المنظمات الدولية ، عمـان ،  : الجندي ، غسان ، الدبلوماسية متعددة الأطراف .  12
  . م  1998ي الأردني ، منشورات المعهد الدبلوماس

مستقبل النظام الدولي والقوى العظمـى ، بيـروت ،   : الغزي ، غسان ، سياسة القوة .  13
  . م ، الطبعة الأولى  2000مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق ، 
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 افكيرين ، محسن ، القانون الدولي العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى.  14
  . م  2005، 

العوامـل الداخليـة   ((الأنصاري ، محمد جابر ، وآخرون ، النزاعات الأهلية العربية .  15
  .         ، الطبعة الأولى  1997، بيروت ، مركز الدراسات الوحدة العربية ،  ))والخارجية

الدقاق ، محمد السعيد ، التنظيم الدولي ، الإسكندرية ، دار المطبوعـات الجامعيـة ،   .  16
  .م  1986

الغنيمي ، محمد طلعت ، الغنيمي في قانون السلام ، الإسكندرية ، منشأة المعـارف ،  .  17
  . م  1973

ألأقداحي ، هشام محمود ، الحركات العرقية المعاصرة كمصـدر مهـدد للاسـتقرار    .  18
  . م  2011والتجانس القومي ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، 

دم التدخل واتفاقيات تحريـر التجـارة العالميـة ، لبنـان ،     الحويش ، ياسر ، مبدأ ع.  19
  . م ، الطبعة الأولى  2005منشورات الحلبي الحقوقية ، 

بدوي ، أحمد زكي ، معجم المصطلحات السياسية والدولية ، القاهرة ، بيـروت ، دار  .  20
  . م  1989الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني ، الطبعة الأولى ، 

لشافعي محمد ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، القـاهرة ، مكتبـة   بشير ، ا.  21
  . م  1976الجلاء الحديثة ، 

، نظريات والمذاهب السياسية الكبرى، القاهرة، ثروت ، أصول الفكر السياسي والبدوي.  22
  . م  1967

 مركـز : بيليس ، جون ، وستيف سميث ، عولمة السياسة العالمية ، ترجمة ونشـر  .  23
  . م  2004الخليج للأبحاث ، الطبعة الأولى ، 

بوشعير ، سعد ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، الجزء الأول ، الجزائر .  24
  . م  1993ديوان المطبوعات الجامعية ، 

  . ، الطبعة الأولى  1985بيك ، علي ماهر ، القانون الدولي العام ، مطبعة الاعتماد ، .  25
محمد طه ، مدخل إلى علم العلاقات الدولية ، بيـروت ، الـدار المصـرية    بدوي ، .  26

  . م  1971للطباعة والنشر ، 
جمعة ، حازم حسن ، مفهوم اللاجئين في المعاهدات الدولية والإقليميـة ، القـاهرة ،   .  27

  . م  1997مركز الدراسات السياسية ، 
  . م  2007للطباعة والنشر ،  جاد ، عماد ، التدخل الدولي ، القاهرة ، دار النهضة.  28
  . م  1979حافظ ، محمد ، الوجيز في القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، .  29
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خشيم ، مصطفى عبداالله ، موسوعة علم السياسة ، سرت ، دار الجماهيريـة للنشـر   .  30
  . م  1995والتوزيع والإعلان ، 

رة ، بيـروت ، دار الكتـب   خضراوي ، هادي ، ابرز قضايا السياسة الدولية المعاص.  31
  . م  2002الحديثة ، الطبعة الأولى ، 

ذوقان فرقوط ، لبنان ، دار القلـم  : رسو ، جان جاك ، في العقد الاجتماعي ، ترجمة .  32
  . بيروت 

رجب ، سها ، نزاعات الحدود في العالم العربي ، القاهرة ، مركز المحروسة للنشر ، .  33
  . م  2009الطبعة الأولى ، 

 ـري.  34 ، دار العلـم  د والعشـرين ، بيـروت  حانا ، سامي ، العالم في مطلع القرن الواح
  . م ، الطبعة الأولى  1998للملايين، 

خليفة ، بيـروت ، الأهليـة    شكرا الله: رسو ، شارل ، القانون الدولي العام ، ترجمة .  35
  . م  1982للنشر والتوزيع ،

في النزاعات المسلحة غير ذات طابع  زيدان ، مسعد عبدالرحمن ، تدخل الأمم المتحدة.  36
  .  م  2003دولي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 

سلطان ، حامد ، عائشة راتب ، صلاح الدين عامر ، القانون الدولي العام ، القاهرة ، .  37
  . ، الطبعة الثانية  1984دار النهضة العربية ، 

العكـرة ، بيـروت ، دار الطليعـة     سادويني: مة سرو ، رينيه ، هيغل والهيغلية ، ترج.  38
  م   1993بيروت ، 

، عمر ، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية  سعدا الله.  39
  م 1991، 

، عمر ، تطور وتدوين القانون الدولي الإنسـاني ، بيـروت ، دار الغـرب     سعدا الله . 40
  .م  1997الإسلامي ، الطبعة الأولى ،  

سرحان ، عبدالعزيز ، مبادئ القانون الدولي العام ، القاهرة ، دار النهضة العربيـة ،  .  41
  . م  1980

مـن صـراع الحضـارات إلـى أنسـته      (سعدي ، محمد ، مستقبل العلاقات الدولية .  42
م ،  2008، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربيـة ،  ) الحضارات وثقافة الشعوب

  . الطبعة الثانية 
شكري ، محمد عزيز ، المدخل إلى القانون الدولي العام في وقت السلم ، دمشق ، دار  . 43

  م1986الفكر ، الطبعة الأولى ،
  . م 1960القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،  ،ي ، صلاح، أفريقيا وراء الصحراءصبر.  44
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،  صاغور ، هشام ، السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه دول جنوب المتوسـط .  45
  . م ، الطبعة الأولى  2010الإسكندرية ، مكتبة الوفاء القانونية ، 

م  1968عمر ، حسين ، المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية ، الطبعة الأولى ، .  46
 .  

عبدالرحمن ، مصطفى السيد ، قانون التنظيم الدولي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، .  47
  .، الطبعة الأولى  1990

المدخل لدراسة التنظيم الدولي ، القاهرة ، المطبعة : الي ، بطرس ، التنظيم الدولي غ.  48
  م 1956العربية ، 

غالي ، بطرس ، الإستراتيجية والسياسة الدولية ، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ،  . 49
   . م  1967

: ، ترجمـة  ) مدخل القانون الدولي العـام (غلان ، جيرها ردفان ، القانون بين الأمم .  50
  . م  1970عباس العمر ، بيروت ، دار الأفاق الجديدة ، 

غانم ، محمد حافظ ، مبادئ القانون الدولي العام ، القاهرة مطبعة النهضة الجديـدة ،  .  51
  . م  1967

 -فهمي ، أحمد زكي ، معجم المصطلحات السياسية والدولية ، دار الكتاب المصـري  .  52
  . م ، الطبعة الأولى  1989دار الكتاب اللبناني ، 

فؤاد ، مصطفى أحمد ، الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ، دار الكتب القانونية .  53
  . م  2004، 

كرمني ، بلقاسم ، السيادة المغربية من خلال التسويات السلمية في القانون الـدولي ،  .  54
  . م  1998الرباط ، جامعة محمد الخامس ، 

بادي ، النزاع الصحراء الغربية بين حق القوة وقوة الحق ،  كتاب ، مصطفى ، محمد.  55
  . م ، الطبعة الأولى  1998سوريا ، دار المختار ، 

م ،  1981كرانستون ، موريس ، أعلام الفكر السياسي ، بيروت دار النهار للنشـر ،  .  56
  . الطبعة الأولى 

، اللجنـة الدوليـة   ماجد فخري ، بيروت : لوك ، جون ، في الحكم المدني ، ترجمة .  57
  . م  1959لترجمة الروائع ، 

لأشعل ، عبداالله ، الأمم المتحدة والعالم العربي في ظل تحرك النظام الدولي ، القاهرة .  58
  . ، الطبعة الأولى  1997، 
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، ترجمة )) إستراتيجية الدبلوماسية الوقائية ((لوند ، مايكل س ، منع المنازعات العنيفة .  59
م ،  1999لقاهرة ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، عادل عناني ، ا: 

  . الطبعة الأولى 
، "دراسة في الأصول والنظريات"مقلد ، إسماعيل صبري ، العلاقات السياسية الدولية .  60

  .م  1991القاهرة ، مكتبة الأكاديمية ، 
يساريو ، سـوريا ، دار  مسعود ، طاهر ، نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والبول.  61

 . م  1997المختار للطباعة ، 

مفتاح ، غيث مسعود ، التدخل الدولي المتذرع باعتبارات إنسانية ، سـرت ، مجلـس   .  62
  . م ، الطبعة الأولى  2008الثقافة العام ، 

مصطفى ، منى محمود ، استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام بين الخطـر  .  63
  . م ، الطبعة الثانية  1989ار النهضة العربية ، والإباحة ، د

أحمد الجمل : ناي ، جوزيف ، المنازعات الدولية ، مقدمة للنظرية والتاريخ ، ترجمة .  64
  . الطبعة الأولى . م  1997، مجدي كامل ، الجمعية المصرية للنشر ، 

للثقافـة   نافعة ، حسن ، الأمم المتحدة في نصف قرن ، الكويت ، المجلـس الـوطني  .  65
  . م  1995والفنون والآداب ، 

نعمة ، عدنان ، السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر ، بيروت ، دار الطليعـة ،  .  66
  . م  1978

، القانون الدولي في السلم والحرب، دمشق، دار الجليل للنشر هندي ، إحسان ، مبادئ.  67
  . م الطبعة الأولى   1984

كورتن ، القانون الدولي وسياسة المكيالين  ةديلكور ، اوليفييهارمن ، باتريك ، بربارة .  68
  . م  2000انور مغيث ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، : ، ترجمة 

دراسة فقهية تطبيقية فـي ضـوء    ((هنداوي ، حسام محمد ، التدخل الدولي الإنساني .  69
  .م  1997، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  ))قواعد القانون الدولي

  .م  1992المعجم الوجيز ، معجم اللغة العربية ، القاهرة ، .  70
  

  :العلمية الرسائل: ثانياً
  

، رسـالة دكتـوراه ،   )1967-1962(أحمد ، احمد يوسف ، الدور المصري في اليمن.   1
  . م  1978جامعة القاهرة 
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ماجستير غير  الدسوقي ، أمير كمال ، مبدأ عدم التدخل بين النظرية والتطبيق ، رسالة.  2
  . م  1990منشورة ، جامعة القاهرة ، 

،مبدأ عدم التدخل في ضوء التطورات الحديثة في القانون الدولي  يالسيد ، سامح عبد القو.  3
  . م  2010، رسالة دكتوراه ، جامعة المنوفية ، 

، "دراسة تطبيقية علـى انجـولا وزائيـر   " ، التدخل الأجنبي في أفريقياالشهاوي، عبداالله.   4
ــتير غيــ ـ ــالة ماجسـ ــاهرة،  رسـ ــة القـ ــورة، جامعـ   .م1987ر منشـ

، رسالة ماجستير غيـر منشـورة  ، السوالقة، معاوية عودة، التدخل العسكري الإنساني
  .م  2009جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا ، 

تيقمونين ، إبراهيم ، المغرب العربي في ظل التوازنات الدولية بعد الحرب البـاردة ،  .   5
  . م  2005لة ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر ، رسا

خيربك ، منار عصام ، التدخل في شئون الدول ومكافحة الإرهاب ، رسالة ماجسـتير  .   6
  . م  2008غير منشورة ، جامعة القاهرة ، 

زيدان ، مسعد عبدالرحمن ، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات طابع .  7
  . م  2001دكتوراه ، جامعة القاهرة ،  دولي ، رسالة

سالم ، برقوق ، إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلاقـات الدوليـة ، رسـالة    .  8
  . م  1994ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر ، 

ساسي ، بن علي ، المنظمات غير الحكومية الإنسانية من الدفاع عن حقوق الإنسان إلى .   9
  . م  2003ة ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر ، التدخل ، رسال

عبداالله ، محمد صالح ، مبدأ السيادة والتدخل الدولي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، .  10
  . م  2003جامعة الدول العربية ، 

دراسة خطـة الأمـم المتحـدة    : عبدالرحمن ، نادية محمد ، مشكلة الصحراء الغربية .  11
  . م  2009م ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ،  1991للسلام منذ عام 

علي ، وائل ونيس ، التدخل الدولي الإنساني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة .  12
  . م  2009الإسكندرية ، 

لوصيف ، السعيد ، واقع ومستقبل الدولة الوطنية ضمن رهانات وتحديات مرحلة مـا  .  13
  . الة ماجستير غير منشورة ، جامعة الحاج لخضر بعد الحرب الباردة ، رس

محمد ، أيمن السيد ، ظاهرة التدخل الإقليمي في الصراعات الداخلية الأفريقيـة بعـد   .  14
  . م  2003الحرب الباردة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ، 

 ـ .  15 ئون الداخليـة  محمدين ، صفاء صابر ، الولايات المتحدة ومبدأ عدم التدخل فـي الش
 . م  2007للدول، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الإسكندرية ، 



 

204 

محمد، عمرون ، نزاع الصحراء الغربية من الانسحاب الاسباني إلى مخطـط بيكـر   .  16
م  2006الثاني ، الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة ، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .  
دراسة فقهيـة  (( امة لعدم التدخل في شئون الدولة ، النظرية العيونس، محمد مصطفى.  17

  .م1985ة في ضوء القانون الدولي المعاصر، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، وتطبيقي
  :التقارير والدوريات والجرائد: ثالثاً

  :التقارير والوثائق
، الرباط ، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم  1995التقرير الاستراتيجي للمغرب ، .  1

  .  م  1995الاجتماعية ، 
، الرباط ، مركز الدراسات والأبحـاث   1997-1996التقرير الاستراتيجي للمغرب ، .  2

  . م  1997في العلوم الاجتماعية ، 
لرباط ، مركز الدراسات والأبحـاث  ، ا 1999 -1998التقرير الاستراتيجي للمغرب ، .   3

  . م  1999في العلوم الاجتماعية ، 
، القـاهرة ، مركـز الدراسـات السياسـية      2002التقرير الاسـتراتيجي العربـي ،   .  4

  .م  2003والإستراتيجية بالأهرام ،
، القاهرة ، مركز الدراسات السياسـية   2004 - 2003التقرير الاستراتيجي العربي ، .   5

  .  م  2004يجية بالأهرام ، والإسترات
، القاهرة ، مركز البحوث الأفريقيـة ، معهـد    2003التقرير الاستراتيجي الأفريقي ،.  6

  . م  2003البحوث والدراسات الأفريقية ، 
، القاهرة ، مركز البحوث الأفريقية ،  2005 - 2004التقرير الاستراتيجي الأفريقي ، .   7

  . م  2006ة ، معهد البحوث والدراسات الأفريقي
م  1972، ، نيويورك ، الأمم المتحدة 1965 ، الوثائق الرسمية للدورة العشرين ،الجمعية العامة.   8

 .  
، نيويورك ، الأمم  1980الجمعية العامة ، الوثائق الرسمية للدورة السادسة والثلاثون ، .   9

  . م  1983المتحدة ، 
  .  م  1989ديسمبر  11، ) 44/88(رقم الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، القرار .  10
 . م  1991ديسمبر  11، ) 46/67(الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، القرار رقم .  11

 . م  1997فبراير  10، ) 51/143(الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، القرار رقم .  12

 .م  1997ديسمبر  10، ) 75/52(الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، القرار رقم .  13



 

205 

 . م  2005يناير  25، ) 59/131(الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، القرار رقم .  14

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيمـا يتعلـق بالصـحراء الغربيـة ،     .  15
  . م  1990يونيو  18،) 21360(رقم

صحراء الغربيـة، رقـم   الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بال.  16
  . م  1991ديسمبر  19، ) 23299(
الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  17

  . م  1992فبراير ،  28، ) 23662(
( الأمم المتحدة  ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، رقم .  18

  . م  1992أغسطس  20،  )24464
الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصـحراء الغربيـة، رقـم    .  19

  . م  1993يناير  26، ) 25170(
   الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة، رقـم   .  20
  . م  1993مايو  21، ) 25818(
، رقـم  الة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة تحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالأمم الم.  21

  . م  1993نوفمبر  24،) 26797(
الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصـحراء الغربيـة رقـم    .  22

  . م  1994مارس  10، )283(
ما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة في.  23

  . م  1994يوليو  12، ) 819(
الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  24

  . م  1994نوفمبر  5، ) 1257(
الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  25

  . م  1995مارس  30، ) 240(
الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  26

 . م  1995مايو  19، ) 404(

 رقـم  الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، .  27
 .م  1996يناير  19 ) 43(

تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم    الأمم المتحدة ،.  28
 .م  1996مايو  8، ) 343(



 

206 

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  29
 .م  1997سبتمبر  24، ) 742(

علق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يت.  30
 .م  1997نوفمبر  13، ) 882(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  31
 .م  1998أغسطس  18، ) 775(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  32
 .م  1999مارس  22، ) 307(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  33
 .م  1999يونيو  25، ) 721(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  34
 .م  2000فبراير  17، ) 131(

ر الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   الأمم المتحدة ، تقري.  35
 . م  2000يوليو  12، ) 683(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  36
 .م  2001يوليو  20، ) 613(

بالصحراء الغربيـة ، رقـم    قالأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعل.  37
 .م  2002يناير  10) 41(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  38
 . م  2002فبراير  19، ) 178(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  39
  . م  2002ل ابري 19، ) 467(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  40
 . م  2002مايو   23، ) 565(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  41
  . م  2005أكتوبر  13، ) 648(

الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم    الأمم المتحدة ، تقرير.  42
  . م  2006ابريل  19، ) 249(

الأمم المتحدة ، تقرير الأمين العام بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة ، رقـم   .  43
 . م  2006أكتوبر  16، ) 817(



 

207 

م  1988، ) 39(رقم وثيقة ) 621(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، مشروع قرار رقم .  44
 .  

  . م  1995مايو  26، ) 995(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  45
  . م  1995يونيو  30، ) 1002(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  46
  . م  1996سبتمبر  22، ) 1017(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  47
  . م  1996يناير  31، ) 1042(من ، القرار رقم الأمم المتحدة ، مجلس الأ.  48
  .م  1996مايو  29، ) 1056(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  49
  . م  1996نوفمبر  27، ) 1084(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  50
  .   م  1997   مايو 22، ) 1108(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  51
  . م  1997سبتمبر  29، ) 1131(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  52
  . م  1997 أكتوبر  20، ) 1132(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  53
  . م  2001  يونيو  29، ) 1359(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  54
  . م  2002  فبراير  27، ) 1394( الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم.  55
 . م  2003  يوليو  31، ) 1495(الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار رقم .  56

  
  :ئدالدوريات والمجلات والجرا

أحمد ، أحمد سيد ، مشكلة الصحراء الغربية في انتظار التنازلات ، السياسة الدوليـة ،  .  1
  . م  2002، أكتوبر ) 150(العدد 

، بية تهدد مسيرة الاتحاد المغاربي، مجلة أكتوبرصالح ، قضية الصحراء الغر ،الفتاني.  2
  . م  1996يناير  28القاهرة ، دار المعارف ، 

العيسي ، طلال ياسين ، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر ، مجلة جامعة دمشـق  .  3
  . م  2010للعلوم الاقتصادية والقانونية ، 

، سيادة الدولة في الشريعة والقانون الدولي ، مجلـة الإنسـان ،    الشاوي ، محمد توفيق.  4
  م 1992)8(العدد

، )) وجهة نظـر مغربيـة  (( بوبوش ، محمد ، قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي .  5
سلسلة دراسات إستراتيجية ، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، العدد 

   .، الطبعة الأولى  2008، ) 130(



 

208 

دياب ، أحمد ، خطة الأمم المتحدة لتسوية مشكلة الصحراء الغربيـة ، ملـف الأهـرام    .  6
، ) 80(الاستراتيجي ، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـالأهرام ،  

  . م  2001أغسطس 
دياب ، أحمد ، المغرب والجزائر ، تداعيات الخلاف حول الصحراء ، الساسة الدولية ، .  7

  . م  2005، يناير ) 159( عدد ال
ادة الوطنية ، سلسـلة بحـوث   ، أحمد ، التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيرشيدي.  8

  . م 1994، ) 85(، جامعة القاهرة، العدد  ، مركز البحوث والدراسات السياسيةسياسية
مصـرية  صالح ، ويصا ، مفهوم الاختصاص الداخلي وأجهزة الأمم المتحدة ، المجلة ال.   9

  . م  1977) 33(للقانون الدولي ، مجلد 
عليوة ، السيد ، الدور الجديد للامين العام للأمم المتحدة ، السياسـة الدوليـة ، العـدد    .  10

  . م  1992ابريل ) 108(
ينـاير  ) 95(عبيد ، مجدي علي ، صراع الصحراء الغربية ، السياسة الدولية ، العدد .  11

  . م  1989
  . م  1997يوليو ) 129(، الصحراء الغربية ، السياسة الدولية ، العدد عبدالسيد ، نادية .  12
عبدالحي ، وليد ، تأثير التكنولوجيا علي العلاقات الدولية ، المجلة الجزائرية للعلاقات .  13

  . م  1986) 4(الدولية ، العدد 
 ـ.  14 ز غالي ، بطرس ، التدخل العسكري والحرب الباردة ، مجلة السياسة الدولية ، مرك

  . م  1997) 127(الدراسات السياسية والإستراتيجية ، القاهرة ، العدد 
، الأمريكية البريطانيـة ضـد العـراق    ، عبدالمنعم سعيد ، الضربات العسكريةكاظو.  15

  . م  1999، أكتوبر ) 13(السياسة الدولية ، العدد
، اسات دولية، المتغيرات في العلاقات الدولية، تونس ، مجلة درلاتورس ، بول ماري .  16

  ) . 65(جمعية الدراسات الدولية ، العدد 
لأشعل ، عبداالله ، الأمم المتحدة والنظام الدولي في مفترق الطريق ، القاهرة ، الأهرام .  17

  . م  1998 12. 24المصرية في 
مهابة ، أحمد ، قضية الصحراء الغربية المرحلة الحاسمة ، السياسة الدوليـة ، العـدد   .  18

  .  م  1991يوليو ) 105(
السياسة الدولية  ،ية بين الاستفتاء والحل التفاوضيمهابة ، أحمد ، مشكلة الصحراء الغرب.  19

  .    م 1992، يناير ) 107(، العدد 
ياسة الدولية، العدد مهابة ، أحمد ، مشكلة الصحراء الغربية وبداية مرحلة جديدة ، الس.  20

 .   م 1992، يوليو ) 109(



 

209 

شكلة الصحراء الغربية والطريق المسدود ، السياسة الدولية ، العـدد  مهابة ، أحمد ، م.  21
 .  م 1996وبر ، أكت) 126(

مهابة ، أحمد ، الاستفتاء في الصحراء الغربية بين المد والجزر ، السياسة الدوليـة ،   . 22
 .   م  1999يناير ) 135(العدد

، ) 135(وليـة ، العـدد   الدمهابة ، أحمد ،  الاستفتاء في الصحراء الغربية ، السياسة .  23
  .  م 1999ابريل 

 2000، يوليو )141(مهابة ، أحمد ، مشكلة الصحراء الغربية والحل الثالث ،السياسة الدولية ،العدد.  24
  م 

مراد ، أحمد ، ملف الصحراء ينتقل من العيون إلى باريس ، جريدة العربي ، القاهرة .  25
  . م  1993يوليو ) 26( ، الحزب العربي الديمقراطي الناصري ، العدد

محمد ، حمد طه ، قضايا أفريقية والنظام العالمي الجديد ، السياسة الدوليـة ، العـدد   .  26
  . م  1993يوليو ) 113(

، مجلة  2002 - 1990محمود ، هنا سيد ، قضية الصحراء الغربية مراحل التطور .  27
   .م  2001يونيو ، ) 10(أفاق افريقية ، السنة الثالثة ، العدد 

، سلسلة ترجمات إستراتيجية، ات وأخلاقيات التدخل العسكري، سياسيهوفمان ، ستانلي.  28
  .  م  1996) 4(المركز العربي للدراسات الإستراتيجية ، العدد 

الهيئة العامة للاستعلامات ، الصحراء الغربية بين الاسـتقلال والانـدماج ، سلسـلة    .  29
  .   م  1995تمبر ، سب) 45(دراسات دولية ، القاهرة ، العدد

الهيئة العامة للاستعلامات ، مستقبل إقليم الصحراء في إطار التسوية الدولية ، سلسـلة  .  30
  . م  2001، أكتوبر ) 10(دراسات دولية ، القاهرة ، العدد

 .   م  1988أغسطس   28جريدة الأهرام ،القاهرة ، مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر ، .  31

  .  م  1990ابريل  2رة ، مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر ، جريدة الأهرام ،القاه.  32
  .   م  1991، سبتمبر  23جريدة الأهرام ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر ، .  33
  . م  1997سبتمبر  18جريدة الأهرام ، القاهرة ،  مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر ، .  34
  . م  1990يناير  31حافة والطباعة والنشر ، جريدة القبس ، الكويت ، دار القبس للص.  35
  . م  2000مارس  2جريدة الجمهورية ، القاهرة ، دار التحرير للطبع والنشر ، .  36
ملف الأهرام الاستراتيجي ، القاهرة ، مركـز الدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية     .  37

  . م  1997، أكتوبر ) 34(بالأهرام، العدد 
، القاهرة ، مركـز الدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية      ملف الأهرام الاستراتيجي.  38

 . م  2006، مايو ) 127(بالأهرام، العدد



 

210 

  
  :)شبكة الانترنت(شبكة المعلومات 

 . http : // wwwخالد بن سلطان بن عبـدالعزيز ، مشـكلة الصـحراء الغربيـة ،     .  1
moqatel .com        

 .http://www )أم البوليسـاريو المغـرب  (راغب السرحاني ،الصـحراء الغربيـة   .  2
Islamstory .com    

عبدالكريم الحمداوي ، الصحراء الغربية بين واقع والانتمـاء وصـراعات التوظيـف    .  3
 almagribiah .doc  www. Elharakah . com / kutub السياسي على موقع الانترنت

/asahara  
 http/www. 3deed . com /vb/threadمنتدى السيادة ، جدلية الدولة والعولمـة ،  .  4

33114 .html   
  
  
  



a 
 

Abstract  
  

The current study deals with the matter of international interference to 
solve the regional .  

Conflicts: study case (Utilization of the united nation to the principle of 
international interference in western desert issue).  

To clarify the utilized manner by the international organization with 
interference to realize the peaceful compromise  norm in international 
conflicts and also to realize the goal of its establishment in keeping  the 
international peace and security according to the terms in charter of the 

united nation.                                                                                          

In addition to, this study shed or throw light upon how this organization 
has dealt with the western desert issue which considered one of the 
longest international suits  and the last case to ending the colonization in 
the African continent . Through the inspection of the situation of the 
conflicted parts and its response to the regional and international 
influences, this lawsuit surrounded by regional, legal and political 
complications. Therefore , the limited time for the study ranged from 
1988 to 2006 in which the confliction reached to inactivity and relaxation 
stage that it considered to be stimulus factor to the united nations for 
compromise the issue peacefully and accept of the two conflicted sides to 

the negotiation norm.                                                                               

This study focus on Al_Maghreb  Al_Arabi ( Northwest Africa) and 
strictly on the region of the western desert where the confliction place 

The study utilized the methods entrance to recognize the effects of the 
surrounded environment on the situations of the two conflicted 

sides(AL_Maghreb _polyzario).                                                              

 Studying  the pronounced decisions and reports about this case. 
Searching for the rights  which assured by international low for the desert 

people .                                                                                                       
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What the extent of the interference effect on the authority of 
AL_Maghreb by use the legal entrance.  Furthermore the study used the 
research methods to concentrate on the occurred confliction on the region 
relying on following of confliction development by utilize the historical 
approach according to sequence of time to such events for the actual 

interference of the united nations case.                                                   

The study divided into three chapters  which branched to investigation 
and matters to cover the required subject as well as the introduction and 

concluding section.                                                                                  

 The first chapter is the theoretical frame to the interference phenomenon 
in the international law.                                                                         

The first research discusses the formal deadlock of interference 
phenomenon in trying to realize its enclosed obscurity.                          

 Following the historical development for such phenomenon,   to define 
its concept and to know the latest effects for remove its obscurity with 
highlight on its manners, Patterns and the extent of its legality because of 

its opposition with sovereign state .                                                       

The second research deals with the disputatious opposition between  
interference phenomenon and concept of state authority by following its 
development, define its concept, realize its properties and the influence 
extent of the challenges and the recent developments on the concept of 
authority. This led to be restrained by alteration its absolute meaning to 
relative one and also led to be confined under the contemporary 
international law in the period of universality dominance. In order to 
understanding the doughtful discrepancy between  the interference and 
the state authority , it is necessary to recognize the relationship between 
them under the new challenges which is attended by the international 
organization. This resulted in leaving behind essential nonintervention 
which is laid down on the charter of the united nations and turning to 
obligatory interference. What is the extent of overlap between the 
international affair and state affair , what the position of the international 
judicature and organization regarding this overlapping and what the 
differentiation criterion between what is concern to be state matter or 
international affair. These all inquiries and its details will be included in 
the second research. The second chapter covers the united nations 
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interference to compromise the issue of the western desert , the 
international and regional effects on the exerted efforts to solve such 
matter. Therefore, the second chapter divided into two periods . The first 
period begins from 1988 to 1991 when the united nation approved the 
international interference by bringing up the agreed nations settlement 
and by contribution of the African union organization . This chapter treats 
with the efforts to cease – fire and moving to transitional period which is 
the beginning of the identification committee to determine the persons 
who have the right to participate on questionnaire of self – determination. 
This period came to close without unmentionable outcomes but approval 
of  the conflicted sides to cease- fire. The second period (1992-1996) is 
new step in the international organization where the united nations 
exerted pressure on the conflicted sides for approximation between 
viewpoints and crystallize agreement with regard to criterions of 
identification which turned out well with present the compromise options 
and then present new suggestions regarding criterions of identification. 
This chapter also discuses the involved reasons in respect of identification 
such as technical , regional and international reasons that were beyond the 
compromise failure . Therefore , the united nations started once more in 
searching for new way to intervene with the aim of showing the  
compromise plan once again . The third chapter considers the united 
nations interference to compromise the issue from (1997 – 2006). 
Because of increased problems and difficulties which faced the 
compromise plan and for unsuccessful negotiations in London ,  Lisbon 
and Houston, so the united nations abandoned the international 
compromise plan , then , it introduced political solurtions that represented 
on the framework agreement ( Third solution ) , division of western 
desert between Morocco and Al- polyzario ( Fourth solution ), peace plan 
for self- determination to western desert people ( Middle solution ), and 
finally , initiative of autonomy with recognition of the international and 
regional actions towards every solution beside the conflicted sides 
positions and interested different parts in the issue of western desert . 
Therefore , the current study reached to the following results : Dealing of 
the united nations permanently with Morocco in his capacity as 
administrative owner in the western desert region , reflected negatively 
on the exerted efforts for compromise the issue . Reliance of the united 
nations on testimony of tribes leaders as one of the identification criterion 
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, resulted in retard of identification committee . The study confirms that 
there is relation between procedure of united nations not imposing any 
solution on two conflicted parts . Dealing the superpowers with the issue 
without dividing line between such dealing and their relations with 
morocco and Algeria . This dealing creates the state f no-peace and no- 
war . On the other hand , it affected on neutralism and credibility of 
united nations as international mediator . It still far away to be 
international authority which has to go up beyond the state authority . 
This came from the limited decisions and recommendations and it does 
not carry any efforts to solve the problem .                                                       .   

                                                                                                             




